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  ب 

  

  

  

  إھـــداء
  

إلى الذين صدقوا ما عاھدوا 
 علي�ه، م�ن قض�ى 

  .نحبه منھم ومن ينتظر

  .إلى من ربياني صغيراً 

  .ومن أشد بھم أزري وأشركھم في أمري 

ومن ينشرون العل�م الن�افع ف�+ ينقط�ع عملھ�م م�ن  

  . الدنيا



  
  ج 

  
  شكر وتقدير 

  

  

يـراً، ومـا تـوفيقي إلا بـاالله، فـالتوفيق الشكر الله أولاً وأخيراً، وبين ذلـك كث

  . نعمة من نعم االله الكثيرة التي تستوجب الشكر

  .. ثم أزجي شكري لكل من أعان ـ والبحث مضن

فاروق الطيب، الذي تشرفت بإشـرافه، ووجـدت . وأخص بالشكر هنا د

منه التشجيع وجم النصـائح، والأسـاتذة فـي لجنـة المناقشـة وكـل الأسـاتذة فـي 

  .اللغة العربية وأسرة كلية التنمية البشرية وفرع نيالاكلية 

وأخـــص بالشـــكر كـــذلك العـــاملين بالمكتبـــة المركزيـــة فقـــد وجـــدت مـــنهم 

  . العون والإرشاد وأطيب الكلم

  . لقيامه بطباعة هذا البحث لمركز قرانتي للحاسوبوالشكر 

  

   



  
  د 

  المقدمة

  

ــد  الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محم
  . وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  أما بعد،،،

فقد امتازت لغة العرب بقوة السحر والبيـان والتوسـعات التـي لـم تكـن فـي غيرهـا 
ونثـــراً علـــى الســـليقة والفطـــرة، يخـــرج مـــن  مــن اللغـــات، وقـــد جـــرى كـــلام الأقـــدمين شـــعراً 

، فكــان شــعرهم تعبيــراً صــادقاً عمــا يخــتلج فــي نفوســهم، وعنــاءجــوف أحــدهم بــلا تكلــف 
وكــل شــيء للعــرب إنمــا هــو بديهــة وارتجــال وكأنــه إلهــام، : ()1(وقــد قــال عــنهم الجــاحظ

ف همــه وليسـت هنــاك معانـاة ولا مكابــدة ولا إجالــة فكـرة ولا اســتعانة وإنمــا هـو أن يصــر 
للكلام وإلى رجز يوم الخصام، أو حين يمتح على رأس بئـر، أو يحـدو علـى بعيـر، أو 

فتأتيـه المعـاني إرسـالاً وتنثـال عليـه .. عند المقارعة والمناقلة، أو عند صراع في حرب
الألفـــاظ إنثيـــالاً ثـــم لا يقيـــده علـــى نفســـه، ولا يدرســـه أحـــداً مـــن ولـــده، وكـــانوا أميـــين لا 

  ). لا يتكلفون يكتبون، ومطبوعين

وكــان حرصــهم علــى المعنــى لا الألفــاظ، ولــم يكــن لهــم معرفــة بالكتــب والتــدوين 
فكانـــت صـــدورهم هـــي الـــدواوين، وكـــانوا يفاضـــلون بـــين الشـــعراء فـــي الجـــودة والحســـن 

ثــم نــزل القــرآن الكــريم معــززاً للغــة، . بشــرف المعنــى وصــحته وجزالــة اللفــظ واســتقامته
ا بمثلـــه، فكانـــت العربيـــة معـــززة فـــي أمـــان االله ثـــم أمـــان متحـــدياً بهـــا أصـــحابها أن يـــأتو 

ومنــذ عهــد صــدر الإســلام اتجهــت عنايــة المســلمين إلــى دراســة الشــعر العربــي، . أهلهــا
وانصــرف همهــم إلــى اســتقائه مــن منابعــه الصــحيحة بمراجعــة محفوظــاتهم مــن أشــعار 

قاصــد ن، ومــن أجــل تحقيــق الشــاهد، واستحضــار الحجــة، حتــى يقعــوا علــى ميالجــاهلي
: )2(القرآن الكريم والسنة المطهرة، فقد أُثر عن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه قولـه

كما كـان ابـن ). أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم(
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  ه 

عبــاس رضــي االله عنهمــا يستشــهد فــي تفســيره القــرآن بأشــعار العــرب، لصــحة ســليقتهم، 
فـــي كتـــاب االله فلـــم تعرفـــوه  لســـنتهم، ويقـــول إذا قـــرأتم شـــيئاً وســـلامة نظـــرهم، وفصـــاحة أ

في أشعار العرب وعندما تتالـت انتصـارات الإسـلام ودخـل النـاس فـي ديـن االله  هفاطلبو 
ن ألحت الحاجة لتـدوين القـرآن والسـنة خوفـاً مـ. أفواجاً من كل فج عميق، عرباً وعجماً 

دفـع إلـى تـدوين علـوم اللغـة التـي ة العرب، وهذا ما غالضياع أو اللحن الذي دبّ في ل
البيـــان والتبيـــين والحيـــوان عرفـــت حينهـــا بـــالأدب، فكانـــت محاولـــة الجـــاحظ فـــي كتابيـــه 

. مـن الأدبـاء فـاتحين بـذلك بـاب التـأليف فتطـورت العلـوم وظهـرت طبقـات الـرواةوغيـره 

  : فكانت أركان علوم اللسان العربي أربعة هي

  . اللغة -1

  . النحو -2

  . الأدب -3

  . البيان -4

العلــوم الشــرعية كلهــا مــن الكتــاب  مصــدرهــل الشــريعة إذ لأة عرفتهــا ضــرور وم
ها من الصحابة والتابعين عرب فلابد إذن من معرفة العلوم توالسنة، وبلغة العرب ونقل

المتعلقـــة بهـــذا اللســـان، والمقـــدم منهـــا علـــم النحـــو وبـــه تتبـــين أصـــول المقاصـــد بالدلالـــة 
الخبـر، ولـولاه لجهـل أصـل الإفـادة، ويليـه علـم فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من 

، والأخــذ مــن كــل )1(اللغــة، فالبيــان والأدب، وقيــل الأدب حفــظ أشــعار العــرب وأخبارهــا
أمــــا علــــم البيــــان فيبحــــث عــــن دلالــــة هيئــــات الألفــــاظ وأحوالهــــا . علــــم بطــــرف يريــــدون

  : ومقاماتها وهو الذي قسم فيما بعد إلى ثلاثة علوم

  . البلاغة -1

  . البيان -2

  . البديع -3
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  و 

الثلاثة فقد تطور حينما أفضى الشـعر إلـى المحـدثين، فكـان  وإن كنا نريد ثالث
أمــره الأمــر، فــإنهم وبحفظهــم شــعر الأقــدمين ومــا رأوا مــن الغرابــة والحســن فــي بعــض 
أبياته وما تميزت به مـن الرشـاقة واللطافـة تكلفـوا احتـذاءه، فمـنهم مكثـر ومـنهم مقتصـد 

وولجـــوا بابـــه ) البـــديع(ي هـــذا الحســـن فـــي عهـــدهم باســـمه يتقـــدمهم بشـــار الأعمـــى فسُـــمِ 
وفتقـــوه، رغـــم معارضـــة الكثيـــرين الـــذين أعلنـــوا حربـــاً علـــى كـــل مـــا هـــو حـــديث، وحمـــي 
الوطيس، وإذا كان لكل شيء ثمـرة، فقـد أعقبـت هـذه المعركـة أطيـب النتـائج وأحمـدها، 

فـــي هـــذه  فن ألــعلــم البـــديع وحــاذ الســـبق فـــي وضــعه عبـــداالله بـــن المعتــز فهـــو أول مـــ

مؤيــداً بــذلك بشــاراً فــي نهجــه، ونهــج المولــدين ) البــديع(الألــوان وســمي مــا جمعــه باســم 
وإنمـــا : ()1(رفاقــه، ســاحباً البســـاط مــن تحتـــه، راداً الفضــل لأهلــه، ونجـــد ذلــك فـــي قولــه

غرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شـيء مـن 
قــول لــيعلم أن بشــاراً ومســلماً وأبــا نــواس ومــن تقــيلهم وســلك ســبيلهم لــم أبــواب البــديع، وي

  ). يسبقوا إلى هذا الفن

ونحن في بداية عرضنا لهذا الموضوع البديع نتعرف على بشار ويطول الكلام عنه 
لاضطراب شخصيته، وتضارب أوصافه وتعدد أهوائه حتى يكاد الباحث عن حقيقته 

وقد قصدنا من دراسة البديع . عه أمواجه المتلاطمةأن يغرق في خضمه الزاخر وتبتل
وأول المولدين  )2(في شعره الفائدة والاستفادة من لغة وبلاغة أبي المحدثين وأشعرهم

وآخر المتقدمين، وامرئ قيس المحدثين، ولا يحق لنا رغم ذلك أن نحكم على شعره 
ويحق لنا . الخشب بالفساد، إذ لا نعيب على النجار إذا أبدع في صنع باب لرداءة

 .التركيز على بلاغة العبارة

  
 

                                                           

 . 2-1البديع، لابن المعتز، المقدمة، ص) 1(

 . 390الشعر والشعراء، لابن قتيبة، ص) 2(



  

1  

  تمھيد
  

  : سبب اختيار الموضوع

كانت هنالك ضجة كبرى ثوت على صـفحات الكتـب حـول البـديع ذلـك الحسـن 
المكتشف والجمال والرشاقة واللطافة، فقد نسبه كثير من الناس للمحـدثين مـن الشـعراء 
والأدباء، بل تعصبوا لهذا القول ونسوا أن هذا الحسن والجمال يتـزين بـه القـرآن الكـريم 

الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم ويترصـــع بـــه الشـــعر الجـــاهلي وشـــعر صـــدر وأحاديـــث 
  . الإسلام لذلك انبرى نفر كريم لتصحيح هذا المفهوم مع إيتاء كل ذي فضل فضله

وإنمـا عرضـت : ()1(فقالوا إن البديع قديم ومن هؤلاء عبداالله بن المعتـز إذ يقـول
متقـدمين إلـى شـيء مـن أبـواب في هذا الكتاب تعريـف النـاس أن المحـدثين لـم يسـبقوا ال

لـــيعلم أن بشـــاراً ومســـلماً وأبـــا نـــواس ومـــن تقـــيلهم وســـلك ســـبيلهم لـــم : (، ويقـــول)البـــديع
المنصـــفون إنمـــا عـــرف هـــذا الحســـن عنـــد المحـــدثين : (، ويقـــول)يســـبقوا إلـــى هـــذا الفـــن

  ). فأكثروا منه في أشعارهم يتقدمهم بشار الأعمى) البديع(باسمه 

والمطبوعــون علــى الشــعر مــن المولــدين بشــار العقيلــي : (..)2(وقــد قــال الجــاحظ
والســيد الحميــري وأبوالعتاهيــة وابــن عيينــة وبشــار أطــبعهم كلهــم ولــم يكــن فــي المولــدين 

، )أصوب بديعاً من بشار وابن هرمة والعتابي الذي كان يحتذي حذو بشـار فـي البـديع
وبشـار أشـعر منـه وليس في الأرض مولد قروي يعد شعره فـي المحـدث إلا : ()3(ويقول

  ). فهو شاعر ساحر لاعب بالمعاني أبدع في البديع والتشبيه والاستعارة

فكـــان هنـــاك ارتبـــاط وثيـــق لـــدى كثيـــر مـــن الأدبـــاء والعلمـــاء بـــين بشـــار والبـــديع 
  . ولهذا الارتباط كانت فصول هذا البحث

ولـن أدعـي كمـن ادعـى أن بشـاراً ومــن اتبعـوه اخترعـوا البـديع بـل أخـذت بــالقول 
ن البــديع عــرف فــي عهــد بشــار باســمه ـ ولــن ينكــر أحــد مــن العلمــاء صــلة المحــدثين إ

  . وعلى رأسهم شاعرنا بالبديع
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2  

  

  : منھج البحث

  : اتبعت في البحث المنهج الوصفي التحليلي كما يلي

  . ذكرت اللون البديعي ثم عرفته لغةً واصطلاحاً مع التمثيل ببعض الشواهد -1

شـــاعر مـــع ذكـــر المجلـــد ورقـــم الصـــفحة فـــي اســـتخرجت الشـــواهد مـــن ديـــوان ال -2
  . الهامش حتى يسهل الرجوع إلى الشواهد في مظانها

عــزوت الآيــات القرآنيــة الكريمــة إلــى ســورها ورقــم الآيــة ورتبتهــا حســب ترتيـــب  -3
  . المصحف
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  : مشكلة البحث

مـــن أهـــم المشـــاكل التـــي اعترضـــت طريقـــي مشـــكلة المصـــادر والمراجـــع، وهـــي 
ــــم إ ــــات، ث ــــادرة فــــي المكتب ــــة، إذ أن المراجــــع ذات الأهميــــة أصــــبحت ن ن مشــــكلة مركب

الموجود منها تمزقت أوصاله، فكثيـراً مـا نجـد كتابـاً يبـدأ بالصـفحة العاشـرة ومـا بعـدها، 
أو تجد بداخله صفحات منزوعة، وقد تكون هي مبتغاك بعد عناء البحث عـن الكتـاب 
نفسه، كما أن الكتب الموجودة علـى قلتهـا تجـد أجزاءهـا مـن طبعـات مختلفـة أو لأكثـر 

  . الباحث بأي طبعة يأخذمن محقق وشارح حتى لا يدري 

وثمــت مشــكلة أخــرى تواجــه الباحــث فــي هــذا المجــال الأدبــي البلاغــي وخاصــة 
في علم البديع وهي كثرة الأسـماء والمسـميات الموضـوعة لأنـواع البـديع، وتقسـيم النـوع 

 . الواحد لأقسام كثيرة حتى يتفرق حسنه وجماله
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  : البحث ھيكل

  : هذا الموضوع في ثلاثة فصول صغتوقد 

  :الفصل ا�ول
  : إلى مبحثين قسمته

ه إلــى وفاتــه فــي خمســة فيــه عــن الشــاعر نســبه وشــعر  تتحــدث: المبحــث الأول
ة جــد غيــر التفصــيل والإطالــة ســبيلاً نســبة لشخصــية بشــار الغريبــة وكثــر أمطالــب، ولــم 

  . غفل جانباً من حياتهأالآراء فيه بل لتقلبه وحتى لا 

لبديع وتاريخه ومراحلـه منـذ خروجـه مـن رحـم فيه عن ا تتحدث: المبحث الثاني
  . البلاغة في أربعة مطالب متضمنة إشارة إلى البديعيات والمقامات

  : الفصل الثاني

فيهــا تعريــف المحســن  تمعنويــة فــي ســتة عشــر مبحثــاً انتهجــفــي المحســنات ال
  . أولاً ثم التطرق إلى الشواهد من شعر بشار وعرضها

  :الفصل الثالث

فــي ســتة مباحــث بــالنهج الســابق فــي طريــق  تــهاللفظيــة وقــد جعلفــي المحســنات 
  . العرض

  . أهم النتائج التي توصل إليها الباحثثم خاتمة البحث؛ وقد تضمنت 

مــن شــعر بشــار علــى ديوانــه  الموضــوعشــواهد فــي و  يفــي مراجعــ توقــد اعتمــد
) م1996 –هــ 1416(الــذي طبـع عـام الذي جمعـه وشرحـه حسين حـموي في مجلــدين 

  . الطبعة الأولى والتي صدرت من دار الجيل بيروتوهي 
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  الفصل ا�ول
  بشار بن برد وعلم البديع 

  

  : وفيه

  . بشار بن برد: المبحث ا�ول

  . علم البديع: المبحث الثاني
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  المبحث ا�ول
  بشار بن برد

  

  : وفيه

  . نسبه وكنيته ولقبه: المطلب ا�ول

  . صفاته وشخصيته: المطلب الثاني

  .ثقافته ودينه: المطلب الثالث

  .ره وشاعريتهشع: المطلب الرابع

  .خبر وفاته: المطلب الخامس
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  المطلب ا�ول

  نسبه وكنيته ولقبه

  

هــو بشــار بــن بــرد بــن يرجــوخ بــن أزدكــرد بــن شروســتان بــن بهمــن بــن دارا بــن 
وقــد ذكــر لــه صــاحب الأغــاني ســتة وعشــرين جــداً كلهــم مــن العجــم، . فيــروز بــن كرديــه

  .  )1(بي صفرةوكان جده يرجوخ من طخارستان وقع في سبي المهلب بن أ

وهــي البصــرة (وكــان بــرد لــدى امــرأة المهلــب مقيمــاً معهــا فــي ضــيعتها بخيرتــان 
مع عبيد لها فزوجته لامرأة من عقيل فولدت له بشاراً فانتسب إلـى بنـي عقيـل ) الحالية
ـــاء السدوســـية بـــدينارين وهـــي امـــرأة أوس بـــن )2(بـــالولاء ، وقيـــل إن أمـــه باعتـــه لأم الظب

  .)3(للات بن ثعلبة صاحب قصر أوس بالبصرةثعلبة أحد بني تيم ا

  : )4(وقد ولد بشار كفيفاً لم ير من الدنيا شيئاً ويؤكد ذلك قوله

ـــــذكاء مـــــن العمـــــى  ـــــاً وال ـــــت جنين   عمي
  

  فجئـــــــــت عجيـــــــــب الظـــــــــن للعلـــــــــم مـــــــــوئلا   **
  

  : وكان أبوه طياناً يضرب اللبن، وبهذا هجاه حماد عجرد قائلاً 

  يــــا ابــــن بــــرد أخســــأ إليــــك فمثــــل الكـــــ 
  

  ـــــــــــلب فــــــــــي النـــــــــــاس أنــــــــــت لا الإنســـــــــــان   **
  

المــدعو لــه بــالحفظ وكــان يغضــب إذا نــودي باســمه ) والمعــاذ(كنــي بــأبي معــاذ 
ونشأ في بني عقيل نشأة عربية خالصة، فاستوى لسانه علـى الفصـيح، . من غير كنية

لا تشــوبه لكنــة ولا طمطمانيــة، فســلم مــن الخطــأ، ولمــا يبلــغ العاشــرة وقــال الشــعر فــي 
  . ، ثم بلغ الحلم وهو مخشي معرة لسانهسنه هذه

، وقيـل إنمـا سـمي )5(لقب بالمرعث قيل لأنـه كـان فـي أذنيـه وهـو صـغير رعـاث
  : )6(بذلك لقوله
  

                                                           

 . 135، ص3الأغاني، ج) 1(

 . الملك: الولاء) 2(

 . 135، ص3الأغاني، ج) 3(

 . 472، ص2ديوان بشار، ج) 4(

 . القرطة واحدها رعثة ورعثات، ورعثات الديك اللحم المتدلي من حنكه: الرعاث) 5(

 . 414، ص2، جبشار ديوان) 6(
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  قـــــــــــــــــــــــــــــــــال ريـــــــــــــــــــــــــــــــــم مرعـــــــــــــــــــــــــــــــــث 
  

  ســــــــــــــــــــــــــــــاحر الطــــــــــــــــــــــــــــــرف والنظــــــــــــــــــــــــــــــر   **
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلي    لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت واالله ن
  

  قلـــــــــــــــــــــــــــــــــت أو يغلـــــــــــــــــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــــــــــــــــدر   **
  

يصـه جيبـان واحـد ولا أظن أن القولين متنافيان، وقيل سمي كذلك لأنه كـان لقم
عــن يمينــه وآخــر عــن شــمال وكــان إذا أراد لبســه ضــمه عليــه مــن غيــر أن يــدخل رأســه 
فيه، وإذا أراد خلعه حل أزراره وخـرج منـه، فشـبهت تلـك الجيـوب بالرعثـات لاسترسـالها 

  . وتدليها

مــا رأيــت مولــوداً أعظــم بركــة منــه، وقــد ولــد لــي ومــا : ()1(وقــد قــال والــده الطيــان
حــال الحــول حتــى جمعــت مــائتي درهــم ولــم يمــت بــرد حتــى قــال ابنــه عنــدي درهــم، فمــا 

الشــعر وكـــان يتعــرض للنـــاس بالهجــاء فيشـــكونه إلــى أبيـــه وهــو صـــبي فيضــربه ضـــرباً 
إنـي واالله لأرحمـه : ألا ترحم هذا الغلام الضرير، فيقـول: شديداً، فتدافع عنه أمه وتقول

إن الـذي يشـكونه إليـك : ولكنه يتعرض للناس، ويطمع بشار فـي عطـف أبيـه فيقـول لـه
هـــو قـــول الشـــعر، وإنـــي وإن ألممـــت عليـــه أغنيـــتكم بـــه، فـــإن أتـــوك فقـــل لهـــم ألـــيس االله 

، وكان أبوه سـاذجاً، فلمـا أعـادوا شـكواهم قـال )2(�...لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ �: يقول
  ).  لهم ما قد قيل له فرجعوا وهم يقولون لفقه برد أغيظ لنا من شعر بشار

وكانـــــا يســــتعيران ثيابـــــه  )3(بشـــــار أخــــوان بشـــــر وبشــــير وكانـــــا مشــــوهينوكــــان ل
فيوسخانها وينتنانها، وكان مع ذلك باراً بهمـا وعنـدما لا يجـد بـداً مـن لـبس تلـك الثيـاب 

وكـــان يلقـــي ســـوء . علـــى نتانتهـــا ويســـأله النـــاس فيجيـــبهم بـــأن هـــذه ثمـــرة صـــلة الـــرحم
 . )4(ينما أتوجه ألق سعداً المعاشرة من أخويه ومن أبيه ومن الناس حتى قال أ

 

  

                                                           

 . 138، ص3الأغاني، ج) 1(

 ). 61(سورة النور، الآية ) 2(

 . كان أحدهما أعرج والآخر اكتع أي مقطوع اليد) 3(

ان وأصـله أن الأخـبط بــن قريـع كـان سـيد قومـه، فــرأي مثـل يقـال لمـن يلقـي سـوء المعاملــة فـي كـل مكـ) 4(

، 3مــنهم جفــوه، فرحــل عــنهم إلــى آخــرين فــرآهم يصنعـــون بســاداتهم مثــل ذلــك فكــان هــذا المثــل الأغــاني، ج

  . 208ص
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  : نشأته

نشــأ فــي بنــي عقيــل نشــأة عربيــة خالصــة، ونــار الهجــاء إذ ذاك مضــرمة لــيس 
بين جرير والفرزدق فحسب بل بين كثير مـن الشـعراء فـي ذلـك العصـر، فنزعـت نفسـه 
إلى الهجاء وقد طبع علـى الشـعر رغـم حداثـة سـنه فطبـع علـى الهجـاء والشـر والسـخر 

  . )1(بالدين والناس

ذكرنــا أن بشــاراً لــم يكــن عربيــاً مــن جهــة أبيــه بــل أخــذ العروبــة مــن جهــة أمــه 
العقيلية، فنشأ متقلباً بين الجنسـين يفخـر بهـذا تـارة ويهجـو ذاك ثـم ينقلـب للأخيـر علـى 

  . الأول

لمــا دخلــت : ()2(أنــه قــال) راويــة بشــار(وقــد روى عنــه يحيــى بــن الجــون العبــدي 
أمــا اللســان والــزي فعربيــان وأمــا : بشــار، فقلــتفــيمن تعتــد يــا : علــى المهــدي قــال لــي

  : يا أمير المؤمنين )3(الأصل فعجمي كما قلت في شعري

  ونبئـــــــــــــــــــت قومـــــــــــــــــــاً بهـــــــــــــــــــم جنـــــــــــــــــــة 
  

ــــــــــــــــــم   ** ــــــــــــــــــت العل   يقولــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن ذا وكن
  

  ألا أيهـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــائلي جاهــــــــــــــــــــــداً 
  

  ليعرفنــــــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــف الكــــــــــــــــــــــرم   **
  

  نمــــــــــت فــــــــــي الكــــــــــرام بنــــــــــي عــــــــــامر 
  

  فروعـــــــــــــــي وأصـــــــــــــــلي قـــــــــــــــريش العجـــــــــــــــم   **
  

مــن أكثرهــا فــي الفرســان وأشــدها : مــن أي العجــم أصــلك؟ فقلــت: المهــدي فقــال
لا الصـــغد : أولئـــك الصـــغد، فقلـــت: علـــى الأقـــران أهـــل طخارســـتان، فقـــال بعـــض القـــوم

  ). تجار فلم يردد ذلك المهدي

  : )4(ونجده يقول

  أمنــــــــــــــت مضــــــــــــــرة الفحشــــــــــــــاء إنــــــــــــــي 
  

  أرى قبســــــــــــــــــــاً تشــــــــــــــــــــب ولا تضــــــــــــــــــــار   **
  

  لقــــــــــــد علــــــــــــم القبائــــــــــــل غيــــــــــــر فخــــــــــــر 
  

علـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد وإن كـــــــــــــــان افتخـــــــــــــــار    **
  

  بأنـــــــــــــــــا العاصـــــــــــــــــمون إذا اشـــــــــــــــــتجرنا 
  

  وأنــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــازمون إذا استشــــــــــــــــــاروا   **
  

****  

                                                           

 . 138، ص3الأغاني، ج) 1(

 . 138، ص3، جالمصدر السابق) 2(

 . 491الديوان، ص) 3(

 . 335، ص2المصدر نفسه، ج) 4(
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ــــــــــــــــــــوا    وســــــــــــــــــــاقية الحجــــــــــــــــــــيج إذا تواف
  

  ومبتـــــــــــــــــــــــدر المواقـــــــــــــــــــــــف والنفـــــــــــــــــــــــار   **
  

ونجــــده يثــــور علــــى العــــرب تــــارة قــــائلاً وربمــــا حاثــــاً المــــوالي علــــى الثــــورة علــــى 
  : )1(العرب

  م أصــبحت مــولى ذي الجــلال وبعضــه
  

  مـــــولى العريـــــب فجُـــــد بفضـــــلك وافخـــــر   **
  

  مــــــــــــولاك أكــــــــــــرم مــــــــــــن تمــــــــــــيم كلهــــــــــــا 
  

  أهـــــــل الفعـــــــال ومـــــــن قـــــــريش المعشـــــــر   **
  

  : )2(ويقول

  أنـــــــــــــا ابـــــــــــــن الأكـــــــــــــرمين أبـــــــــــــاً وأمـــــــــــــاً 
  

  تنـــــــــــــازعني المـــــــــــــرازب مـــــــــــــن طخـــــــــــــار   **
  

****  

  تفـــــــــــــــاخر يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن راعيــــــــــــــــة وراع 
  

  بنــــــــي الأحــــــــرار حســــــــبك مــــــــن خســــــــار   **
  

  : )3(ة فيقولويفتخر بولاء بني عقيل مر 

  إننــــــي مــــــن بنــــــي عقيــــــل بــــــن كعــــــب 
  

   )4(موضــــــع الســــــيف مــــــن طلــــــي الأعنــــــاق  **
  

ولــم يكــن هــذا التنــاقض إلا لمناســبات حيــث يضــطر شــاعرنا إلــى الشــتم والفخــر 
  . عندما يخدش في أصله أو في فروعه أو في ولائه فهو لا يرضى بأي منها

                                                           

 .399، ص2الديوان، ج) 1(

 . 314، ص2جالمصدر نفسه، ) 2(

 . 453، ص2المصدر نفسه، ج) 3(

 . واحده طلية وهي أصل العنق: الطلي) 4(
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  المطلب الثاني

  صفاته وشخصيته

  

الوجــه والخلــق، طــويلاً، أصــيب بالجــدري فــي صــغره كــان بشــار ضــخماً عظــيم 
فزاده قبحاً، وكان على عماه جاحظ المقلتين قد تغشاهما لحم أحمر، فكان أقبح النـاس 
عمـى، وأفظعــه منظـراً، وكــان إذا أراد أن ينشــد صـفق بيديــه وتنحــنح وبصـق عــن يمينــه 

مــا أدري لــم (: ، وقــد قالــت لــه زوجتــه فــي قــبح منظــره)1(وشــماله فينشــد فيــأتي بالعجــب
  ). ليس من حسنه يهاب الأسد: يهابك الناس مع قبح وجهك؟ فقال

وكــان فاســقاً شــديد التعهــر، محبــاً للهــو، مــدمناً للخمــر مجــداً فــي طلــب اللــذة مســرفاً 
ويصف نفسه بأنه طويل القامة، عظيم الهامة، تام الألواح، أسجع الخدين، وكـان مـع . فيها

تكبــراً شــديد الاعتــداد بنفســه، لــم يخلــص فــي مودتــه إلا دمامتــه ـ وكــل ذي عاهــة جبــارُ ـ م
وكــان شــديد التبــرم بنفســه وبالنــاس فكــان يقــول اللهــم إنــي تبرمــت . لأبنائــه وأخويــه وندمائــه

، ومن محمود صـفاته الـذكاء فإنـه لمـا قـال بيتـه )2(بنفسي وبالناس جميعاً اللهم فأرحني منهم
  : ريهشال

  كــــــــأن مثــــــــار النقــــــــع فــــــــوق رؤوســــــــنا 
  

  أســــــــــــــــــيافنا ليــــــــــــــــــل تهــــــــــــــــــاوى كواكبــــــــــــــــــه و   **
  

قيل ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه فمـن أيـن لـك هـذا ولـم تـر الـدنيا قـط ولا 
إن عدم النظر يقوي ذكـاء القلـب ويقطـع عنـه الشـغل بمـا ينظـر إليـه : شيء فيها؟ فقال

  : )3(من الأشياء، فيتوفر حسه وتذكو قريحته ثم أنشدهم قوله

  ى عميــــــت جنيــــــاً والــــــذكاء مــــــن العمــــــ
  

ـــــــــم معقـــــــــلاً   ** ـــــــــب الظـــــــــن للعل ـــــــــت عجي   فجئ
  

  وغــاض ضــياء العــين للقلــب فاغتــدى 
  

  بقلـــــــــب إذا مـــــــــا ضـــــــــيع النـــــــــاس حصـــــــــلا   **
  

مــررت : (، قــال أبـو دهمــان الغلابــي)4(وكـان مــع ذكائــه دقيــق الحـس حاضــر البديهــة
ببشــار يومــاً ولــيس معــه خلــق وبيــده مقصــرة يلعــب بهــا، وقدامــه طبــق فيــه تفــاح وأتــرج، فلمــا 

                                                           

 . 141، ص3الأغاني، ج) 1(

 . 45، ص2أدباء العرب في العصر العباسي، بطرس البستاني، ج) 2(

 . 472، ص2الديوان، ج) 3(

 . 208، ص2أدباء العرب في العصر العباسي، بطرس البستاني، ج) 4(
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وليس عنده أحد تاقت نفسـي إلـى أن أسـرق مـا بـين يديـه، فجئـت قلـيلاً قلـيلاً وهـو  رأيته
كــاف يــده حــين مــددت يــدي لأتنــاول منــه، فرفــع القضــيب وضــرب بــه يــدي ضــربة كــاد 

  . )1(أين الحس! يا أحمق: يكسرها فقلت له قطع االله يدك أأنت الآن أعمى؟ فقال

: مـن هـذا؟ فقـال: ر لرجـل معـهومر به ذات يـوم ابـن أخيـه ومعـه قـوم فقـال بشـا

  . )2(ليس لهم نعل: وكيف علمت؟ قال: أشهد أن أصحابه أنذال، قيل: ابن أخيك، قال

ومثلمـــا اتصـــف بالـــذكاء فقـــد اتصـــف بـــالكرم، ولربمـــا يقـــول قائـــل إنـــه أخـــذ حـــدة 
الطبع من آبائه الفرس وأخذ من العـرب الكـرم وكـان لا يجـود إلا بـالكثير ويتـأثر إذا لـم 

طيه سائله، ويحكي أن أبـا الشـمقمق جـاءه يومـاً يشـكو ضـيقه ويحلـف لـه أن يجد ما يع
واالله ما عندي شـيء يغنيـك، ولكـن قـم معـي إلـى عقبـة : ليس عنده شيء فقال له بشار

ابــن ســلم، فقــام معــه، فــذكر أبــا الشــمقمق لعقبــة بأنــه شــاعر وذا شــكر وثنــاء فــأمر لــه 
  : )3(عقبة بخمسمائة درهم فقال له بشار

العـــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــذي   يـــــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــــد
  

  أمســـــــــــــــــــــــى ولـــــــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــــــه نظيـــــــــــــــــــــــر   **
  

ـــــــــــــــــــــك آخـــــــــــــــــــــر    لـــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــان مثل
  

  مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــدنيا فقيــــــــــــــــــر   **
  

نفعتنـا ونفعنـاك يـا أبـا معـاذ، : (فأمر لبشار بألفي درهم، فيقول لـه أبـو الشـمقمق
ويضـــحك بشـــار مـــن هـــذا القـــول كرمـــاً ولا يتعجـــب لقائلـــه الـــذي أبـــى أن يشـــكره إلا وأن 

، وجـــاءه شـــاعر مـــرة وأمامـــه مائتـــا درهـــم فقـــال )نـــا ونفعنـــاكنفعت(يســـتحقا الشـــكر ســـوياً 
هذا إعلام منه لإعلانـه : ، وربما يقول قائل)4(خذ منها ما شئت وحكى قصتها: لضيفه

  . وجهره في إغواء الناس

وإذا كانـــت تلـــك بعـــض صـــفاته عنـــد معاصـــريه ومـــن ولـــيهم، فقـــد وصـــفه أهـــل 
كيل ويزن له كل ما هو قبيح مـن الذي ي )5(طه حسين. العصور المتأخرة ومن بينهم د

لــيس وجــه بشــار بــذلك الوجــه المشــرق الجــذاب الــذي يســتميلك : الصــفات حيــث يقــول
                                                           

 . 169-168، ص3ج الأغاني،) 1(

 . المصدر نفسه) 2(

 . 407، ص2الديوان، ج) 3(

 . 209، ص3الأغاني، ج) 4(

  .  211-188، ص2صفحة، ج 24حديث الأربعاء حيث خصص له ) 5(
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.. ويســــتهويك وإنمــــا هــــو فيمــــا اعتقــــد رجــــل ثقيــــل الظــــل، لــــه مــــن الفــــن حظــــه الموفــــور

أصاب االله بشاراً بهذه الآفة، فسلبه البصر وكان إلـى ذلـك نابغـة فـي الشـعر : ويضيف
ره في الذكاء وحدة الذهن، ولكنه أساء احتمال آفته، كما أسـاء الانتفـاع يكاد ينعدم نظي

بذكائــه، وحــدة ذهنــه، نجــده حتــى إذا مدحــه بصــفة كريمــة جردهــا مــن جميــع مــا تحمــل 
كــان أشــد النــاس فــي عصــره جبنــاً : مــن معــاني الخيــر فلــم يبــق منهــا غيــر القــبح ويقــول
إنه أسـرف فـي بغـض : هى إذ يقوليخاف السيف والسوط، وكان سفيهاً، ويبلغ به المنت

الناس وازدرائهم وإيثار نفسه عليهم ومـن اتصـف بالإيثـار اتصـف بـالجبن، وأحسـب أن 
صوت نفس بشار ليس بالرخيم ولا بالرقيق، كمـا أنـه لـيس بهـذا الصـوت الضـخم الـذي 
لا يخلو على ضخامته من حلاوة ولين، وإنما هو صوت لا حظ له من الحلاوة لكونـه 

ر ممــا يســتهويك ولعلــه ينفــرك أكثــر ممــا يرغبــك، ويقــول مهمــا يكــن لبشــار يخيفــك أكثــ
والغريــب أن كــل مــا حفــظ لنــا عــن بشــار لا . الأشــعار الجيــاد البارعــة فأنــا لا أميــل إليــه

يحببه إلينا، ولا يعطفنا عليه، فهو ثقيل حتـى حـين يضـحك، وثقيـل حتـى حـين يريـد أن 
  . يضحكك ويرضيك

يلاً ولا محبـاً للـبخلاء وذلـك لـيس لأنـه يحـب النـاس ويقول إنه كريم ولم يكـن بخـ
  ). ويعطف عليهم بل لأنه كان يزدري المال كما يزدري الناس

فـي كتابـه شخصـية  )1(ولربما دافع عنه بعض هذه التهم الأستاذ محمد النـويهي
بشار ويرجع أغلب الأسباب التي صـنعت بشـار إلـى بيئتـه، فيقـول إنـه كـان مـولي ومـا 

الي فـــي ذلـــك الوقـــت مـــن الدونيـــة والاستصـــغار مـــن أغلـــب النـــاس فاضـــطهد يلقـــاه المـــو 
لكونــه مــولى واضــطهد مــن ســفلة النــاس لكونــه أعمــى ونحــن نجــد وإلــى يومنــا هــذا أن 
كلمة أعمي تعني شيئاً من الشتم ومن لم يرد ذلك قال الكفيـف أو الضـرير فكـان يعيـر 

س عمــي لجحــوظ عينيــه، وكــان لعمــاه وزاد ذلــك أنــه لــم يكــن أعمــى عاديــاً بــل أقــبح النــا
مضــطهداً لضــخامته وقــبح منظــره، أمــا أهــل الغيــرة علــى الــدين فقــد اضــطهدوه لمــا رأوا 
فيـــه مـــن تجنـــي علـــى الـــدين، كمـــا اضـــطهده بعـــض أهـــل الأدب لمـــا انتهجـــه مـــن بـــديع 
فظنــوه ركاكــة فــي الشــعر فنجــده اضــطهد مــن معظــم النــاس إن لــم نقــل جمــيعهم فلهــذا 
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الناس تبرماً بالناس يكاد يقـول متـى نصـر االله بـل يقـول الحمـد  كان متبرماً بل من أشد
االله الــذي جعلنـــي أعمـــى لكـــي لا أبصـــر مـــن أبغضـــه، ويقـــول أينمـــا أتوجـــه ألـــق ســـعداً، 

  . )1(ويقول اللهم أرحني منهم

ونحــن نــرى أن عميــد الأدب العربــي بــالغ فــي الإســاءة لهــذا الشــاعر حتــى ولــو 
يبحــث عــن الأســباب التــي جعلتــه وحشــاً  كــان يخطــئ أكثــر ممــا يصــيب وكــان عليــه أن

هكذا، والأستاذ النويهي ردّ عليه بعض ما يستحق وأصـاب فـي تصـوير الأسـباب التـي 
تكالبــت عليــه وصــنعت شخصــيته الثــائرة، إلا أنــه فــي التحــدث عــن دينــه مــال للشــاعر 

بمـا كثيراً وكان ينبغي أن يقول إنه لـو وجـد المعاملـة الكريمـة لمـا شـعر بتلـك المـرارة ولر 
  . كان في صف الدعاة إلى االله، لكننا لا نجد لمن يترك الصلاة ويفتري على االله عذراً 

وإن كان لابد من كلمة تقال هنا فنقول رغـم مـا صـوره بعـض النـاس عـن بشـار 
فــي صــورة وحــش ممتلــئ بالشــر إلا أنــه كــان رحيمــاً بأهــل بيتــه وإخوتــه وبنيــه وجواريــه، 

يغلظ أحياناً فقد خفف ذلـك عليـه كثيـراً مـن كراهيـة  وكان مازحاً صاحب تندر وإن كان
النــاس لــه ونفــس عنــه بغــض النــاس فــي نفســه ومــن ذلــك التنــدر أن زيــداً بــن منصــور 
الحميري خال المهدي دخـل علـى المهـدي ـ وكـان فيـه غفلـة، وبشـار عنـده ينشـده شـعراً 

المهــدي أثقــب اللؤلــؤ، فيضــحك : مــا صــنعتك؟ فقــال بشــار: فلمــا فــرغ أقبــل إليــه يقــول
ومـا أصـنع بـه يـرى شـيخاً : أعـزب ويلـك أتنـادر علـى خـالي، ويـرد بشـار: ويقول لبشـار

  .  )2(أعمى ينشد الخليفة شعراً ويسأله عن صناعته

من صام رجباً وشـعبان : وقد مرّ على قاص بالبصرة فسمعه يقول في قصصه
ف فرسـخ ورمضان بنى االله لـه قصـراً فـي الجنـة صـحنه ألـف فرسـخ فـي مثلهـا وعلـوه ألـ

بئسـت الـدار : وكل باب من أبواب بيوته ومقاصره عشرة فراسـخ فـي مثلهـا، فقـال بشـار
  .هذه في كانون الأول أي في الشتاء
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وكان سهيل بن عمرو يبعث لبشار بقواصر تمر كل عام وقد أبطأه مـرة فبعـث 
  : )1(إليه بشار شعراً يقول فيه

  تمـــــــــــــــركم يـــــــــــــــا ســـــــــــــــهيل در وهـــــــــــــــل 
  

  متعـــــــــتٍ يطمـــــــــع فـــــــــي الـــــــــدر مـــــــــن يـــــــــدي   **
  

  فـــــــــــاحبني يـــــــــــا ســـــــــــهيل مـــــــــــن ذلـــــــــــك 
  

ـــــــــــــي   **   التمـــــــــــــر نـــــــــــــواة تكـــــــــــــون قرطـــــــــــــاً لبنت
  

  . )2(فبعث إليه بالتمر مضاعفاً وسأله إلا يزيد في هذا الشعر
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  المطلب الثالث

  ثقافته ودينه

  

من المعلوم أن بشاراً أدرك بني أمية وبني العبـاس بـالرغم مـن أنـه لـم تسـمع لـه 
غلــب الظــن أنــه أقــام بالبصــرة فــي بدايــة حياتــه فــي أصـوات شــعر فــي عهــد بنــي أميــة وأ

بني عقيل فاستوى لسـانه علـى الفصـيح لا تشـوبه شـائبة سـاعده علـى ذلـك اتجاهـه فـي 
بداية حياته إلـى المسـاجد مجالسـاً العلمـاء والمـؤدبين، فنهـل مـن حلقـات العلـم والشـعر، 

ه مــن العربيــة ومــا يلقــى فــي مربــد البصــرة، ويمــم نحــو الباديــة فمكــن لــه كــل ذلــك لســان
لــيس لأحــد مــن شــعراء العــرب  )1(والفقــه الــدقيق باللغــة وشــؤون الباديــة وقــد قيــل لبشــار

شــعر إلا وقــد قــال فيــه شــيئاً اســتنكرته العــرب مــن ألفــاظهم، وشــك فيــه، وإنــه لــيس فــي 
ومــن أيــن يــأتيني الخطــأ، ولــدت هاهنــا ونشــأت فــي حجــور : شــعرك مــا يشــك فيــه، قــال

ي عقيـــل مـــا فـــيهم أحـــد يعـــرف الخطـــأ وإن دخلـــت علـــي ثمـــانين شـــيخاً مـــن فصـــحاء بنـــ
  . نسائهم فنساؤهم أفصح منهم، وأيفعت إلى أن أدركت فمن أين يأتيني الخطأ

والحقيقـــة أنـــه كـــان صـــاحب بيـــان وســـرعة بديهـــة وجـــواب وجـــودة شـــعر، وكـــان 
عالمــاً فقيهــاً غيــر عامــل، ولــولا فســقه لعــد مــن كبــار أئمــة الــدين لــم لا وهــو ممــن يشــار 

ي علــم الكــلام وكــان أحــد ســتة مــن علمــاء الكــلام وهــم بشــار وواصــل بــن عطــاء إليــه فــ
وعمرو بن عبيد وصالح بن عبدالقدوس وعبدالكريم بن أبي العوجاء وجريـر بـن حـازم، 
وكــان ملمــاً بكــلام العــرب، وهــو مــن أرق المحــدثين ديباجــة كــلام، وســمي أبوالمحــدثين 

  . )2(بديع فاتبعوهلأنه فتق لهم أكمام المعاني ونهج لهم سبيل ال

هـــو أســـتاذ المحـــدثين وبـــدرهم وصـــدرهم  )3(وقـــد قـــال عنـــه أبومنصـــور الثعـــالبي
وقـــد عـــده ابـــن المعتـــز مـــن الخطبـــاء البلغـــاء . وأعجوبـــة الـــدنيا لأنـــه كـــان أعمـــى أكمـــه

                                                           

 . 149، ص3جالأغاني، ) 1(

 . 422، ص1تاريخ الأدب واللغة العربية، جرجي زيدان، ج) 2(

 . 107خاص الخواص، ص) 3(



16    

يـا : (أن بشـاراً دخـل علـى المهـدي يعزيـه فـي بعـض مصـابه قـائلاً  )1(ويـروى. الفصحاء
، إنمـا الخلـق للخـالق، وإنمـا الشـكر للمـنعم، ولابـد ممـا هـو ابن معدن الملـك وثمـرة العلـم

كـــائن، كتـــاب االله عظتنـــا، ورســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم أســـوتنا، فـــأي عظـــة بعـــد 
كتـــاب االله وأي أســـوةٍ بعـــد رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، مـــات فمـــا أحســـن المـــوت 

  ).بعده

علـى القـرآن إلا أنـه ظـل  ورغم ثقافة الشاعر العالية وتمكنه مـن اللغـة وإطلاعـه
متحيـــراً مخلطـــاً، وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى مـــا لاقـــاه مـــن أغلـــب النـــاس مـــن ســـوء المعاملـــة، 
ودفعته إلى ذلك الحالـة الاجتماعيـة فـي ذلـك الوقـت حيـث كثـر أهـل الباطـل والمـذاهب 

وممــا . فكانــت البصــرة تعــج بمــذاهب المعتزلــة والشــيعة وغيرهــا مــن الطوائــف والمــذاهب
ه نجده يفخـر بمضـر قبيلـة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، ويتـرك هجـاء يدل على تحير 

آل ســــليمان لقــــرابتهم برســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم، ونجــــده تــــارة أخــــرى يجــــاهر 
بالمعاصي ويتهتك بأعراض الناس، ولم تحمـه عـن المزالـق ثقافتـه ومـا أطلـع عليـه مـن 

أســرته وتخلفهــا وســذاجة والــده ولربمــا كــان لفقــر . فكــر عربــي وفارســي بــل زاده تشويشــاً 
وأم تزوجــت بمولاهــا، أثــر فــي ذلــك حيــث نشــأ علــى الفطــرة وغــاب دور الأبــوين، فخلــط 
عملاً صالحاً وآخر سيئاً ولم يقف عند هذا الحد بل شب عارياً مـن الحيـاء تمامـاً فقلـل 

  . من الصالح وأكثر من الطالح

ويصـوب رأي ) الأمـة كـان يـدين بالرجعـة، ويكفـر جميـع: ()2(يقول عنه الجاحظ
  :)3(إبليس في عدم السجود لآدم عليه السلام حيث يقول

  إبلـــــــــــــيس خيـــــــــــــر مـــــــــــــن أبــــــــــــــيكم آدم 
  

  فتنبهـــــــــــــــــــــوا يـــــــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــــــر الفجـــــــــــــــــــــار   **
  

  إبلـــــــــــــيس مـــــــــــــن نـــــــــــــار وآدم طينـــــــــــــة 
  

  والأرض لا تســــــــــــــــــــمو ســــــــــــــــــــمو النــــــــــــــــــــار   **
  

ــــــــــــار مشــــــــــــرقة    الأرض مظلمــــــــــــة والن
  

  والنــــــــــــار معبــــــــــــودة مــــــــــــذ كانــــــــــــت النــــــــــــار   **
  

                                                           

 .117، ص7تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ج) 1(

 . 265-264، ص1، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج35، ص1البيان والتبيين، ج) 2(

  .412، ص2الديوان، ج) 3(
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  : لوقد رد عليه القائ

  زعمـــــــت بـــــــأن النـــــــار أكـــــــرم عنصـــــــراً 
  

  وفــــــــــي الأرض تحيــــــــــا بالحجــــــــــارة والزنــــــــــد   **
  

  وتخلـــــــــــق فـــــــــــي أرحامهـــــــــــا وأدومهـــــــــــا 
  

أعاجيــــــــــب لا تحصــــــــــى بخــــــــــط ولا عقــــــــــد    **
  

  : إلى أن يقول

  وكـــــــــــــل يواقيـــــــــــــت الأنـــــــــــــام وحليهـــــــــــــا 
  

  مــــــــن الأرض والأحجــــــــار فــــــــاخرة المجــــــــد   **
  

ـــــركن والصـــــفا    وفيهـــــا مقـــــام الخـــــل وال
  

  مــــــــــن جنــــــــــة الخلــــــــــد  ومســــــــــتلم الحجــــــــــاج  **
  

  : )1(ويرد عليه سليمان الأعمى

  لابــــد لــــلأرض إن طابــــت وإن خبثــــت 
  

  مــــــــــن أن تحيــــــــــل إليهــــــــــا كــــــــــل مغــــــــــروس   **
  

إن مـن أخـدع حبائـل الشـيطان وأغواهـا لكلمـات : (ويقول عنه واصل بن عطـاء
، وقد اشتد التحرش بين واصل وجماعته وبين بشار عنـدما انقلـب )هذا الأعمى الملحد

قاتله عليهم بادية، فهجوه ونفوه، فما زال غائباً عن البصرة حتى مـات واصـل عليهم وم
بـــن عطـــاء وتوجـــه إليـــه الســـهام ثانيـــة فيرجـــع ولا يعـــود إلا بعـــد اختفـــاء جماعـــة واصـــل 

هـــ، فيغنــي شــباب البصــرة ونســاؤها بشــعره ويســتهترون 145فيطيــب لــه المقــام فــي عــام 
ما شيء ادعـى لأهـل : (ومالك بن ديناربالمشاعر حتى يقول سوار بن عبداالله الأكبر 

ومـــا فتئـــا يعظانــه وهـــو يســـد أذنيـــه ) هــذه المدينـــة إلـــى الفســق مـــن أشـــعار هـــذا الأعمــى
بكفيــه، وينضــم الحســن البصــري قاضــي البصــرة وكبيــر فقهائهــا مناصــحاً مــع رفاقــه ثــم 
ينتهي أمره إلى المهدي بشكوى من وجوه كثيرة فنهـاه المهـدي عـن التشـبيب استرضـاءاً 

  . هل الدينلأ

وتروى لبشار أحاديث تدل على استهتاره بالدين منها أن سعد بـن القعقـاع كـان 
قــد نســبنا النــاس إلــى الزندقــة : يتنــدم مــع بشــار فــي المجانــة فقــال لــه بشــار وهــو ينادمــه

فاشــتريا بعيـراً ومحمــلاً فلمــا ! نعــم مـا رأيــت: فهـل لــك أن تحــج بنـا لننفــي ذلــك عنـا؟ قــال
مـل بنـا ! ويحـك يـا أبـا معـاذ ثلاثمائـة فرسـخ متـى نقطعهـا: له صـاحبهقال  )2(مرا بزرارة

إلــى زرارة نتــنعم فيهــا فــإذا قفــل الحــاج عارضــناهم بالقادســية وجززنــا رؤوســنا، فلــم يشــك 

                                                           

 .  مسلم بن الوليد سليمان الأعمى هو أخو) 1(

 . اسم منطقة) 2(
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نعـم مـا رأيـت لـولا خبـث لسـانك، وإنـي أخـاف : الناس أنا جئنا من الحج، فقال له بشـار
خمر ويفسقان حتى إذا رجع الحاج جـزا لا تخف، فما زالا يشربان ال: أن تفضحنا، قال

  : )1(رأسيهما وعارضاهم بالقادسية فقابلهما الناس مهنئين فقال سعد في ذلك

  ألـــــــــــــــم ترنـــــــــــــــي وبشـــــــــــــــاراً حججنـــــــــــــــا 
  

  وكـــــــــــــان الحـــــــــــــج مـــــــــــــن خيـــــــــــــر التجـــــــــــــارة   **
  

  خرجنـــــــــــــــا طـــــــــــــــالبي ســـــــــــــــفر بعيـــــــــــــــدٍ 
  

  فمـــــــــــــــــال بنــــــــــــــــــا الطريـــــــــــــــــق إلــــــــــــــــــى زرارة   **
  

  فــــــــــآل النــــــــــاس قــــــــــد حجــــــــــوا وبـــــــــــروا 
  

ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــوقري  **   ن مـــــــــــــــــــن الخســـــــــــــــــــارة وأبن
  

وقـــد اســـتأذنه قـــوم فـــي الـــدخول فبقـــوا عنـــده مـــن قبـــل صـــلاة الظهـــر حتـــى بعـــد  
ــــال ــــه صــــلاة فســــألوه فق ــــروا ل إن الــــذي يقبلهــــا متفرقــــة يقبلهــــا : (صــــلاة المغــــرب فلــــم ي

  . )2()جملة

كنـــا إذا حضـــرت : وذكـــر أبوأيـــوب المـــديني عـــن بعـــض أصـــحاب بشـــار قـــولهم
ثيابــه ترابــاً، فنعــود والتــراب علــى حالــه، وقــد الصــلاة نقــوم ويقعــد بشــار، فنجعــل حــول 

إن الخليفة قد أبى وإذا أبى شيئاً أبيتـه، فطـرب وقـال هـذا واالله : سمع مغنية تغني شعره
  . يا أبا عبداالله أحسن من سورة الحشر

. قد روى ذلك عن بشار غيـر مـن ذكرتـه: ويؤكد صاحب الأغاني هذا الخبر ويقول

ار بـــن بـــرد وابـــن الراونـــدي وأبوحبـــان التوحيـــدي وأبــــوالعلاء بشـــ: وقيـــل زنادقـــة الـــدنيا أربعـــة
ومــا مــن شــك فــي أن بشــاراً كــان ملحــداً وزنــديقاً : (شــوقي ضــيف. ، ويقــول عنــه د)3(المعــرى

  : ، ومع ذلك يعتبر أن الإنسان مسير وليس مخير إذ يقول)4(يكفر العرب

  خلقـــــت علـــــى مـــــا فـــــي غيـــــر مخيـــــر 
  

   )5(هـــــــــواي ولـــــــــو خيـــــــــرت كنـــــــــت المهـــــــــذبا  **
  

ولأنــه نشــأ فــي عصــر المدنيــة العباســية بطوائفهــا ومــذاهبها المختلفــة مــن شــيعة 
ومعتزلة وما إلى ذلك فكان هو نتاج تلك الحقبة ولم يكـن وحـده الـذي ابتعـد عـن الـدين 

                                                           

  : ، وبيتها الأول396، ص2، وقد وردت هذه الأبيات في الديوان أنها لبشار، ج185، ص3الأغاني، ج) 1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــد حججن ــــــــــــــــــــــــــــــــــى ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ترن   أل
   

 . ويذكر الشارح أن الذي حج معه بشار هو يحيى بن زياد الحارثي البغدادي     

 . 135، ص3الأغاني، ج) 2(

 . 265، ص1ذرات الذهب في أخبار من ذهب، جش) 3(

 .207، ص3تاريخ الأدب في العصر العباسي الأول، ج) 4(

 . 199، ص1الديوان، ج) 5(
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بل معه خلق كثير حتى أن بعض الخلفاء والأمـراء كـانوا مـن نـدماء الخمـور ومـا تجـره 
نـدما يمـس أمـور الـدين بالسـوء، ولـم يكـن جـاهلاً من آثام ورغـم ذلـك لا نجـد لـه عـذراً ع

فقــد عــرف عنــه إلمامــه بمعرفــة الكتــاب الكــريم والســنة المطهــرة، ولربمــا وصــفه الــبعض 
ولربمــا وجــدنا . بحجــه البيئــة التــي صــنعته )1(بــالحيرة تخفيفــاً عنــه، ودافــع عنــه الــبعض

والنـاس أجمعــين،  راحـة نفسـية وإشـفاقاً عليــه فـي مواقـف ليتهــا كثـرت لتشـفع لــه عنـد االله
  : إذ نجده يقول مؤمناً بالبعث والحساب بغض النظر عن المناسبة

  كيـــــــف يبكـــــــي لمحـــــــبس فـــــــي طلـــــــول 
  

   )2(مــــــــن سيقضــــــــي لحــــــــبس يــــــــوم طويــــــــل  **
  

  إن فـــــــي الحشـــــــر والحســـــــاب لشـــــــغلاً 
  

  عــــــــــــــن وقــــــــــــــوف بكــــــــــــــل رســــــــــــــم محيــــــــــــــل   **
  

  : كما وجد في بيته بعد قتله طومار مكتوب عليه

������ �	
��� �� ��
  

إني أردت هجاء آل سليمان بن علـي لـبخلهم فـذكرت قـرابتهم برسـول االله صـلى 
ويــذكر أن رجــلاً . )3(االله عليــه وســلم، فأمســكت عــنهم إجــلالاً لــه صــلى االله عليــه وســلم

كـــان معـــه ينازعـــه اليمانيـــة والمضـــرية فـــأذّن المـــؤذن، فقـــال لـــه بشـــار رويـــداً تفهـــم هـــذا 
أهــذا الــذي نــودي باســمه مــع : ل االله قــال بشــارالكــلام، فلمــا قــال أشــهد أن محمــداً رســو 

  . فسكت الرجل )4(اسم االله عزّ وجل من مضر أم من صداء وعك وحمير

  

  : عصر الشاعر

شوقي ضـيف أن مـن أقـدم مـدائح بشـار مـا قالـه فـي عبـداالله بـن عبـدالعزيز . يذكر د
  . )5(هـ، ويرجح أن يكون عمره إذ ذاك ثلاثين عاماً 126والى العراق سنة 

طــرس البســتاني فــي تحقيقــه يقــول إنــه أدرك بنــي أميــة وبنــي العبــاس، إلا أن وب
، وأغلـــب الظـــن أنـــه أقـــام بالبصـــرة يمـــدح )6(أشـــعاره فـــي بنـــي أميـــة لـــم يـــرو منهـــا شـــيء

                                                           

 . من الذين دافعوا عنه الأستاذ محمد النويهي في كتابه شخصية بشار) 1(

 . 484، ص2الديوان، ج) 2(

 . 245، ص3الأغاني، ج) 3(

 . قبائل يمنية) 4(

 . 201، ص3خ الأدب العربي في العصر العباسي الأول، جتاري) 5(

 . 36، ص2أدباء العرب في العصر العباسي، ج) 6(
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أمراءها، وقد ناصحه الحسن البصري قاضي البصرة وكبير فقهائهـا، ومالـك بـن دينـار 
اد إلـى البصـرة وقـد مـات واصـل بـن هـ فع127العالم حتى خرج عن البصرة منفياً سنة 

ولــم . عطـاء وكــان ممــن ســاعد علــى نفيــه منهــا بعــد الفرقــة التــي أعقبــت الصــفاء بينهمــا

يدم بقـاؤه بالبصـرة طـويلاً إذ نفـاه عمـرو بـن عبيـد ولـم يعـد إلا بعـد وفـاة عمـر بـن عبيـد 
هـ حيث طاب له المقام بعد ذلك ولما استخلف أبوجعفر المنصور ثـار عليـه 145سنة 

ــد وإبــراهيم ابنــا عبــداالله بــن حســن بــن الحســين بــن علــي كــرم االله وجهــه،  الأخــوان محم
فأرســـل بشـــار إليهمـــا قصـــيدة مناصـــراً لهمـــا علـــى أبـــي جعفـــر، ولأن أمرهمـــا لـــم يـــتم إذ 
قتلهمـا أبـوجعفر ولـم تقـع علـى يـده القصـيدة ـ قلبهـا بشـار مؤيـداً بهـا أبـا جعفـر ـ وليتـه 

ممدوحــه بشــيء إذ كــان معروفــاً بالبخــل حتــى لقــب ســكت علــى الأول إذ لــم يحــظ مــن 
ثــم اتصــل بالمهــدي ونــال منــه ســني الجــوائز بعــد مدحــه عقبــة بــن مســلم  )1()بالــدوانيقي(
  ). هـ147-151(

وإن كنــا قـــد حــددنا الفتـــرة والعصـــر الــذي عـــاش فيـــه الشــاعر فـــيمكن أن نعـــرف 
حـدثين والمولـدين معاصريه من الشعراء، وقد عرف شعراء تلك الحقبـة مـن التـاريخ بالم

لانتهاجهم فنون جديـدة لـم تكـن معهـودة لـدى القـدماء، وقـد عـدّها الـبعض خروجـاً علـى 
بـل علـى رأسـهم والـذين  )2(ما هو معهود ومـألوف، ومـن هـؤلاء المحـدثين بشـار بـن بـرد

تمادوا فـي اتجـاههم فـأكثروا فـي شـعرهم مـن الاسـتعارات والتشـبيهات، وتفننـوا فـي ألـوان 
بشـار بـن بـرد فمسـلم بـن ه وأول من تعمده وخرج عنده عن عفو الخـاطر البديع وتعمدو 

نواس وأبوتمـام، ودخلـت علـى العربيـة ألفــاظ جديـدة لـم تكـن معهـودة مـن قبــل و الوليـد فـأب
. الفلسفية، العلمية وغيرها، وعلى كل فالتجدد اللفظي ظهـر جليـاً فـي تلـك الحقبـة: مثل

  وقد أبدع شعراء ذلك العصـر فـي

  

والاختــراع بفعــل اخــتلاط العــرب بالأعــاجم مــن فــرس وغيــرهم مــن أهــل المدنيــة،  التوليــد
فاختلطت المدنية بالبدوية واتسعت سبل الخيـال لاتسـاع سـبل اللهـو وطبيعـي أن تكـون 

                                                           

 . جمع دانق وهو سدس الدرهم بوزن الحبة من الحنطة: الدوانيق) 1(

  . 21، ص2أدباء العرب في العصر العباسي، ج) 2(
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هنالــك مقاومــة لهــذا التجــدد الــذي هــو غريــب إذ ذاك عــن العربيــة قــام بهــا أمثــال أبــي 
نكــر الجمــال فــي الشــعر الجديــد، وإنمــا وإن كــان الــبعض مــنهم لــم ي. عمــرو بــن العــلاء

كــانوا يعتقــدون أن لغــة أصــحابه ركيكــة فيــأبون الاستشــهاد بشــعرهم لضــعف ثقــتهم فــي 
ـــدين ويســـتدل علـــى هـــذا بعـــدم استشـــهاد ســـيبويه والأخفـــش بشـــعر بشـــار بـــل  لغـــة المول

  . الطعن فيه ولم يستشهدا بشعره إلا بعد تهديده لهما

د مــن الشــعر فــي الغــزل والمجــون بــاللهو ولعــل مــا يميــز هــذا العصــر هــو الجديــ
والخمـــور ووصـــف القصـــور ونســـيان القبـــور، ولأن الشـــعراء كـــانوا يصـــورون عـــواطفهم 
وتــرفهم واللهــو والخلاعــة التــي يعايشــونها، ولــم يكــن ســببها إلا كثــرة الأجنــاس واتســاع 

كور الأرزاق وانشــغال الأمــراء بــاللهو فــأفرط الشــعراء فــي الفجــور وتغزلــوا بالإنــاث والــذ

وأبـــاحوا شـــرب الخمـــور، ســـاعد علـــى ذلـــك كثـــرة الطوائـــف والأحـــزاب فظهـــرت المعتزلـــة 
والمرجئــة والشــيعة، وكثــر الزنادقــة وقــد انبــرى لهــؤلاء أئمــة أجــلاء يــدافعون عــن حيــاض 

  . هذا الدين فاشتد الصراع بين الحق والباطل
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  المطلب الرابع
  شعره وشاعريته

  

أجمــع الــرواة علــى تقدمــه طبقــات المحــدثين ورياســته علــيهم مــن غيــر اخــتلاف 
، قــال الشــعر ولــم يتجــاوز )1(فــي ذلــك، وهــو مــن مخضــرمي الــدولتين الأمويــة والعباســية

كــــان بشــــار شــــاعراً خطيبــــاً صــــاحب منثــــور : )2(عمــــره العاشــــرة، ويقــــول عنــــه الجــــاحظ
ئل، وهــو مــن المطبــوعين أصــحاب الإبــداع والاختــراع المفتنــين وســجع ورســا )3(ومــزدوج

وقــد ذكــر صــاحب الأغــاني قــول . هـــ.فــي الشــعر القــائلين فــي أكثــر أجناســه وضــروبه أ
  : إن أحسن الناس ابتداءاً في الجاهلية امرئ القيس إذ يقول )4(بعض الرواة

ــــزل  ــــك مــــن ذكــــرى حبيــــب ومن   قفــــا نب
  

ـــــــــدخول فحومـــــــــل   ** ـــــــــين ال ـــــــــوي ب   بســـــــــقط الل
  

  : وفي الإسلام القطامي إذ يقول

  إنــــــــــــــــــــــــــا محيــــــــــــــــــــــــــوك فاســــــــــــــــــــــــــلم أيهــــــــــــــــــــــــــا الطلــــــــــــــــــــــــــل 
  

  : )5(ومن المحدثين بشار إذ يقول

  أبــــــــــــي طلــــــــــــل بــــــــــــالجزع أن يتكلمــــــــــــا 
  

  ومــــــــــــــاذا عليــــــــــــــه لــــــــــــــو أجــــــــــــــاب متيمــــــــــــــا   **
  

ـــــــــــــاللوي    وبـــــــــــــالفرع آثـــــــــــــار بقـــــــــــــين وب
  

  ملاعــــــــــــــــــــــب لا يعــــــــــــــــــــــرفن إلا توهمــــــــــــــــــــــا   **
  

طبوعــاً لا يتكلــف شــيئاً وكــان الأصــمعي معجبــاً بشــعره، ويقــول عنــه إنــه كــان م
متعــذراً ويشــبهه بالأعشــى والنابغــة الــذبياني، ويقــول إنــه خاتمــة الشــعراء ولــولا أن أيامــه 

  .)6(تأخرت لفضلته على كثير منهم

   

  : )1(وقد قيل لأبي عمرو بن العلاء من أبدع الناس بيتاً؟ قال الذي يقول

                                                           

 . 135، ص3الأغاني، ج) 1(

 . 59، ص1، جالبيان والتبيين) 2(

 . ما أشبه بعضه بعضاً : المزدوج) 3(

 . 148، ص3لأغاني، جا) 4(

 . 496، ص2ديوان بشار، ج) 5(

 . 149، ص3الأغاني، ج) 6(
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ـــــــــم  ـــــــــم أن ـــــــــي ولكـــــــــن ل   لـــــــــم يطـــــــــل ليل
  

  ونفـــــــــــــي عنـــــــــــــي الكـــــــــــــرى طيـــــــــــــف ألـــــــــــــم   **
  

  وإذا قلــــــــــــــــت لهــــــــــــــــا جــــــــــــــــودي لنــــــــــــــــا 
  

  خرجــــــــــــــت بالصــــــــــــــمت عــــــــــــــن لا ونعــــــــــــــم   **
  

نفســـــــــي يـــــــــا عبـــــــــد عنـــــــــي واعلمـــــــــي  
  

  أننـــــــــــــــي يـــــــــــــــا عبـــــــــــــــد مـــــــــــــــن لحـــــــــــــــم ودم   **
  

  : وكان شعره سهلاً يقول عنه

  وشــــعر كنــــور الــــروض لاءمــــت بينــــه 
  

   )2(بقـــــــول إذا مـــــــا أحـــــــزن الشـــــــعر أســـــــهلا  **
  

ظريفـــاً، محســـناً خــــدم كـــان شــــاعراً مجيـــداً معلقـــاً : ()3(ويقـــول عنـــه ابـــن المعتـــز
الملــــوك، وحضــــر مجــــالس الخلفــــاء، وأخــــذ فوائــــدهم، وكــــان يمــــدح المهــــدي ويحضــــر 

ولـه .. وكـان صـاحب صـوت حسـن ومنادمـة.. مجلسه، وكان المهدي يـأنس بـه ويدنيـه

  .قصائد وأشعار كثيرة

ولنســمع قــول بشــار عــن نفســه وهــو كثيــر التحــدث عــن نفســه لافتخــاره بذكائــه 
دعـاني عقبــة بــن سـلم ودعــي بحمــاد عجـرد وأعشــى باهلــة فلمــا : واعتـداده بنفســه، يقــول

ذهـب الحمـار يطلـب : اجتمعنا عنده قال لنا إنه خطر ببالي البارحة مثل يتمثلـه النـاس
قرنين فجاء بلا أذنين، فأخرجوه من الشعر ومن أخرجه فله عشرة آلاف درهـم، وإن لـم 

ميــــر المــــؤمنين شــــهراً، وقــــال أجلنــــا أعــــز االله أ: تفعلــــوا جلــــدتكم خمســــمائة، فقــــال حمــــاد
مالــك يــا أعمــى لا : أجلنــا أســبوعين، قــال وبشــار ســاكت لا يــتكلم فقــال عقبــة: الأعشــى

أصلح االله أمير المؤمنين، قـد حضـرني شـيء فـإن أمـرت : تتكلم أعمى االله قلبك، فقلت
  :)4(فقلت: قل: قلته، فقال

   

  شــــــــــــــط بســــــــــــــلمى عاجــــــــــــــل البــــــــــــــين 
  

ــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــين  **   )5(وجــــــــــــــــــاورت أُســــــــــــــــــد بن
  

  كــــــــــــــــــــادت لهــــــــــــــــــــا تنشــــــــــــــــــــق نصــــــــــــــــــــفين   **  ت الـــــــــــــــــــنفس لهـــــــــــــــــــا رنـــــــــــــــــــةً ورنـــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                                      

 .499، ص2الديوان، ج) 1(

 . 472، ص2المصدر نفسه، ج) 2(

 . 31-21طبقات الشعراء ابن المعتز، تحقيق عبدالقادر أحمد فراج، ص) 3(

  .529، ص2ديوان بشار، ج) 4(

  

  

 . شجعانهم: أسد بني القين) 5(
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  يــــــــــا ابنــــــــــة مــــــــــن لا اشــــــــــتهي ذكــــــــــره 
  

ــــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــــين   ** ــــــــــــــــــــه عل   أخشــــــــــــــــــــى علي
  

  واالله لـــــــــــــــــــــــو ألقـــــــــــــــــــــــاك لا أتقـــــــــــــــــــــــي 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ألفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين   ** ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لقبلت   عين
  

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــي فراغـــــــــــــــت ب   طالبتهـــــــــــــــا دين
  

  )1(وعلقـــــــــــــــــــت قلبـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــدين  **
  

  فصـــــــــــــرت كـــــــــــــالعير غـــــــــــــدا طالبـــــــــــــاً 
  

  قرنــــــــــــــــــــــــاً فلــــــــــــــــــــــــم يرجــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــأذنين   **
  

صرف بالجائزة، وما مثل هذا القول عليه بعزيز فهو الذي طوع القافية فأصبحت فان
قطوفهــا لــه دانيــة، وقــد تعجــب النــاس مــن أبياتــه فــي المشــورة ولعمــري إنهــا لخليقــة بــأن تنــال 

أمــا علمــت أن المشــاور بــين إحــدى الحســنين؛ : تعجــبهم وإعجــابهم وقــد ســئل عــن ذلــك فقــال
أنــت واالله أشــعر فــي هــذا : شــارك فــي مكروهــه، فقيــل لــهبــين صــواب يفــوز بثمرتــه أو خطــأ ي

  :، ومن أبياته التي قالها في المشورة)2(الكلام منك في الشعر

  إذا بلــــــــغ الــــــــرأي المشــــــــورة فاســـــــــتعن 
  

   )3(بــــــــــــرأي نصــــــــــــيح أو نصــــــــــــيحة حــــــــــــازم  **
  

  ولا تجعـــل الشـــورى عليـــك غضاضـــة 
  

ــــــــــــــــوة للقــــــــــــــــوادم  **    )4(مكــــــــــــــــان الخــــــــــــــــوافي ق
  

  هــــا ومــــا خيــــر كــــف أمســــك الغــــل أخت
  

  ومـــــــــــا خيـــــــــــر ســـــــــــيف لـــــــــــم يؤيـــــــــــد بقـــــــــــائم   **
  

بشـار، أبوالعتاهيـة، : وقد قيل إن أكثر الناس شعراً في الجاهلية والإسـلام ثلاثـة
والسيد الحميري، وشعره ينفث عند ربات الحجال، وعند فحول الرجال، فهو يلـين حتـى 

.. تصـــرف فـــي الشـــعر تصـــرف المالـــك فـــي ملكـــه.. يســـتعطف، ويقـــوي حتـــى يســـتنكف

ــ لــي اثنــا عشــر ألــف : ويقــول. )5(أغراض لــم تعــرف عنــد شــعراء العــرب الفحــولوجــاء ب
، ويقــال لــه اثنــا عشــر ألــف قصــيدة، وقيــل بــل ثلاثــة عشــر ألــف إلا أن مــا )6(بيــت جيــد
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: )1(وصــلنا منهــا كــان قلــيلاً بالمقارنــة بمــا وصــف، ويعضــد هــذا القــول قــول ابــن خلكــان

  ). روشعر بشار كثير سائر فنقتصر منه على هذا القد(

ولــو لــم يكــن أكثــر مــن شــعر الكثيــرين لمــا وصــف بــالكثرة فهــو كثيــر مبعثــر فــي 
متون الكتب ولعل بعضـه ضـاع أو ضـيع إبـان غـزو المغـول والتتـار، وقـد يكـون حُـرق 

وكــان . ونُســف فــي الــيم نســفاً لتجنيــه علــى الــدين وأعــراض النــاس ومــا هــذا القــول ببعيــد

ـــد بـــدر الـــدين العلـــوي أحـــد معلمـــي ال لغـــة العربيـــة فـــي الجامعـــة الإســـلامية بعليكـــرة محم
م علــى مخطــوط قــديم مــن كتــاب المختــار مــن شــعر بشــار 1934بالهنــد قــد عثــر ســنة 

للخالــديين شــاعري ســيف الدولــة وأغلــب مــا فيــه عبــارة عــن مقارنــة بــين بشــار وبعــض 
الأقـدمين علــى أن مـا بــه مــن قلـة لا توجــد فـي غيــره وهــي أي المخطوطـة تشــتمل علــى 

  . ان تقريباً نصف ديو 

وقد أثار عقبـة بـن رؤبـة مـرة شـاعرنا فـي مجلـس عقبـة بـن سـلم والعجـاج ينشـده 
: فغضـب بشـار وقـال!! رجزاً استحسنه بشار بأن هذا طراز لا تحسنه أنت يـا أبـا معـاذ

أنا واالله أرجز منك ومن أبيك ومن جدك، ثم غـدا علـى عقبـة ! ألمثلي يقال هذا الكلام؟
  : )2(بن سلم بأرجوزته

ـــــــــا ـــــــــذات الصـــــــــمد  ي ـــــــــل الحـــــــــي ب   طل
  

  بـــــــــــــاالله حـــــــــــــدت كيـــــــــــــف كنـــــــــــــت بعـــــــــــــدي   **
  

  : )3(ومن جيد شعر بشار وهو كثير نذكر

ـــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــروب العـــــــــــــــــــدا    إذا أيقظت
  

  فنبــــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــراً ثــــــــــــــــــــم نـــــــــــــــــــــم   **
  

  فتــــــــــــــــــىً لا ينــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــى ثــــــــــــــــــأره 
  

ــــــــــــــــــــــــــــدم   **   ولا يشــــــــــــــــــــــــــــرب المــــــــــــــــــــــــــــاء إلا ب
  

ــــــــــــــــره    إذا مــــــــــــــــا غــــــــــــــــزا بشــــــــــــــــرت طي
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالنعم   **   بفـــــــــــــــــــــــــــــــــــتح وبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرنا ب
  

والمطبوعــــون علـــى الشــــعر مـــن المولّــــدين بشـــار العقيلــــي، (..: ويقـــول الجـــاحظ
ــــم يكــــن فــــي  ــــن عيينــــة، وبشــــار أطــــبعهم كلهــــم، ول ــــري، وأبوالعتاهيــــة، واب والســــيد الحمي
المولّدين أصوب بديعاً من بشار، وابـن هرمـة، والعتـابي الـذي كـان يحتـذي حـذو بشـار 
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عـد شـعره فـي المحـدث وليس في الأرض مولـّد قـروي ي: ()2(، ويقول أيضاً )1()في البديع
إلا وبشــار أشــعر منــه، فهــو شــاعر ســاحر لاعــب بالمعــاني، أبــدع فــي البــديع والتشــبيه 

  : )3(ومن جيد شعره قصيدته الطويلة التي مطلعها). والاستعارة

  جفــــــــا وده فــــــــازور أو مــــــــل صــــــــاحبه 
  

  وأزرى بــــــــــــــــــــــه أن لا يــــــــــــــــــــــزال يعاتبــــــــــــــــــــــه   **
  

ــد بــن مــروان وآخــرين،  ويمــدح قــيس بــن عــيلان وهــي فــي مــدح مــروان بــن محم
  : ويقول فيها

  إذا الملــــــــــك الجبــــــــــار صــــــــــعر خــــــــــده 
  

  مشـــــــــــــــــينا إليـــــــــــــــــه بالســـــــــــــــــيوف نعاتبـــــــــــــــــه   **
  

  وكنــــــــــــــا إذا دبّ العــــــــــــــدو لســــــــــــــخطنا 
  

  وراقبنــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــاهر لا نراقبــــــــــــــــــه   **
  

ركبنـــــــــــا لـــــــــــه جهـــــــــــراً بكـــــــــــل مثقـــــــــــف  
  

ـــــــــــــدماء مضـــــــــــــاربه   ** ـــــــــــــيض تســـــــــــــتقي ال   وأب
  

   وجـــيش كجـــنح الليـــل يزحـــف بالحصـــى
  

  ى حمــــــــــــــر ثعالبــــــــــــــه وبالشــــــــــــــوك والخطــــــــــــــ  **
  

  غــــدونا لــــه والشــــمس فــــي خــــدر أمهــــا 
  

  تطالعنـــــــــــــا والطـــــــــــــل لـــــــــــــم يجـــــــــــــر ذائبـــــــــــــه   **
  

  بضـــرب يـــذوق المـــوت مـــن ذاق طعمـــه 
  

  وتــــــــــــدرك مــــــــــــن نجــــــــــــى الفــــــــــــرار مثالبــــــــــــه   **
  

  كــــــــأن مثــــــــار النقــــــــع فــــــــوق رؤوســــــــنا 
  

ـــــــــــــــه  ** ـــــــــــــــل تهـــــــــــــــاوى كواكب    )4(وأســـــــــــــــيافنا لي
  

ـــــــــا  ـــــــــا لهـــــــــم مـــــــــوت الفجـــــــــاءة إنن   بعثن
  

  ا ســــــــــــبائبه بنــــــــــــو الملــــــــــــك خفــــــــــــاق علينــــــــــــ  **
  

ـــــــه    فراحـــــــوا فريقـــــــاً فـــــــي الإســـــــار ومثل
  

  قتيـــــــــــــــل ومثــــــــــــــــل لاذ بـــــــــــــــالبحر هاربــــــــــــــــه   **
  

  : )5(ومما أفرط فيه قوله

  إذا مــــــــا غضــــــــبنا غضــــــــبة مضــــــــرية 
  

  هتكنـــــا حجـــــاب الشـــــمس أو تمطـــــر الـــــدما   **
  

ومع هذا الكم الهائل الذي وصف ولم يصـلنا كلـه لـم يُعـرف بشـار بسـرقة شـعر 
كان أبوتمام يعده من أشعر النـاس ويقدمـه علـى جمـيعهم، ، و )6(قط جاهلي ولا إسلامي
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عهــدي بالبصــرة ولــيس فيهــا غــزل : (عــن نجــم بــن النطــاح قــال )1(وقــد ذكــر الأصــفهاني
ولا غزلة إلا ويروى من شعر بشار، ولا نائحـة ولا مغنيـة إلا تتكسـب بـه، ولا ذو شـرف 

  ). إلا وهو يهابه ويخاف معرة لسانه

  

  : نقده الشعر

مـا أسـلفنا ذا ثقافـة عاليـة وصـاحب شـعر جيـد، وهـو كـذلك صـاحب نقـد كان بشار ك
جيد للشعر وما ذلك إلا لسلامة ذوقه ورهافة حسه وحدة ذكائـه، وقـد ذكـر صـاحب الأغـاني 

  : )2(سمعت بشاراً يقول وقد أنشد شعر الأعشى: (عن أبي عبيدة بن محمد قوله

  وأنكرتنــــــي ومــــــا كـــــــان الــــــذي نكـــــــرت 
  

  لشـــــــــــيب والصـــــــــــلعا مـــــــــــن الحـــــــــــوادث إلا ا  **
  

هذا بيت مصنوع ما يشبه كلام الأعشى، فعجبنـا لـذلك، فلمـا كـان : فأنكره وقال
حدثني عمـرو بـن العـلاء أنـه صـنع : بعد هذا بعشر سنين كنت جالساً عند يونس فقال

هـــذا البيـــت وأدخلـــه فـــي شـــعر الأعشـــى، فجعلـــت حينئـــذ ازداد عجبـــاً مـــن فطنـــة بشـــار 
  ). وصحة قريحته وجودة نقده للشعر

  : كما أنشد شعر الشاعر

ـــــــــد جعـــــــــل الأعـــــــــداء ينتقصـــــــــونها    وق
  

  وتطمـــــــــــــــــــع فينــــــــــــــــــــا ألســـــــــــــــــــن وعيــــــــــــــــــــون   **
  

  ألا إنمـــــــــــا ليلـــــــــــى عصـــــــــــا خيزرانـــــــــــة 
  

  إذا غمزوهــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــالأكف تلــــــــــــــــــــــــــين   **
  

واالله لو زعم أنها عصا مخ أو عصـا زبـدة، لقـد كـان جعلهـا جافيـة خشـنة : فقال
  : )3(بعد أن جعلها عصا، ألا قال كما قلت

  محــــــــــــاجر مــــــــــــن معــــــــــــد ودعجــــــــــــاء ال
  

  كــــــــــــــــــــأن حــــــــــــــــــــديثها ثمــــــــــــــــــــر الجنــــــــــــــــــــان   **
  

إذا قامــــــــــــــــــــت لمشــــــــــــــــــــيتها تثنــــــــــــــــــــت  
  

  كـــــــــــــــــــأن عظامهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــــزران   **
  

  : وقد سمع قول حماد عجرد يهجوه قائلاً 

  ألا قـــــــــــــل لعبـــــــــــــد االله إنـــــــــــــك واحـــــــــــــد 
  

ـــــــــــــك فـــــــــــــي هـــــــــــــذا الزمـــــــــــــان كثيـــــــــــــر   **   ومثل
  

ـــــــي    قطعـــــــت هجـــــــائي ظالمـــــــا وهجرتن
  

  ولـــــــيس آخـــــــي مـــــــن فـــــــي الإخـــــــاء يجـــــــور   **
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م لأهــــــــــــل الــــــــــــود ودي وإننــــــــــــي  أديــــــــــــ
  

  لمـــــــــــــــن رام هجـــــــــــــــري ظالمـــــــــــــــاً لهجـــــــــــــــور   **
  

ـــــــــه  ـــــــــي لقطعت ـــــــــو أن بعضـــــــــي رابن   ول
  

  وإنــــــــــــــــــــي بقطــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــرائين جــــــــــــــــــــدير   **
  

ما يبكيك، فإنه لم يهجك في هـذا وقـد هجـاك : قيل لما سمع ذلك بكى، فقيل له
ن لأن هذا شـعر جيـد ومثلـه يـروى وأنـا أنفـس عليـه أ: في شعر كثير ولم تأبه به، فقال

  . يقول شعراً جيداً 

  

  : غزله

بالرغم مـن أنـه مـلأ متـون الكتـب بشـعره فـي هـذا الجانـب ولا تكـاد تخلـو قصـيدة 
من قصـائده مـن الغـزل إلا أنـه يمكـن القـول بأنـه لـم يعـرف للحـب معنـى صـحيحاً، وقـد 
يرجع ذلك لعمـاه وعـدم رؤيتـه الجميـل الـذي طالمـا افتـتن بـه بمجـرد حـس أو ظـن منـه، 

فهـو فاسـق . مى من قوة حسه فهو شديد الولوع باللـذة مجـداً فـي طلبهـاوقد ضاعف الع
القلب شهواني الحب، وقـد أجـاد الغـزل، واتخـذ براعـة فنـه وسـيلة فـي إغـواء النسـاء بـه، 
وإن كان قبـيح المنظـر فأصـبحن يزرنـه ويغنـين بشـعره كعصـافير اجتمعـت حـول ثعبـان 

ــ. تغــرد والعــدو بــين رقابهــا ده عــنهن ولا كيــدهن عنــه، فقــد فصــبا إلــيهن ولــم يصــرف كي
وقـد . كـان يغـري النسـاء بنفسـه حتـى يقلـن مـع قـبح منظـره ـ مـا علمنـا عليـه مـن سـوء ـ

، ولم يكتف منهن بواحـدة )1(أسرف في حب عبده فخصص لذلك صاحب الأغاني باباً 
ولا مثنــــى وثــــلاث وربــــاع، ولــــم يكــــن وحيــــد زمانــــه فــــي مثــــل هــــذا لكثــــرة مجــــالس اللهــــو 

  : )2(قوله في الغزل والطرب، ومن جيد

  عبـــــــــــــــد إنـــــــــــــــي إليـــــــــــــــك بالأشـــــــــــــــواق 
  

  لـــــــــــــــــــتلاق وكيـــــــــــــــــــف لـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــالتلاقي   **
  

ـــــــــــــ    أنــــــــــــا واالله اشــــــــــــتهي ســــــــــــحر عيني
  

  ــــــــــــــــــك وأخشـــــــــــــــــى مصـــــــــــــــــارع العشـــــــــــــــــاق   **
  

  وأهـــــــــاب الحرســـــــــى محتســـــــــب الجــــــــــ 
  

  ـــــــــــــــــــــند يلـــــــــــــــــــــف البــــــــــــــــــــريء بالفســـــــــــــــــــــاق   **
  

  فاصــــبري مثلمــــا صــــبرت فــــإن الصـــــ 
  

ـــــــــــــبر حـــــــــــــظ مـــــــــــــن صـــــــــــــالح الأخـــــــــــــلاق   **   ـ
  

  : )3(وقوله
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ـــــــــم لـــــــــم  ـــــــــم أن ـــــــــي ولكـــــــــن ل   يطـــــــــل ليل
  

  ونفـــــــــــــى عنـــــــــــــي الكـــــــــــــرى طيـــــــــــــف ألـــــــــــــم   **
  

  وإذا قلــــــــــــــــت لهــــــــــــــــا جــــــــــــــــودي لنــــــــــــــــا 
  

  خرجــــــــــــــت بالصــــــــــــــمت عــــــــــــــن لا ونعــــــــــــــم   **
  

نفســـــــــي يـــــــــا عبـــــــــد عنـــــــــي واعلمـــــــــي  
  

  أننـــــــــــــــي يـــــــــــــــا عبـــــــــــــــد مـــــــــــــــن لحـــــــــــــــم ودم   **
  

  إن فـــــــــــــي بـــــــــــــردى جســـــــــــــماً نـــــــــــــاحلاً 
  

لــــــــــــــــــــــو توكــــــــــــــــــــــأت عليــــــــــــــــــــــه لانهــــــــــــــــــــــدم    **
  

خـــــــــــتم الحـــــــــــب لهـــــــــــا فـــــــــــي عنقـــــــــــي  
  

  أهــــــــــــل الــــــــــــذمم موضــــــــــــع الخــــــــــــاتم مــــــــــــن   **
  

  : )1(ويقول في النسيب بعبدة أيضاً 

  اشـــــــفعي لـــــــي صـــــــريم عنـــــــد الكنــــــــود 
  

   )2(وتــــــــــــــــولى خــــــــــــــــلاص قلــــــــــــــــب عميــــــــــــــــد  **
  

  تيمتــــــــه عجــــــــزاء مهضــــــــومة الكشــــــــح 
  

ــــــــــــــــــد  **    )3(تغــــــــــــــــــول الحجــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــين وجي
  

  ولهـــــــــــا مضـــــــــــحك كغـــــــــــر الأقـــــــــــاحي 
  

ــــــــــــرود  **    )4(وحــــــــــــديث كالوشــــــــــــي وشــــــــــــي الب
  

ـــــــــــب  ـــــــــــي حـــــــــــران مشـــــــــــتعب القل   فرأتن
  

ــــــــــــــودبئيســــــــــــــا مــــــــــــــن حب  **    )5(هــــــــــــــا فــــــــــــــي قي
  

  مـــــــــــا أصـــــــــــلي إلا وعنـــــــــــدي رقيـــــــــــب 
  

  قـــــــــــــــــائم بالحصـــــــــــــــــى يعـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــجودي   **
  

  فرمـــــــت بـــــــي خلــــــــف الســـــــتور لأفــــــــوا 
  

ـــــــــــين حمـــــــــــر وســـــــــــود   ** ـــــــــــا مـــــــــــن ب   هِ المناي
  

  ثــــــــــــم قالــــــــــــت نلقــــــــــــاك بعــــــــــــد ليــــــــــــال 
  

ـــــــــــــــــــــد   ** ـــــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــــل جدي ـــــــــــــــــــــالي يبل   واللي
  

  عنــــدها الصــــبر عــــن لقــــائي وعنـــــدي 
  

  زفــــــــــــــــــــرات يــــــــــــــــــــأكلن قلــــــــــــــــــــب الجليــــــــــــــــــــد   **
  

   

ســماها أم العــلاء علــى عــادة الشــعراء التقليــديين أو لربمــا كــان ويقــول فــي مــن أ
  : )6(اسماً حقيقياً يقول

ــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــاحبي أم العــــــــــــــــــــلاء    حيي
  

  واحــــــــــــــــذرا طــــــــــــــــرف عينهــــــــــــــــا الحــــــــــــــــوراء   **
  

إن فـــــــــــــــــــــــــــي عينهـــــــــــــــــــــــــــا دواءاً وداءاً  
  

  لملـــــــــــــــــــــــم والـــــــــــــــــــــــداء قبـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــدواء   **
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ــــــى رغـــــــ  ــــــا عل   رب ممســــــي منهــــــا إلين
  

  ـــــــــــــــــــــــــم إزاء لا طــــــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــــــيش إزاء   **
  

ـــــــــــــاء قلبـــــــــــــي أســـــــــــــقم   ت ليلـــــــــــــة الثلاث
  

  وتصــــــــــدت فــــــــــي الســــــــــبت لــــــــــي لشــــــــــقائي   **
  

  وغـــــــــــــداة الخمـــــــــــــيس قـــــــــــــد مـــــــــــــوتتني 
  

ــــــــــــة الخضــــــــــــراء   **   ثــــــــــــم راحــــــــــــت فــــــــــــي الحل
  

ومن قصائده في النسيب وهي كثيرة التي قالها في حمدة وهي إحدى محبوباتـه 
والمكناة بأم محمد رغم علمه بأنها تزوجت برجل يدعى عبـدالواهب ورحلـت عـن بغـداد 

  : )1(ى الشام يقول فيهاإل

  خفــــض علــــى عقــــب الزمــــان العاقــــب 
  

  لـــــــيس النجـــــــاح مـــــــع الحـــــــريص الناصـــــــب   **
  

  تــأتي المقــيم ـ ومــا ســعى ـ حاجاتــه 
  

ــــــب   ** ــــــب ســــــعي الخائ   عــــــدد الحصــــــى ويخي
  

ـــــــاترك مشـــــــاغبة الحبيـــــــب إذا أبـــــــى    ف
  

ـــــــى الحبيـــــــب بشـــــــاغب   **   لـــــــيس المحـــــــب عل
  

ـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــدلالها  غلبتـــــــــــــــــــــك أم محم  
  

ـــــــــــــــــك يمهـــــــــــــــــد ل  ** ـــــــــــــــــب والمل   لأعـــــــــــــــــز الغال
  

ـــــــــــــــد ورســـــــــــــــولها  واهـــــــــــــــا بـــــــــــــــأم محم  
  

  ورقـــــــــــــــــاد قيمهـــــــــــــــــا وســـــــــــــــــكر الحاجـــــــــــــــــب   **
  

  : ويقول في القصيدة

  بيضـــــــــاء صـــــــــافية الأديـــــــــم ترعـــــــــرت 
  

  فـــــــــــــــي جلـــــــــــــــد لؤلـــــــــــــــؤة وعفـــــــــــــــة راهـــــــــــــــب   **
  

  فــــــــــــإذا امتريــــــــــــت لبــــــــــــون أم محمــــــــــــد 
  

   )2(رجعــــــــــت يمينــــــــــك بــــــــــالحلاب الخائــــــــــب  **
  

  فــــــارجع كمــــــا رجــــــع الكــــــريم ولا تكــــــن 
  

  لــــــــــــــــــيس بتائــــــــــــــــــب كمقــــــــــــــــــارف ذنبــــــــــــــــــاً و   **
  

  ورضـــــيت مـــــن طـــــول الرجـــــاء بيأســـــه 
  

  واليـــــــــــأس أمثـــــــــــل مـــــــــــن عـــــــــــداة الكـــــــــــاذب   **
  

  

  : المدح عند بشار

إذا علمنا أن بشاراً عاصر الدولتين الأموية والعباسـية، فعلينـا أن نتتبـع مسـيرته 
في هذه الفترة الطويلة، ونعرف أخبـاره مـع الأمـراء والخلفـاء ومعارفـه وهـي حقبـة حافلـة 

وقـد . حه، إلا أن هذا المدح لم ولن يساوي أهاجيه التـي تخصـص فيهـا وبـرعزاخرة بمد

كـان فـي بدايـة عهـده بعيـداً عـن الأمــراء والقصـور وليتـه لـم يقتـرب، وبـالرغم مـن المــدح 
البليغ والشعر الرصين الذي قاله في ممدوحيه ونال أعظم جوائزهم بل تفـوق فيـه علـى 
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إنمــــا يمــــدح للتكســــب فقــــط ولــــيس حبــــاً  رفاقــــه، رغــــم كــــل ذلــــك يمكــــن القــــول بأنــــه كــــان
للممـــدوحين ولـــيس هـــذا عيبـــاً لـــدى الشـــعراء أمثـــال المتنبـــئ وغيـــره، وقـــد يمـــدح شـــاعرنا 
شخصاً وقلبه يكاد يتميز من الغيظ والكراهـة لـه وربمـا يظهـر ذلـك فـي رده حينمـا مـدح 

  : المهدي بعد أن نهاه عن التشبيب بقصيدته

ـــــــــــــــــــه    يـــــــــــــــــــا منظـــــــــــــــــــراً حســـــــــــــــــــن رأيت
  

  ريــــــــــــــــــــــــة فديتــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــــــه جا  **
  

لـو قـدح : (ولم يعطه المهدي فقيل له إنه لم يستحسن شعرك، فقال ـ واثقـاً مـن شـعره

وقـد يظهـر ذلـك ). به الدهر لم يخش صرفه على أحد ولكنا نكـذب القـول فنكـذب فـي الأمـل
أيضــاً فــي قصــيدته التــي ناصــر بهــا إبــراهيم بــن عبــداالله العلــوي وأخيــه عنــدما ثــارا علــى أبــي 

ر، فلما لم يوفقا وقتلهما أبوجعفر ولم تصل قصيدة بشار إليه قلبها فمـدح بهـا جعفر المنصو 
  : يقول فيها :)1(قاتل من ناصرهما وهاجياً لهما

  أبــــــا جعفــــــر مــــــا طــــــول عــــــيش بــــــدائم 
  

  ولا ســــــــــــــــــــالم عمــــــــــــــــــــا قليــــــــــــــــــــلٍ بســــــــــــــــــــالم   **
  

  : )2(فلما جبن قلبها وبدل فيها فقال

ــــــدائم    أبــــــا مســــــلم مــــــا طــــــول عــــــيش ب
  

  قليــــــــــــــــــــل بســــــــــــــــــــالم ولا ســــــــــــــــــــالم عمــــــــــــــــــــا   **
  

ـــــردى   ـــــك الجبـــــار يقـــــتحم ال ـــــى المل عل
  

  ويصــــــــــــــرعه فــــــــــــــي المــــــــــــــأزق المــــــــــــــتلاحم   **
  

  كأنـــــــــــك لـــــــــــم تســـــــــــمع بقتـــــــــــل متـــــــــــوج 
  

  عظــــــــــيم ولــــــــــم تســــــــــمع بفتــــــــــك الأعــــــــــاجم  **
  

  تقســـــــــــمّ كســـــــــــرى رهطـــــــــــه بســـــــــــيوفهم 
  

  وأمســـــــــــى أبـــــــــــو العبـــــــــــاس أحـــــــــــلام نـــــــــــائم   **
  

  وقــــد كــــان لا يخشــــى انقــــلاب مكيــــدة 
  

   عليـــــــــــــه ولا جـــــــــــــرى النحـــــــــــــوس الأشـــــــــــــائم  **
  

  : إلى أن قال

ــــى الهــــدى   ــــدعاة إل مــــن الهاشــــميين ال
  

  جهـــــــاراً ومـــــــن يهـــــــديك مثـــــــل ابـــــــن هاشـــــــم   **
  

وممـــا يـــدل علـــى أنـــه يمـــدح للتكســـب أيضـــاً أنـــه مـــدح عقبـــة بـــن ســـالم بقصـــيدة، 
  : جائزته وكان من قبل يجزل له العطاء، فأمر غلامه بأن يكتب على باب عقبةفتأخرت 

ـــــــــي مـــــــــن همـــــــــي    مـــــــــا زال مـــــــــا منيتن
  

   )3(الوعـــــــــــد غـــــــــــم فاســـــــــــترح مـــــــــــن غمـــــــــــى  **
  

ــــــــــــــــب ذمــــــــــــــــي ــــــــــــــــرد مــــــــــــــــدحي فراق ــــــــــــــــم ت   إن ل
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فهو تارة يهدد ممدوحه مستمنحاً كما حصل مع عقبة، وقد يتوسـل إليـه بـالوعظ 
مثلما حدث مع عقبة نفسه وأبي الشمقمق، فبعـد أن أعطـى عقبـة أبـا الشـمقمق قـال لـه 

  : بشار

يـــــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــذي  
  

ــــــــــــــــــــر  ** ــــــــــــــــــــه نظي ــــــــــــــــــــيس ل    )1(أمســــــــــــــــــــى ول
  

ـــــــــــــــــــــك آخـــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــ   و كـــــــــــــــــــــان مثل
  

  مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــدنيا فقيــــــــــــــــــر   **
  

ولــن نســتطيع الوقــوف هنــا علــى كــل مدائحــه ولكــن نختــار منهــا شــيئاً للتعــرف 
  . على فنه في هذا الغرض

فقد مدح خالد بن برمك لتغييـره اسـم السـؤال وكـان يطلـق علـى الـزوار فـي قـديم 
التي تكلم فيها خالد بـن  الدهر فسماهم الزوار، وقيل إنه قال قصيدته في نفس الساعة

  : )3(فقال )2(برمك

  حــــــذا خالــــــد فــــــي فعلــــــه حــــــذو برمــــــك 
  

ـــــــــــــــــه مســـــــــــــــــتطرف وأصـــــــــــــــــيل   **   فمجـــــــــــــــــد ل
  

ــــــــدعون قبلــــــــه    وكــــــــان ذووا الآمــــــــال ي
  

ـــــــــــــل   ** ـــــــــــــه دلي ـــــــــــــى الإعـــــــــــــدام في   بلفـــــــــــــظ عل
  

  يســــــمون بالســــــؤال فــــــي كــــــل مــــــوطن 
  

  وإن كـــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــيهم نابـــــــــــــــــــه وجليـــــــــــــــــــل   **
  

  فســــــــــــماهم الــــــــــــزوار ســــــــــــتراً علــــــــــــيهم 
  

  ي المهتـــــــــــــــــدين ســـــــــــــــــدولفأســـــــــــــــــتاره فـــــــــــــــــ  **
  

  : ومن جيد مديحه ما قاله في عقبة بن سلم

  إنمــــــــــــا لــــــــــــذة الجــــــــــــواد ابــــــــــــن ســــــــــــلم 
  

   )4(فــــــــــــــــــي عطــــــــــــــــــاء ومركــــــــــــــــــب للقــــــــــــــــــاء  **
  

  لا يهــــــــاب الــــــــوغى ولا يعبــــــــد المــــــــال 
  

  ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يهينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   **
  

ـــــــــــل   ـــــــــــد تمطـــــــــــر الني ـــــــــــه ي أريحـــــــــــي ل
  

  وأخــــــــــــــــــــرى ســــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــى الأعــــــــــــــــــــداء   **
  

  قـــــــد كســـــــاني خـــــــزاً وأخـــــــدمني الحـــــــو 
  

  لا بنيتـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــي الحُـــــــــــــــــــلاء ر وخـــــــــــــــــــ  **
  

  : ويقول في آخرها

  فعلــــــــــــــى عقبـــــــــــــــة الســــــــــــــلام مقيمـــــــــــــــاً 
  

  وإذا ســــــــــــــــــار تحــــــــــــــــــت ظــــــــــــــــــل اللــــــــــــــــــواء   **
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فوصــله عقبــة بعشــرة آلاف درهــم، وقــد قيــل لــه إن مــدائحك عقبــة بــن ســلم فــوق 
إن عطاياه إياي فوق عطايا كل أحد، وقـال إنـه أجـازني علـى : مدائحك كل أحد، فقال

قــال أيضــاً مــدحت المهــدي وأبــا عبيــد االله ووزيــره يعقــوب بــن هــذه ثلاثــة آلاف درهــم، و 
ومـدح خالـد بـن . داود وأقمت بأبوابهما حولاً فلم يعطياني شيئاً، أفألام على مـدحي هـذا

  : برمك قائلاً 

  لعمـــري لقـــد أجـــدى علـــى ابـــن برمـــك 
  

   )1(ومـــا كـــل مـــن كـــان الغنـــى عنـــده يجـــدي  **
  

  حلبــــــــــــت بشــــــــــــعري راحتيــــــــــــه فــــــــــــدرتا 
  

   )2(در الســــحاب علــــى الرعــــدســــماحاً كمــــا   **
  

  وثغــــــــــــر كــــــــــــأفواه الأســــــــــــود ســــــــــــددته 
  

  بســـــــــمر القنـــــــــا والبـــــــــيض والقـــــــــرّح الجـــــــــرد   **
  

  مقامـــــــــــك محمـــــــــــود وســـــــــــيبك واســـــــــــع 
  

  وبيتــــــــــــــــك مرفــــــــــــــــوع الــــــــــــــــدعائم بالمجــــــــــــــــد   **
  

  مفيــــــــــــــد ومــــــــــــــتلاف ســــــــــــــبيل تراثــــــــــــــه 
  

  إذا مـــــــــــا غـــــــــــدا أو راح بـــــــــــالجزر والمــــــــــــد   **
  

  . وقيل إنه أعطاه عليها ثلاثين ألف درهم

  : زيد بن عمر بن هبيرة قائلاً ومدح ي

  جفــــــــا وده فــــــــازور أو مــــــــل صــــــــاحبه 
  

ــــــــــــــــــه  **    )3(وأزرى بــــــــــــــــــه أن لا يــــــــــــــــــزال يعاتب
  

  خليلـــــــــي لا تســـــــــتنكرا لوعـــــــــة الهـــــــــوى 
  

ـــــــــــه   **   ولا ســـــــــــلوة المحـــــــــــزون شـــــــــــطت حبائب
  

ــــه  ــــدة عين ــــنفس مــــا يلقــــى بعب   شــــفي ال
  

  ومــــــــــــــا كــــــــــــــان يلقــــــــــــــى قلبــــــــــــــه وطبائبــــــــــــــه   **
  

  فاقصـــــــــــــر عـــــــــــــرزام الفـــــــــــــؤاد وإنمـــــــــــــا 
  

   )4(ه مـــــــــــس الهـــــــــــوى فيطالبـــــــــــهيميـــــــــــل بـــــــــــ  **
  

  إذا كــــــان ذواقــــــاً أخــــــوك مــــــن الهــــــوى 
  

  موجهـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــل أوب ركائبـــــــــــــــــه   **
  

  فخـــــــــل لـــــــــه وجـــــــــه الفـــــــــراق ولا تكـــــــــن 
  

ـــــــــــــــــــه   ** ـــــــــــــــــــر مذاهب ـــــــــــــــــــة رحـــــــــــــــــــال كثي   مطي
  

  أخـــــــوك الـــــــذي إن ربتـــــــه قـــــــال إنمـــــــا 
  

ـــــــــــــــــــــه   ** ـــــــــــــــــــــه لان جانب ـــــــــــــــــــــت وإن عاتبت   أرب
  

ــــــاً    إذا كنــــــت فــــــي كــــــل الأمــــــور معاتب
  

  تعاتبـــــــــــه  صـــــــــــديقك لـــــــــــم تلـــــــــــق الـــــــــــذي لا  **
  

فعـــــــش واحـــــــداً أوصـــــــل أخـــــــاك فإنـــــــه  
  

   )5(مفـــــــــــــــــارق ذنـــــــــــــــــبٍ مـــــــــــــــــرة ومجانبـــــــــــــــــه  **
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   إذا أنـــت لـــم تشـــرب مـــراراً علـــى القـــذى
  

ــــــــــاس تصــــــــــفو مشــــــــــاربه   ** ــــــــــت وأي الن   ظمئ
  

  . فأجازه على ذلك أربعين ألف درهم

  : )1(ومدح نافع بن عقبة بن سلم بأبيات منها

  ولنــــــــــــــافع فضــــــــــــــل علــــــــــــــى أكفائــــــــــــــه 
  

  بالتفضـــــــــــــــــــــــــيل إن الكـــــــــــــــــــــــــريم أحـــــــــــــــــــــــــق   **
  

  يـــــــا نـــــــابع الشـــــــبرات حـــــــين تناوحـــــــت 
  

  هـــــــــــــــــوج الريــــــــــــــــــاح وأعقبــــــــــــــــــت بوبــــــــــــــــــول   **
  

ــــــــر مــــــــا متشــــــــبه  ــــــــة غي   أشــــــــبهت عقب
  

ــــــــــــول   ** ــــــــــــم وحســــــــــــن قب ــــــــــــي حل   ونشــــــــــــأت ف
  

  ووليــــــــــــــت فينــــــــــــــا أشــــــــــــــهراً فكفيتنــــــــــــــا 
  

  عنـــــــــــــــت المريـــــــــــــــب وســـــــــــــــلة التضــــــــــــــــليل   **
  

  . فأعطاه مثل ما كان يجده من أبيه

  : )2(ومدح واصل بن عطاء

  قـــــــوام قـــــــد حفلـــــــوا تكلفـــــــوا القـــــــول والأ
  

  وحبــــــــــــــروا خطبــــــــــــــاً ناهيــــــــــــــك بالخطــــــــــــــب   **
  

  فقــــــــــــــام مــــــــــــــرتجلاً تغلــــــــــــــي بداهتــــــــــــــه 
  

  كمرجـــــــــــل القـــــــــــين لمـــــــــــا حـــــــــــف باللهـــــــــــب   **
  

  وجانــــــب الــــــراء لــــــم يشــــــعر بــــــه أحــــــد 
  

ــــــــب   **   قبــــــــل التصــــــــفح والإغــــــــراق فــــــــي الطل
  

  : ونذكر هنا قصيدته التي مدح بها عمر بن العلاء

ــــــــــــــــى عمــــــــــــــــر جــــــــــــــــوده    دعــــــــــــــــاني إل
  

   )3(حــــــــــــــــر خضــــــــــــــــموقــــــــــــــــول العشــــــــــــــــيرة ب  **
  

  ولـــــــــــولا الـــــــــــذي زعمـــــــــــوا لـــــــــــم أكــــــــــــن 
  

  لأمــــــــــــــــــــــدح ريحانــــــــــــــــــــــة قبــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــم   **
  

  ألا أيهـــــــــــــــــــا الطالـــــــــــــــــــب المبتغـــــــــــــــــــي 
  

  نجــــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــــماء بســـــــــــــــــــــعي أُمَـــــــــــــــــــــمْ   **
  

  ســــــــــــمعت بمكرمــــــــــــة ابــــــــــــن العــــــــــــلاء 
  

  فأنشــــــــــــــــــــأت تطلبهـــــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــــت ثـــــــــــــــــــــم   **
  

  إذا عــــــــــــرض اللهــــــــــــو فــــــــــــي صــــــــــــدره 
  

   )4(لهـــــــــــــــا بالعطـــــــــــــــاء وضـــــــــــــــرب الـــــــــــــــبُهم  **
  

  يلــــــــــــــــذ العطــــــــــــــــاء وســــــــــــــــفك الــــــــــــــــدما 
  

  ء ويغـــــــــــــــــــدو علـــــــــــــــــــى نعـــــــــــــــــــم أو نقـــــــــــــــــــم   **
  

  فقــــــــــــــــــــــــل للخليفـــــــــــــــــــــــــة إن جئتـــــــــــــــــــــــــه 
  

  نصـــــــــــــــــــوحاً ولا خيـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــتهم   **
  

ـــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــروب العـــــــــــــــــــدا    إذا أيقظت
  

  فنبــــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــراً ثــــــــــــــــــــم نـــــــــــــــــــــم   **
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  : الھجاء عند بشار

خرج بشار إلى الوجود ونار الهجاء موقدة ولها ألسنة ودخان ولـيس بـين جريـر 
نريـد أن نقـف هنـا علـى بعـض مـن كثيـر والفرزدق فحسب بل بين كثير من الشـعراء، و 

إذ نهــج بشـــار وســـلك طريــق الهجـــاء منـــذ نعومـــة أظــافره وهجـــاؤه محـــرق لا يُحتمـــل، إذ 
كان الناس يشكونه إلى أبيه فيضربه، وهجا جريراً فلم يجبـه اسـتحقاراً واحتقـاراً لـه ـ ولـم 

يلة يشــفع لبشــار إعجابــه الشــديد بجريــر ـ ولــم يكتــف بشــار بهــذا بــل جعــل الهجــاء وســ
الشــاعر مــن  )1(إنــي وجــدت الهجــاء المــؤلم آخــذ بضَــبُع: (لكســب العــيش، فنجــده يقــول

المديح الرائع ومن أراد من الشعراء أن يكرم في دهر اللئام على المديح فليسـتعد للفقـر 
  . )2()وإلا فليبالغ في الهجاء ليُخاف فيُعطى

صـاحب ولا  ولهذا غلبت كفة الهجاء في شعره على غيرها ولـم يـنج مـن هجائـه
عدو، فهو يقول في ديسم العنزي رغم أنـه مـن أقـرب أصـدقائه إذ حفـظ شـيئاً مـن شـعر 

  : حماد عجرد في هجاء بشار

  أديســـم يـــا ابـــن الـــذئب مـــن نســـل زارع 
  

   )3(أتــــــروي هجــــــائي ســــــادراً غيــــــر مقصــــــر  **
  

وهجـاؤه مفـرط فــي البـذاءة والفحـش، وســنحاول مـا اسـتطعنا تجنــب مـا أفـرط فيــه 
نا عن بشار سيكون سطحياً إذا تركنا جانباً من حياته المضـطربة أو جـزءاً إلا أن حديث
  . من حديثه

  : من أهجي الناس بيتاً؟ قال الذي يقول: وقد قيل لأبي عمر بن العلاء

  رأيــــت الســــهيلين اســــتوى الجــــود فيهمــــا 
  

   )4(على بعد ذا من ذاك في حكـم حـاكم  **
  

ـــــــــه    ســـــــــهيل بـــــــــن عثمـــــــــان يجـــــــــود بمال
  

   )5(الوجعــــا ســــهيل بــــن ســــالمكمــــا جــــاد ب  **
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كمــا هجــا جــاره المســمى بــأبي زيــد عنــدما طلــب منــه ثيابــاً بنســيئة ولــم يصــادفها 
  : فقال

  ألا إن أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
  

ــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــي ليلــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــدر  **    )1(زن
  

  ولـــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــرع تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى االله 
  

  ربــــــــــــــــــــــــــــــــي حرمــــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــــهر   **
  

بشـاراً  حتـى أن )2(فـرد عليـه الجـار ـ ولـم يكـن شـاعراً ـ بأبيـات أفظـع منهـا فحشـاً 
لا تعرضت لهجاء سـفلة مثـل هـذا أبـداً، : غضب وندم وأخذ ينطح الحائط برأسه ويقول

وكــان بشــار يســكن بــين حيــين لبنــي عقيــل وآخــر لبنــي ســدوس، وكــانوا يتفــاخرون ولمــا 
  : اشتد الأمر بالعقيليين استعانوا ببشار فخرج يقول

ـــــــــــور  ـــــــــــي ســـــــــــدوس رهـــــــــــط ث   كـــــــــــأن بن
  

   )3(خنـــــــــافس تحـــــــــت منكســـــــــر الجـــــــــدار  **
  

  تحـــــــــــــــــــــــــرك للفخـــــــــــــــــــــــــار زبانييهـــــــــــــــــــــــــا 
  

  وفخــــــــــــر الخنفســــــــــــاء مــــــــــــن الصــــــــــــغار   **
  

: مالنــا ولــك يــا هــذا نعــوذ بــاالله مــن شــرك، فقــال: فوثــب بنــو ســدوس إليــه، فقــالوا

  . )4(هذا دأبكم إن عاودتم مفاخرة  بني عقيل، فلم يعودوا لمثله أبداً 

، ويذكر أن كـردي بـن عـامر المسـمعي قـدم مـن مكـة حاجـاً ولـم يهـد بشـاراً شـيئاً 
  : وكان من أصدقائه فقال فيه

 مـــــــــــــا أنـــــــــــــت يـــــــــــــا كـــــــــــــردي بـــــــــــــالهش  
  

**   ـــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــن الغِـــــــــــــــــــــــــش    )5(ولا أبري
  

  لــــــــــــــــــم تُهْــــــــــــــــــدِنا نعــــــــــــــــــلاً ولا خاتمــــــــــــــــــاً 
  

**   6(مــــــــــن أيــــــــــن أقبلــــــــــت مــــــــــن الحـــــــــــش(   
  

وقد كان مخشياً لدى الناس يقطعون لسانه بالمال، وكـان لحمـاد عجـرد نصـيب 
داً كــان نــديماً لنــافع بــن عقبــة والــي الأســد مــن هجــاء بشــار ويرجــع الســبب إلــى أن حمــا

  : البصرة فسأله بشار إنجاز منفعة له فأبطأه إياها فقال فيه

ــــــــــــــة  ــــــــــــــد حمــــــــــــــاد ســــــــــــــماء مخيل   مواعي
  

   )1(تكشـــــــف عـــــــن رعـــــــد ولكـــــــن ســـــــتبرق  **
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  إذا جئتـــــــــه يومـــــــــاً أحـــــــــال علـــــــــى غـــــــــدٍ 
  

ـــــيس يصـــــدق   **   كمـــــا وعـــــد الكمـــــون مـــــا ل
  

وفـــــــــــي نـــــــــــافع عنـــــــــــي جفـــــــــــاء وإننـــــــــــي  
  

  ذو اللــــــــــب يُطــــــــــرق لأطــــــــــرق أحيانــــــــــاً و   **
  

  وللنقـــــــــــري قـــــــــــوم فلـــــــــــو كنـــــــــــت مـــــــــــنهم 
  

  دعيـــــــت ولكـــــــن دونـــــــي البـــــــاب مغلـــــــق   **
  

  أبــــــــا عمــــــــر خلقــــــــت خلفــــــــك حــــــــاجتي 
  

  وحاجـــــــــة غيـــــــــري بـــــــــين عينـــــــــك تبـــــــــرق   **
  

  ومــــــا زلــــــت اســــــتأنيك حتــــــى حســــــرتني 
  

ــــــــق   ** ــــــــي ويخف   بوعــــــــد كجــــــــاري الآل يخف
  

  . فاستعر منذ ذاك التهاجي بينهما

  : ة وهي الإشراك مع االله آخر فقالوقد اتهم بشار حماداً بالأثنوي

  ادع غيـــــــــــري إلـــــــــــى عبـــــــــــادة الاثنـــــــــــين 
  

  فـــــــــــــــــــــــــــــإني بواحــــــــــــــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــــــــــــــغول   **
  

أساء ابن الفاعلة : فجعلها حماد عن واحد مشغول فاضطرب بشار وجزع وقال
  . ذمي فإني واالله ما قلت إلا بواحد

  : كما هجا واصل بن عطاء بعد الفرقة بينهما والقطيعة فقال

ــــــــــــق  مــــــــــــاذا منيــــــــــــت بغــــــــــــزّال   لــــــــــــه عن
  

   )3(الــــــدو إن ولــــــى وإن مــــــثلا )2(كنقنــــــق  **
  

ــــــــــالكم  ــــــــــالي وب ــــــــــق الزرافــــــــــة مــــــــــا ب   عن
  

  تكفـــــــــــــــرون رجـــــــــــــــالاً كفـــــــــــــــروا رجـــــــــــــــلا   **
  

  : ومن هجائه ما قاله في أبي يحيى بن قزعة

ــــــــا أخاكمــــــــا    خليلــــــــي مــــــــن كعــــــــب أعين
  

   )4(علـــــــــــى دهـــــــــــره إن الكـــــــــــريم معـــــــــــين  **
  

  ولا تـــــــــبخلا بخـــــــــل ابــــــــــن قزعـــــــــة إنــــــــــه 
  

  ى نـــــــــــــداه حـــــــــــــزين مخافـــــــــــــة أن يرجـــــــــــــ  **
  

ــــــــــق ماجــــــــــداً  ــــــــــم يل ــــــــــد االله ل   كــــــــــأن عُبي
  

  ولـــــــــــــم يـــــــــــــدر أن المكرمـــــــــــــات تكـــــــــــــون   **
  

  فقـــــل لأبـــــي يحيـــــى متـــــى تـــــدرك العـــــلا 
  

ـــــــــك يمـــــــــين   **   وفـــــــــي كـــــــــل معـــــــــروف علي
  

ــــــــــه  ــــــــــه فــــــــــي حاجــــــــــة ســــــــــد باب   إذا جئت
  

  فلــــــــــــــــــم تلقــــــــــــــــــه إلا وأنــــــــــــــــــت كمــــــــــــــــــين   **
  

 ومنـــه أيضـــاً مـــا قالـــه فـــي صـــالح بـــن داود أخ يعقـــوب بـــن داود وزيـــر المهـــدي

  : عندما ولاه المهدي على البصرة
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  هــــــــم حملــــــــوا فــــــــوق المنــــــــابر صــــــــالحاً 
  

   )1(أخــــاك فضــــجت مــــن أخيــــك المنــــابر  **
  

  : وهجا يعقوب نفسه عندما أكثر المهدي من الاستعانة بالموالي فقال

  لا ييأســـــــــن فقيـــــــــر مـــــــــن غنـــــــــى أبـــــــــداً 
  

ــــــوب بــــــن داود  ** ــــــذي نــــــال يعق    )2(بعــــــد ال
  

  قــد صــار مــن بعــد إشــراف علــي تلـــف 
  

ــــــــدين مشــــــــدود   **   وبعــــــــد غــــــــل علــــــــى الزن
  

  أخــــــــــــــاً لمهــــــــــــــدي خلــــــــــــــق االله كلهـــــــــــــــم 
  

ــــــــاق الصــــــــناديد   ** ــــــــه فــــــــوق أعن ــــــــوفى ب   يُ
  

  لــئن حُسِــدت علــى مــا نلــت مــن شــرف 
  

  لقـــــــــد عنيـــــــــت زمانـــــــــاً غيـــــــــر محســـــــــود   **
  

  يــــا أيهــــا النــــاس قــــد ضــــاعت خلافــــتكم 
  

ــــــــــــــــــة يعقــــــــــــــــــوب بــــــــــــــــــن داود   **   إن الخليف
  

  ضـــــاعت خلافـــــتكم يـــــا قـــــوم فالتمســــــوا 
  

   )3(ة االله بــــــــــــين الــــــــــــزق والعــــــــــــودخليفــــــــــــ  **
  

وهـــذا مـــا كـــدر صـــفو علاقتـــه مـــع الخليفـــة المهـــدي وازدادت ســـوءاً عنـــدما مـــدح 
  : الخليفة ولم يحظ بجائزة عندما قال أبياته

  يـــــــــــــــــــــا منظـــــــــــــــــــــراً حســـــــــــــــــــــناً رأيتـــــــــــــــــــــه 
  

   )4(مــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــه جاريــــــــــــــــــة فديتــــــــــــــــــه  **
  

  : وبلغ به الأمر أن هجا المهدي قائلا

  خليفــــــــــــــــــــــــــــــة يزنــــــــــــــــــــــــــــــي بعماتــــــــــــــــــــــــــــــه 
  

   )5(لــــــــــــــــدبوق والصــــــــــــــــولجانيلعــــــــــــــــب با  **
  

  أبـــــــــــــــــــــــــــــــدلنا االله بــــــــــــــــــــــــــــــــه غيــــــــــــــــــــــــــــــــره 
  

ـــــــزران  **    )6(ودس موســـــــى فـــــــي حِـــــــر الخي
  

ومــن هجائــه مــا قالــه فــي هجــاء مــن افتخــر عليــه مــن الأعــراب وهــو عنــد مجــزأة 
  : ابن ثور السدوسي بعد أن استأذن فقال

  أعـــــــــــــاذل لا أنــــــــــــــام علـــــــــــــى اقتســــــــــــــار 
  

ــــــــــــى مــــــــــــولى وجــــــــــــار  ** ــــــــــــي عل    )7(ولا ألق
  

ــــــــــــاخر الأ ــــــــــــي ســــــــــــأخبر ف   عــــــــــــراب عن
  

  وعنــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــارز للفخــــــــــــــــــار   **
  

****  
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  لعمــــــــــــر أبــــــــــــي لقــــــــــــد بــــــــــــدلت عيشــــــــــــاً 
  

  بعيشــــــــــــــك والأمــــــــــــــور إلــــــــــــــى مجــــــــــــــار   **
  

  وكنـــــــــــــت إذا ظمئـــــــــــــت إلـــــــــــــى قـــــــــــــراحٍ 
  

ــــــــــب فــــــــــي ذاك الإطــــــــــار   **   شــــــــــركت الكل
  

تريــــــــــــــع بخطبــــــــــــــه كســــــــــــــر المــــــــــــــوالي  
  

  وتــــــــــــــــــــرقص للعصــــــــــــــــــــير وللســــــــــــــــــــمار   **
  

  وتقضــــــــــم هامـــــــــــة الجُعــــــــــل المصـــــــــــلّى 
  

**   اج الــــــــــــــــــــــــــديار ولا تُعنــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــدر  
  

ــــــــــــــــــــــــــــدّريها  ــــــــــــــــــــــــــــذ ت ــــــــــــــــــــــــــــدلج للقناف   وت
  

وينســـــــــــــــيك المكـــــــــــــــارم صـــــــــــــــيد فـــــــــــــــأر    **
  

  وتغــــــــــــــبط شــــــــــــــاوي الحربــــــــــــــاء حتــــــــــــــى 
  

  تـــــــــــــروح إليـــــــــــــه مـــــــــــــن حـــــــــــــب القتـــــــــــــار   **
  

  وترتعــــــــــــــــــــــد النقــــــــــــــــــــــاد أو البكاعــــــــــــــــــــــا 
  

  مســــــــــــــــــــارقة وترضــــــــــــــــــــى بالصــــــــــــــــــــغار   **
  

  وتغـــــــــــــــدو فـــــــــــــــي الكـــــــــــــــراء لنيـــــــــــــــل زادٍ 
  

ـــــــــــــــوم المكـــــــــــــــارى   ** ـــــــــــــــيس بســـــــــــــــيد الق   ول
  

ـــــــــــــــوع وضـــــــــــــــب  ـــــــــــــــين يرب   وفخـــــــــــــــرك ب
  

ـــــــــار   ** ـــــــــى مـــــــــن الحـــــــــدث الكب ـــــــــى مثل   عل
  

  مقامـــــــــــــــــك بيننـــــــــــــــــا دنـــــــــــــــــس علينـــــــــــــــــا 
  

ـــــــــــــار   ** ـــــــــــــب فـــــــــــــي حـــــــــــــر ن   فليتـــــــــــــك غائ
  

وهجا عبد الكريم بن أبي العوجـاء رغـم مـا كـان بينهمـا مـن تفـاهم فقـال فيـه بعـد 
  : قتله

  قـــــــل لعبـــــــدالكريم يـــــــا ابـــــــن أبـــــــي العـــــــو 
  

   )1(جــــــاء بعــــــت الإســــــلام بــــــالكفر موقــــــا  **
  

  لا تصــــــــلي ولا تصــــــــوم فــــــــإن صــــــــمت 
  

  فــــــــــــــبعض النهــــــــــــــار صــــــــــــــوماً رقيقــــــــــــــا   **
  

  لا تبـــــــــالي إذا أصـــــــــبت مـــــــــن الخمـــــــــر 
  

  عتيقـــــــــــــــــــــــاً أن لا تكـــــــــــــــــــــــون عتيقـــــــــــــــــــــــا   **
  

  ليــــت شــــعري غــــداة حليــــت فــــي الجيــــد 
  

  حنيفـــــــــــــــــــــــــــاً حليـــــــــــــــــــــــــــت أم زنـــــــــــــــــــــــــــديقا   **
  

  

  : الفخر والحماسة عند بشار

لقــد طــرق بشــار كــل فنــون الشــعر وأغراضــه وبــرع فــي كــل ذلــك لمــا أوتــى مــن 
ومن هذه الأغراض الفخر والحماسة، ونجده يبالغ فـي هـذا . ملكة شعرية وحس مرهف

المضمار ويثير الحماسة فـي قلـوب الرجـال، ومـن ذلـك قصـيدته التـي قالهـا فـي مـروان 
ويزيــد بــن عمــرو بــن هبيــرة عامــل العــراق عنــدما ثــار علــى الخــوارج، واســتهلها بــالغزل 

  : انين بيتاً كعادة الشعراء إذ يقول فيها وهي من أطول قصائده وبها ستة وثم

  جفـــــــــــا وده فـــــــــــازور أو مـــــــــــل صـــــــــــاحبه 
  

   )1(وأزرى بــــــــــــــه أن لا يــــــــــــــزال يعاتبــــــــــــــه  **
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  خليلــــــــــــي لا تســــــــــــتنكرا لوعــــــــــــة الهــــــــــــوى 
  

  ولا ســــــــلوة المحــــــــزون شــــــــطت حبائبــــــــه   **
  

  شــــــفى الــــــنفس مــــــا يلقــــــي بعبــــــدة عينــــــه 
  

ـــــــــــه   **   ومـــــــــــا كـــــــــــان يلقـــــــــــي قلبـــــــــــه وطبائب
  

****  

  إذا ركبـــــــــــــــــــــــوا بالمشـــــــــــــــــــــــرفية والقنـــــــــــــــــــــــا 
  

  د مواكبـــــــــــــــه وأصـــــــــــــــبح مـــــــــــــــروان تعـــــــــــــــ  **
  

ــــــــــــــة    فــــــــــــــأي امــــــــــــــرئ عــــــــــــــاص وأي قبيل
  

  وأرعــــــــــــــن لا تبكــــــــــــــي عليــــــــــــــه قرائبــــــــــــــه   **
  

  رويــــــــــــداً تصــــــــــــاهل بــــــــــــالعراق جيادنــــــــــــا 
  

  كأنــــــــــك بالضــــــــــحاك قــــــــــد قــــــــــام نادبــــــــــه   **
  

****  

ـــــــــــــك الجبـــــــــــــار صـــــــــــــعر خـــــــــــــده    إذا المل
  

ــــــــــــــه   ** ــــــــــــــه بالســــــــــــــيوف نعاتب   مشــــــــــــــينا إلي
  

  وكنـــــــــــــــــــا إذا دبّ العـــــــــــــــــــدو لســـــــــــــــــــخطنا 
  

  وراقبنـــــــــــــــا فـــــــــــــــي ظـــــــــــــــاهر لا نراقبـــــــــــــــه   **
  

  ركبنــــــــــــــا لــــــــــــــه جهــــــــــــــراً بكــــــــــــــل مثقــــــــــــــفٍ 
  

  وأبــــــــيض تستســــــــقى الــــــــدماء مضــــــــاربه   **
  

  وجــــــيش كجــــــنح الليــــــل يزحــــــف بالحصــــــى 
  

  وبالشــــــــــوك والخطــــــــــى حمــــــــــر ثعالبــــــــــه   **
  

  غــــــدونا لــــــه والشــــــمس فــــــي خــــــدر أمهــــــا 
  

ــــــــــه   **   تطالعنــــــــــا والطــــــــــل لــــــــــم يجــــــــــر ذائب
  

  بضـــــرب يـــــذوق المـــــوت مـــــن ذاق طعمـــــه 
  

ـــــــــه   **   وتـــــــــدرك مـــــــــن نجـــــــــى الفـــــــــرار مثالب
  

  النقـــــــــــع فـــــــــــوق رؤوســـــــــــنا  كـــــــــــأن مثـــــــــــار
  

  وأســـــــــــــــيافنا ليـــــــــــــــل تهـــــــــــــــاوى كواكبـــــــــــــــه   **
  

  بعثنــــــــــــا لهــــــــــــم مــــــــــــوت الفجــــــــــــاءة إننــــــــــــا 
  

ـــــــــا ســـــــــبائبه   ** ـــــــــك خفـــــــــاق علين ـــــــــو المل   بن
  

  فراحــــــــــوا فريقــــــــــاً فــــــــــي الإســــــــــار ومثلــــــــــه 
  

ــــــــــــه   ** ــــــــــــالبحر هارب ــــــــــــل لاذ ب ــــــــــــل ومث   قتي
  

  : ويقول مفتخراً بنفسه وهو شديد الافتخار بنفسه

ــــــــــــي مقــــــــــــول  ــــــــــــت يــــــــــــداي وذب عن   طال
  

   )2(ل الحســـــــــــام وهزنـــــــــــي التـــــــــــوقيرمثـــــــــــ  **
  

ــــــــــــــــة وســــــــــــــــيبي واســــــــــــــــع  ــــــــــــــــاري محرق   ن
  

   )3(للمعتفــــــــــــــــين ومجلســــــــــــــــي مغمــــــــــــــــور  **
  

ــــــــة والعــــــــدى  ــــــــة فــــــــي الأحب ــــــــي المهاب   ول
  

ـــــــــــــــــأمور  ** ـــــــــــــــــه ت    )4(وكـــــــــــــــــأنني أســـــــــــــــــد ل
  

ــــــــــــر   **عزبــــــــــــــت خليلتـــــــــــــــه وأخطـــــــــــــــأ صـــــــــــــــيده   ــــــــــــق زئي ــــــــــــى لقــــــــــــم الطري ــــــــــــه عل   فل
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ـــــــــــــي وســـــــــــــمته    وإذا الســـــــــــــفيه عـــــــــــــوى إل
  

ـــــــــــــــــــاظرين وميســـــــــــــــــــمي مشـــــــــــــــــــهور   **   للن
  

ــــــت أصــــــفح عــــــن غــــــواة عشــــــيرتي    وحلف
  

ـــــــــــــــر   ** ـــــــــــــــدي بعـــــــــــــــدهم تنكي   كرمـــــــــــــــاً وعن
  

ـــــــــــــزل النوائـــــــــــــب راحتـــــــــــــي    وتفـــــــــــــيض للبُ
  

  فـــــــــيض الفـــــــــرات بـــــــــه صـــــــــفاً وكـــــــــدور   **
  

ــــــــدى  ــــــــى الن   ويســــــــرني ســــــــبق الجــــــــواد إل
  

ـــــــــــــإن ذاك ســـــــــــــرور   ** ـــــــــــــل الســـــــــــــؤال ف   قب
  

وكثيــراً مــا نجــده فــي شــعره يفخــر بــالعرب تــارة وبــالفرس أخــرى، ومــن ذلــك فخــره 
كان هو مولى فيها ومـن ثـم مضـر حيـث تنتمـي القبيلـة إذ يقـول فـي بعـض  بعقيل التي

  : )1(أبيات من قصيدة

  أبـــــــــــــــي طلـــــــــــــــل بـــــــــــــــالجزع أن يتكلمـــــــــــــــا 
  

  ومـــــــــــاذا عليـــــــــــه لـــــــــــو أجـــــــــــاب متيمـــــــــــا   **
  

ــــــــــــــــالفرع آثــــــــــــــــار بقــــــــــــــــين وبــــــــــــــــاللوى    وب
  

  ملاعــــــــــــــــــب لا يعــــــــــــــــــرفن إلا توهمــــــــــــــــــا   **
  

  إذا مــــــــــــا غضــــــــــــبنا غضــــــــــــبة مضــــــــــــرية 
  

  ما هتكنــا حجــاب الشــمس أو تمطــر الــد  **
  

  إذا مــــــــــــا أعرنــــــــــــا ســــــــــــيداً مــــــــــــن قبيلــــــــــــة 
  

  ذرى منبـــــــــــر صـــــــــــلى علينـــــــــــا وســـــــــــلما   **
  

  وإنـــــــــــــــا لقـــــــــــــــوم مـــــــــــــــا تـــــــــــــــزال جيادنـــــــــــــــا 
  

  تســــــــــــاور ملكــــــــــــاً أو تناهــــــــــــب مغنمــــــــــــا   **
  

  خلقنــــــــــــــــا ســــــــــــــــماءً فوقنــــــــــــــــا بنجومهــــــــــــــــا 
  

ــــــبض الطــــــرف اقنمــــــا   **   ســــــيوفاً ونقعــــــاً يق
  

رومـاً ويرجع عن ذلـك مـرة هاجيـاً العـرب جـاعلاً نفسـه فـي قمـة الأعـاجم فرسـاً و 
  : فيقول

  هــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــول مخبــــــــــــــــــــــر 
  

ـــــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــــرب  ** ـــــــــــــــــــــــــــي جمي    )2(عن
  

  مـــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــان حيـــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــنهم 
  

  ومــــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــوى فــــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــرب   **
  

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنني ذو حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  
  

  عـــــــــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــــــــى ذي الحســـــــــــــــــــــــــب   **
  

ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــذي أســــــــــــــــــــــمو ب   جــــــــــــــــــــــدي ال
  

كســـــــــــــــــــــــــــــرى وساســـــــــــــــــــــــــــــان أبـــــــــــــــــــــــــــــي    **
  

  وقيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي إذا 
  

عـــــــــــــــــــــــــــــــددت يومـــــــــــــــــــــــــــــــاً نســـــــــــــــــــــــــــــــبي    **
  

  كـــــــــــــــم لـــــــــــــــي وكـــــــــــــــم لـــــــــــــــي مــــــــــــــــن أبٍ 
  

 بتاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه معتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   **
  

  أشــــــــــــــــــــــــــــــــوس فــــــــــــــــــــــــــــــــي مجلســــــــــــــــــــــــــــــــه 
  

يجثــــــــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالركــــــــــــــــــــــــــــــــــب    **
  

****  
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  أنـــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــن فرعـــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــارس 
  

عنهــــــــــــــــــــــــا المحــــــــــــــــــــــــامي العصــــــــــــــــــــــــب    **
  

  نحــــــــــــــــــــــــــــن ذووا التيجــــــــــــــــــــــــــــان والـــــــــــــــــــــــــــــ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــملك الأشــــــــــــــــــــــــــــــم الأغلــــــــــــــــــــــــــــــب    **
  ـ

  

  : الرثاء عند بشار

. كما ذكرنا فقد طرق بشار كل فنون الشعر وأجاد كيـف لا وهـو الـذي يصـفه د

بـل يصـب جـام غضـبه عليـه رغـم ذلـك يصـفه بأنـه طه حسـين الـذي يصـرح بعـدم حبـه 
  . )1(كان نابغة في الشعر يكاد ينعدم نظيره في قوة الذكاء

، ورغـم مــا )2()الرثـاء عنـده علــى كـل حـال فــن طـارئ: (شـوقي ضــيف. ويقـول د
قيل فإذا سمعنا أو قرأنا نصاً له يرثى فيه من فقده نحس برصانة قوله بل نكاد نسـكب 

ونقـرأ أقـوال مـن وصـف بأنـه . د هنا الوقـوف علـى بعـض مراثيـهمعه دموع الحزن، ونري
من أشد الناس تبرماً بنفسه وبالناس، ونعرف هل كـان بـاراً بأهلـه وأصـدقائه؟ فقـد مـات 

ـــد وجـــزع عليـــه أشـــد الجـــزع فقـــال لـــه مـــن يواســـيه  أجـــر قدمتـــه وفـــرط افترطتـــه "ابنــه محم
دتـه فانتظرتـه، واالله لـئن لــم ولــد دفنتـه، وثكـل تعجلتـه، وغيــب وع: (فقـال" وذخـر أحرزتـه

  : ، وقال)أجزع للنقص لا أفراح للزيادة

  أجارتنــــــــــــــــــــا لا تجزعــــــــــــــــــــي وأنيبــــــــــــــــــــي 
  

   )3(أتــــاني مــــن المــــوت المطــــل نصــــيبي  **
  

  بنــــــــــي علــــــــــى قلبــــــــــي وعينــــــــــي كأنـــــــــــه 
  

  ثـــــــــوى رهـــــــــن أحجـــــــــار وجـــــــــار قليــــــــــب   **
  

ـــــــــد  كـــــــــأني غريـــــــــب بعـــــــــد مـــــــــوت محم  
  

  ومــــــــــا المــــــــــوت فينــــــــــا بعــــــــــده بغريــــــــــب   **
  

ــــــــر ال ــــــــه صــــــــبرت علــــــــى خي   فتــــــــو رزئت
  

ــــــــــــــولا اتقــــــــــــــاء االله طــــــــــــــال نحيبــــــــــــــي   **   ول
  

ــــــــد   لعمــــــــري لقــــــــد دافعــــــــت مــــــــوت محم
  

لـــــــــــــو أن المنايـــــــــــــا ترعـــــــــــــوى لطبيـــــــــــــب    **
  

  ومــــــا جزعـــــــي مـــــــن زائـــــــل عـــــــم فجعـــــــه 
  

ومــــــــــن ورد آبــــــــــاري وقصــــــــــد شــــــــــعيبي    **
  

****  

ـــــــد  وقـــــــد كنـــــــت أرجـــــــو أن يكـــــــون محم  
  

  لنــــــــــا كافيــــــــــاً مـــــــــــن فــــــــــارس وخطيـــــــــــب   **
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  ؤه وكــــــــــــان كريحــــــــــــان العــــــــــــروس بقــــــــــــا
  

  ذوي بعــــــــد إشــــــــراق الغصــــــــون وطيــــــــب   **
  

  أغـــــــــــر طويـــــــــــل الســـــــــــاعدين ســـــــــــميدع 
  

  كســــــيف المحــــــامي هــــــز غيــــــر كــــــذوب   **
  

****  

  ومــــــــا خيــــــــر عــــــــيش لا يــــــــزال مفجعــــــــاً 
  

  بمــــــــــــــوت نعــــــــــــــيم أو فــــــــــــــراق حبيـــــــــــــــب   **
  

  : وابتلى بوفاة ابنة له أيضاً فقال

ـــــــاً  ـــــــك يهـــــــوى بنت   يـــــــا بنـــــــت مـــــــن لـــــــم ي
  

   )1(مــــــــــــا كنــــــــــــت إلا خمســــــــــــة أو ســــــــــــتا  **
  

ــــــــى ــــــــى  حت ــــــــي الحشــــــــى وحت ــــــــت ف   حلل
  

  فتــــــــــــت قلبــــــــــــي مــــــــــــن جــــــــــــوى فانفتــــــــــــا   **
  

  لأنـــــــــــــت خيـــــــــــــر مـــــــــــــن غـــــــــــــلام بتـــــــــــــاً 
  

ــــــــــــــا   **   يصــــــــــــــبح ســــــــــــــكران ويمســــــــــــــي بهت
  

ويذكر الرواة أنه كان لبشار خمسة ندماء مات منهم أربعة وغرق خامسـهم فـي 
نهر دجلة، وكـان المهـدي قـد نهـاه عـن التشـبيب بالنسـاء، فقـال مـا خيـر فـي الـدنيا بعـد 

  : فقال متأثراً بهلاك رفاقهالأصدقاء 

ــــــا ابــــــن موســــــى مــــــاذا يقــــــول الإمــــــام    ي
  

ــــــــب منهــــــــا أوام  ** ــــــــاة فــــــــي القل ــــــــي فت    )2(ف
  

  بــــــــــــت مــــــــــــن حبهــــــــــــا أو قــــــــــــر بالكــــــــــــأ 
  

ــــــــــــام   ** ــــــــــــؤادي الهي ــــــــــــى ف ــــــــــــو عل   س ويهف
  

  ويحهـــــــــــــــــا كاعبـــــــــــــــــاً تـــــــــــــــــدل بجهـــــــــــــــــم 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــــــــــــــــام   ** ــــــــــــــــــــــــــــــــى كأن   كعثب
  

****  

  كــــــان لــــــي صــــــاحبا فــــــأودى بــــــه الدهـــــــ 
  

ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلا  ** ــــــــــــــــــه علي ــــــــــــــــــر وفارقت   م ـ
  

  بقــــــــــــى النــــــــــــاس بعــــــــــــد هلــــــــــــك نــــــــــــداما 
  

  ي وقوعـــــــــاً لـــــــــم يشـــــــــعروا مـــــــــا الكـــــــــلام   **
  

ـــــــــــــــ   ــــــــــــــد في كجــــــــــــــزور الأيســــــــــــــار لا كب
  

ــــــــــــــــــاغ ولا عليهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــنام   ** ــــــــــــــــــها لب   ـ
  

  يــا ابــن موســى فقــد الحبيــب علــى العيـــ 
  

ــــــــــــــن قــــــــــــــذاة وفــــــــــــــي الفــــــــــــــؤاد ســــــــــــــقام   **   ـ
  

ـــــــــداً  ـــــــــي النعـــــــــيم وحي ـــــــــف يصـــــــــفو ل   كي
  

  والأخــــــــــــــــلاء فــــــــــــــــي المقــــــــــــــــابر هــــــــــــــــامُ   **
  

  لـــــــــــــــــــــــــى أم المنايـــــــــــــــــــــــــا نفســــــــــــــــــــــــتهم ع
  

  فأنـــــــــــــــــــــــــــامتهم بعنـــــــــــــــــــــــــــف فنـــــــــــــــــــــــــــاموا   **
  

  لا يغـــــــــيض انســـــــــجام عينـــــــــي علـــــــــيهم 
  

   )3(إنمـــــــــــــا غايـــــــــــــة الحـــــــــــــزين الســـــــــــــجام  **
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  : ورثى عمر بن حفص بن قبيصة وكان شجاعاً وخطيباً مفلقاً 

  مـــــــــا بـــــــــال عينـــــــــك دمعهـــــــــا مســـــــــكوب 
  

   )1(حربـــــــــت وأنـــــــــت بـــــــــدمعها محـــــــــروب  **
  

وكـــذاك مـــن صـــحب الحـــوادث لـــم تـــزل  
  

  ليــــــــــــــــه ســـــــــــــــلامة ونكــــــــــــــــوب تـــــــــــــــأتي ع  **
  

  إن الرزيــــــــــــــــــــــة لا رزيــــــــــــــــــــــة مثلهــــــــــــــــــــــا 
  

  يــــوم ابــــن حفــــص فــــي الــــدماء خضــــيب   **
  

  لا يســـــــــــــــــتجيب ولا يحيـــــــــــــــــر لســـــــــــــــــانه 
  

  ولقــــــــــــــــد يحيـــــــــــــــــر لســـــــــــــــــانه ويجيـــــــــــــــــب   **
  

  غلـب العـزاء علـى ابـن حفـص والأســى 
  

  إن العــــــــــــــــــــــــزاء بمثلــــــــــــــــــــــــه مغلــــــــــــــــــــــــوب   **
  

****  

ـــــــه    يـــــــا ويـــــــح فاطمـــــــة التـــــــي فجعـــــــت ب
  

  وتشـــــــــــــــققت منهـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه جيـــــــــــــــوب   **
  

ــــــــــــرى إ   نــــــــــــي لأعلــــــــــــم إذا تضــــــــــــمنه الث
  

  أن ســـــــــــــوف تكمـــــــــــــد بعـــــــــــــده وتـــــــــــــذوب   **
  

ــــــــــد  ــــــــــت انــــــــــدب ســــــــــيف آل محم   وظلل
  

  عمــــــــــــــراً وجــــــــــــــل هنالــــــــــــــك المنــــــــــــــدوب   **
  

  فعليـــــــــــك يـــــــــــا عمـــــــــــر الســـــــــــلام فإننـــــــــــا 
  

  بـــــــــاكوك مـــــــــا هبـــــــــت صـــــــــبا وجنــــــــــوب   **
  

 

                                                           

 . 334، ص1الديوان، ج) 1(



  

46  

  المطلب الخامس
  خبر وفاته

  

اتصــــل بشــــار بالمهــــدي فمدحــــه وأخــــذ ثمــــين جــــوائزه، وكــــان المهــــدي مســــتهتراً 
، وكان يخوض مع يعقوب في ذلك فيفترقا عن رضى، ولذلك صـادف شـعر )1(بالنساء

بشــار هــوى فــي نفــس يعقــوب، وأصــاب كبــد الهــوى لــدى المهــدي، ودام ذلــك عقــداً مــن 
  . مر المهدي ومجالسهالزمان لا يكاد بشار يفتقد في س

وبينما كان المهـدي يسـر ويعجـب بشـعر الأعمـى، كـان القابضـون علـى الجمـر 
يتأذون مـن ذلـك فيوحـون إلـى المهـدي فينهـي بشـاراً عـن التشـبيب، وبشـار يقـول سـمعنا 

ويسـتأذن بشـار فـي . وعصينا جهراً فسراً، وتتـوالى الضـغوط علـى المهـدي مـن الأخيـار
ويسـمح لـه بالـدخول بعـد عنـاء ويعلـم بنهـي الخليفـة وتهديـده الدخول يوماً على المهـدي 

  : إذا عاد لما نهاه عنه، ورغم هذا يقف بين يدي الخليفة منشداً 

  يــــــــــــــــــــــا منظـــــــــــــــــــــــراً حســـــــــــــــــــــــناً رأيتـــــــــــــــــــــــه 
  

   )2(مــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــه جاريــــــــــــــــــة فديتــــــــــــــــــه  **
  

  بعثــــــــــــــــــــــــــــــــت إلــــــــــــــــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــــــــــــــــومني 
  

ــــــــــــــه  ** ــــــــــــــوب الشــــــــــــــباب وقــــــــــــــد طويت    )3(ث
  

  وتقــــــــــــــــــــــــول إنــــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــــد جفــــــــــــــــــــــــو 
  

   ت وكنـــــــــــــــت لـــــــــــــــي شـــــــــــــــجناً حويتـــــــــــــــه  **
  

  فأريـــــــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــــــرمك تــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 
  

ــــــــــــــــــــــــــه   **   وإذ ارعــــــــــــــــــــــــــوى قلبــــــــــــــــــــــــــي نهيت
  

****  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  واالله رب محم  
  

  مـــــــــــــــــــــــــا إن غـــــــــــــــــــــــــدرت ولا نويتـــــــــــــــــــــــــه   **
  

  أمســـــــــــــــــــــــــــــــكت عنـــــــــــــــــــــــــــــــك وربمـــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

  عــــــــــــــــرض الــــــــــــــــبلاء ومــــــــــــــــا ابتغيتــــــــــــــــه   **
  

  إن الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــــــــــــــــى 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــــيئاً أبيتــــــــــــــــــــــــــــــه   **   وإذا أب
  

****  

  ويشــــــــــــــــــــــــــــــوقني بيــــــــــــــــــــــــــــــت الحبيـــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

ـــــــــــــــــه   ** ـــــــــــــــــن بيت ـــــــــــــــــب إذا غـــــــــــــــــدوت وأي   ـ
  

  فصــــــــــــــــــبرت عنــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــا قليتــــــــــــــــــه   **  ليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة دونـــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــام الخ
                                                           

 . الكامل في التاريخ، لابن الأثير) 1(

 . 391، ص1الديوان، ج) 2(

 . في الديوان، تسومني لعب الشباب) 3(



  

47  

    

  ونهـــــــــــــــــــــــــــــــاني الملـــــــــــــــــــــــــــــــك الهمـــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

  م عـــــــــــــــن النســـــــــــــــاء ومـــــــــــــــا عصـــــــــــــــيته   **
  

ــــــــــــــــــــم أضــــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــــت ول ــــــــــــــــــــل وفي   لا ب
  

  عهـــــــــــــــــــــــــــــــداً ولا وأيـــــــــــــــــــــــــــــــا وأيتـــــــــــــــــــــــــــــــه   **
  

ولم يكن يخفى علـى المهـدي أن يفـرق بـين خيـوط التوبـة وخيـوط الغـزل، فيحـرم 
رك، فيقـول واالله مدحتـه شاعرنا أمله في العطاء، ويقال له إن المهدي لـم يستحسـن شـع

بشــعر لــو قــدح بــه الــدهر لــم يخــش صــرفه علــى أحــد، ولكننــا نكــذب القــول فنكــذب فــي 
  : ، ثم قال والحزن يملأ جوانحه)1(الأمل

  خليلـــــــــــــي إن العســـــــــــــر ســـــــــــــوف يفيـــــــــــــق 
  

   )2(وإن يســــــــــــــاراً فــــــــــــــي غــــــــــــــدٍ لخليــــــــــــــق  **
  

ــــــــــإنني  ــــــــــراح ف ــــــــــي أشــــــــــب همــــــــــي ب   ذران
  

  أرى الـــــــــــدهر فيـــــــــــه فرجـــــــــــة ومضـــــــــــيق   **
  

   كالزمــــــــــان إذا صــــــــــحا ومــــــــــا كنــــــــــت إلا
  

  صـــــــــحوت وإن مـــــــــاق الزمـــــــــان أمـــــــــوق   **
  

  أأدمــــــــــاء لا أســــــــــطيع فــــــــــي قلــــــــــة الثــــــــــرا 
  

  خــــــــــــــزوزاً ووشــــــــــــــياً والقليــــــــــــــل محيــــــــــــــق   **
  

  خـــــــذي مـــــــن يـــــــدي مـــــــا قـــــــل إن زماننـــــــا 
  

  شــــــــــموس ومعــــــــــروف الرجــــــــــال رقيــــــــــق   **
  

  لقـــــــد كنـــــــت لا أرضـــــــى بـــــــأدنى معيشـــــــة 
  

  ولا يشــــــــــــــتكي بخــــــــــــــلاً علــــــــــــــى رفيــــــــــــــق   **
  

  افع خليلـــــــــــــــي إن المـــــــــــــــال لـــــــــــــــيس بنـــــــــــــــ
  

  إذا لــــــــــــــم ينــــــــــــــل منــــــــــــــه أخ وصــــــــــــــديق   **
  

  وكنـــــــــــــت إذا ضـــــــــــــاقت علـــــــــــــى محلـــــــــــــة 
  

  تيممـــــــــت أخـــــــــرى مـــــــــا علـــــــــى تضـــــــــيق   **
  

  ومـــــــا خــــــــاب بـــــــين االله والنــــــــاس عامــــــــل 
  

ــــه فــــي التقــــى أو فــــي المحامــــد ســــوق   **   ل
  

ـــــــــف    ولا ضـــــــــاق فضـــــــــل االله عـــــــــن متعف
  

  ولكـــــــــــــن أخـــــــــــــلاق الرجـــــــــــــال تضـــــــــــــيق   **
  

  : وكان قد قال في مدح المهدي أيام الصفاء

  مــــــــــــــــا التقينــــــــــــــــا بالخُبيبــــــــــــــــة غرنــــــــــــــــي ول
  

ــــــــــه حتــــــــــى خرجــــــــــت أفــــــــــوق  **    )3(بمعروف
  

  حبــــــــــــــــاني بعبـــــــــــــــــد قعســــــــــــــــري وقينـــــــــــــــــة 
  

  ووشـــــــــــــــــــــــى وآلاف لهـــــــــــــــــــــــن بريـــــــــــــــــــــــق   **
  

  : ويذكر أنه بعد ما مُنع عطية المهدي مدحه بأبيات منها

  إلـــــــــى ملـــــــــك مـــــــــن هاشـــــــــم فـــــــــي نبـــــــــوءةٍ 
  

   )1(ومــن حميــر فــي الملــك والعــدد الــدثر  **
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  النـــدى  مـــن المشـــترين الحمـــد تنـــدى مـــن
  

ـــــــدى عارضـــــــاه مـــــــن العطـــــــر   **   يـــــــداه وتن
  

  كـــــــــأن الملـــــــــوك الزهـــــــــر حـــــــــول ســـــــــريره 
  

   )2(ومنبــــره الكــــروان أطــــرقن مــــن صــــقر  **
  

ولـــم يحـــظ بجائزتـــه أيضـــاً ولـــم يصـــبر وينتظـــر حتـــى تضـــيق عليـــه الأرض بمـــا 
  : رحبت بل أطلق النار على المهدي من فيه وهو الذي يقول

ــــــــــــــــة وســــــــــــــــيبي واســــــــــــــــع  ــــــــــــــــاري محرق   ن
  

  ين ومجلســــــــــــــــــــي مغمــــــــــــــــــــور للمعتفــــــــــــــــــــ  **
  

هجــا المهــدي فــي أبيــات ذكرناهــا فــي عرضــنا للهجــاء عنــده، وكــان يعقــوب قــد 
  : ضاق ذرعاً بهجاء بشار له وأخيه صالح حيث يقول

  الله درك يــــــــــــــــا مهــــــــــــــــدي مــــــــــــــــن ملــــــــــــــــك 
  

   )3(لــــــولا اصــــــطناعك يعقــــــوب بــــــن داود  **
  

  أمــــــــــــــــا النهــــــــــــــــار فنخمــــــــــــــــات وقرقــــــــــــــــرة 
  

   )4(والليـــــل يـــــأوي إلـــــى المزمـــــار والعـــــود  **
  

ومثلما ذكرنا في عرضنا للهجاء عنده فقد هجا يعقوب بـن داود بأبيـات أججـت 
  :غضبه وأثارت حميته منها

لا ييأســـــــــــن فقيـــــــــــر مـــــــــــن غنـــــــــــى أبـــــــــــداً  
  

ــــــوب بــــــن داود  ** ــــــذي نــــــال يعق    )5(بعــــــد ال
  

  قـــد صـــار مـــن بعـــد إشـــراف علـــى تلـــف 
  

ــــــــدين مشــــــــدود   **   وبعــــــــد غــــــــل علــــــــى الزن
  

ــــــــــــــــق االله كلهــــــــــــــــم    أخــــــــــــــــاً لمهــــــــــــــــدي خل
  

ــــــــوفي   ** ــــــــاق الصــــــــناديد ي ــــــــه فــــــــوق أعن   ب
  

  : وقال في أخيه صالح

ـــــــــابر صـــــــــالحاً  ـــــــــوق المن ـــــــــوا ف   هـــــــــم حمل
  

   )6(أخــــاك فضــــجت مــــن أخيــــك المنــــابر  **
  

وإضافة إلى ذلك تعرض بشار بهجائه لكثير من الناس لا سيما القادة والأمراء 
  . ممن يسمع الخليفة كلمتهم وربما ألبوا الخليفة عليه

يات السابقة له هي السـبب فـي قتلـه فبعـد أن امـتلأت وقد يكون هذا البيت والأب
نفس يعقوب بالغضب تلقف هجاء بشار فـي المهـدي ممـن سـعى بـه إليـه، فـدخل علـى 
                                                                                                                                                                      

 . 362، ص2الديوان، ج) 1(
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بمــا لا : بــأي شــيء؟ فقــال: المهــدي قــائلاً إن الأعمــى الملحــد الزنــديق قــد هجــاك، فقــال
واالله لــــو : بحيــــاتي ألا أنشــــدتني، فقــــال: ينطــــق بــــه لســــاني ولا يتوهمــــه فكــــري، قــــال لــــه

خيرتنــــي بــــين إنشــــاده وضــــرب عنقــــي لاختــــرت ضــــرب عنقــــي، فحلــــف عليــــه المهــــدي 
أمــا لفظــاً فــلا ولكــن أكتــب ذلــك، فكتبــه إليــه فكــاد : بالإيمــان المغلظــة أن يخبــره، فقــال

يتميــز مــن الغــيظ فقصــد البصــرة لا يريــد ســوي بشــاراً، فمــا بلــغ مشــارف البصــرة حتــى 
فـإذا هـو بشـار يـؤذن سـكران فـي غيـر وقـت  سـمع أذانـاً فـي وقـت الضـحى، فعـرج إليـه،

أمــه أتلهــو بــالأذان غيــر وقــت صــلاة، فــأمر ... يــا زنــديق، يــا عــاض: صــلاة فقــال لــه
بضربه بالسوط، فقام ابـن عبـدالجبار صـاحب الزنادقـة بضـربه بـين يـدي المهـدي علـى 
مـــتن ســـفينة ســـبعين ســـوطاً أزهقـــت علـــى أثرهـــا روحـــه، فكـــان إذا أوجعـــه الســـوط يقـــول 

 ولا يقــول بســم االله، )1(حــس ويقــول مــن حضــر للمهــدي انظــر إلــى زندقتــه يقــول حــس ،
أو نعمــة : فيقــول ويلكــم أثريــد هــو فاســم االله عليــه، وقــال آخــر أفــلا قلــت الحمــد الله، قــال

هي فأحمد االله عليها، ثم رمي به على جانب النهر ليلفظ آخر أنفاسه، وقيل رُمـي فـي 
مــن قبــل بعــض أهلــه، وقيــل لمــا خرجــت  )2(دفــنالنهــر فحملــه المــاء إلــى البصــرة حيــث 

واشـيداه : (جنازته لم يتبعها سوي أمة له سوداء عجماوية مـا تفصـح وهـي تبكـي وتقـول
، ولما نعي إلى أهل البصرة تباشر عامتهم وهنأ بعضـهم بعضـاً وحمـدوا االله )3()واشيداه

  . )4()لليد وللفم(وتصدقوا لما أصابهم من لسانه وقال بعضهم 

نه دفن إلى جـوار حمـاد عجـرد وكـان بينهمـا فـي حياتهمـا أفظـع الهجـاء ويذكر أ
  . وكلاهما بالخلاعة متصف

  : )5(وقد قال أبوهشام الباهلي في قتل بشار

يـــــــــــا بـــــــــــؤس ميـــــــــــت لـــــــــــم يبكـــــــــــه أحـــــــــــد   
  

  أجــــــــــــــــــــل ولــــــــــــــــــــم يفتقــــــــــــــــــــده مفتقـــــــــــــــــــــد   **
  

                                                           

)1 ( كلمة تقولها العرب للشيء إذا أوجع: حس . 

 . 244-243، ص3الأغاني، ج) 2(

 . 248، ص3المصدر نفسه، ج) 3(

اً رضـي مثل يقال عند الشماتة إذا سقط إنسان، والمراد سقط على يديه ورجليه، وفـي الحـديث أن عمـر ) 4(
 ). لليد وللفم(االله عنه أوتى له برجل سكران في رمضان فتعثر بثوبه فقال عمر رضي االله عنه 

ــــان، ) 5( ــــة، بيــــروت، لبن ــــوالفرج الأصــــبهاني، شــــرح ســــمير جــــابر، دار الكتــــب العلمي الأغــــاني، تــــأليف أب
 . 248، ص3، ج)م1992 –هـ 1414(2ط
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  لا أم أولاده بكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
  

ــــــــــــــــــــــة ولــــــــــــــــــــــد   ** ــــــــــــــــــــــك عليــــــــــــــــــــــه لفرق   يب
  

ــــــــــــن أخ  ــــــــــــن أخــــــــــــت بكــــــــــــى ولا اب  ولا اب
  

  ولا حمــــــــــــــــــــيم رقــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــه كبــــــــــــــــــــد   **
  

بـــــــــــــــــــل زعمـــــــــــــــــــوا أنّ أهلـــــــــــــــــــه فرحـــــــــــــــــــاً  
  

  لمــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــاهم نعيــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــجدوا   **
  

  :وقال أيضاً 

  قـــــــــــــد تبـــــــــــــع الأعمـــــــــــــى قفـــــــــــــا عجـــــــــــــرد 
  

  فأصـــــــــــــــــــــــبحا جـــــــــــــــــــــــارين فـــــــــــــــــــــــي دار   **
  

قالــــــــــــــــــت بقــــــــــــــــــاع الأرض لا مرحبــــــــــــــــــاً  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــروح حمـــــــــــــــــــــــــــــــاد وبشـــــــــــــــــــــــــــــــار   **   ب
  

  تجـــــــــــــــــــــــــــــــاورا بعـــــــــــــــــــــــــــــــد تناءيهمـــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

  مـــــــــــا أبغـــــــــــض الجـــــــــــار إلـــــــــــى الجـــــــــــار   **
  

يعــــــــــــاً فــــــــــــي يــــــــــــدي مالــــــــــــك  صــــــــــــارا جم
  

  فــــــــــــي النــــــــــــار والكــــــــــــافر فــــــــــــي النــــــــــــار   **
  

وقيل إنه ناهز الستين وقيـل واحـد وسـبعين عامـاً وقيـل واحـد وتسـعين، ومـن الغريـب 
فــي الأمــر أن ابــن الأثيــر ذكــر العــام ســتة وســتين ومائــة مــن الهجــرة وقــال فيــه قُتــل بشــار 

المهدي علـى يعقـوب إذ سـجنه  الأعمى على الزندقة، وهو نفس العام الذي ذكر فيه انقلاب
، أما ابن كثير فـي البدايـة والنهايـة فيـذكر انقـلاب المهـدي علـى يعقـوب فـي العـام )1(في بئر

، ويؤيـد ابـن قتيبـة )2(ستة وسـتين ومائـة للهجـرة، ووفـاة بشـار مقتـولاً عـام سـبعة وسـتين ومائـة
  . )3(في الماءصاحب الأغاني فيما ذهب إليه أنه هجا المهدي فأمر به فقتل تغريقاً 

أمــا ابــن خلكــان فيــذكر أن بشــاراً رُمــي بالزندقــة لــدى الخليفــة فقتلــه بالســياط وينســب 
  . )4(ذلك إلى عام سبعة وستين وثمانية وستين ومائة للهجرة ويقول إنه نيف على التسعين

أما الطبري فيضيف أنه لما هجا بشار يعقوب والمهدي وأخبـر يعقـوب المهـدي 
يعقــوب أن يلقــي المهــدي بشــاراً فيســمع مدحــه فيعفــو عنــه فوجــه بقــول بشــار فيــه خشــي 
  . )5(إليه من يقتله بالبطيحة

                                                           

شــعره فاختــار الإقامــة بمكــة وبهــا مــات، ابــن ظــل فــي ســجنه حتــى أخرجــه الرشــيد وقــد عمــي وكثــر ) 1(
 . 74، ص6الأثير، ج

 . 148-147، ص10البداية والنهاية، ج) 2(

 . 760الشعر والشعراء، ص) 3(

 . 272-271، ص1وفيات الأعيان، ج) 4(

 . واد بالبصرة: البطيحة) 5(



  

51  

ويقــول عنــه شــهاب الــدين أبــي الفضــل إنــه نيــف علــى التســعين وإن وفاتــه فــي 
، ويــــذكر ابــــن كثيــــر أن انقــــلاب )1(ســــبعة وســــتين أو ثمــــان وســــتين ومائــــة مــــن الهجــــرة
ن فـي سـتة وسـتين ومائـة ويــذكر أن المهـدي علـى يعقـوب وإدخالـه غياهـب الســجون كـا

بشاراً قتل في سبعة وستين ومائة فإن صحت هذه الروايـة وعلمنـا أن يعقـوب لـم يخـرج 
مــن ســجنه إلا فــي عهــد هــارون الرشــيد وهــو أعمــى، فيكــون الــوزير الــذي وشــي ببشــار 

ويذكر أن المهـدي لمـا قتـل بشـاراً بعـث إلـى منزلـه مـن . لدى المهدي أخر غير يعقوب
  : ذ كان يتهم بالزندقة فعثر على طومار كتب عليهيفتشه إ

������ ������ 	� 
��  

إنــي أردت هجــاء آل ســليمان ابــن علــي لــبخلهم فــذكرت قــرابتهم مــن رســول االله  
صلى االله عليه وسلم فأمسكت عنهم إجلالاً له صلى االله عليه وسلم على أني قد قلـت 

  :فيهم

ــــــــــــــــــــار آل ســــــــــــــــــــليمان ودرهمهــــــــــــــــــــم   دين
  

 يين حفــــــــــــــــــــــا بالعفاريــــــــــــــــــــــت كالبــــــــــــــــــــــابل  **
  

  لا يبصـــــــــــــــــران ولا يرجـــــــــــــــــى لقاؤهمـــــــــــــــــا 
  

  كمــــــــــــا ســــــــــــمعت بهــــــــــــروت ومــــــــــــاروت   **
  

لا جـزى االله يعقـوب بـن داود : (ويقال إنه لما قرئ ذلك على المهدي بكى وقال
خيــراً فإنــه لمــا هجــاه لفــق عنــدي شــهوداً علــى أنــه زنــديق فقتلتــه ثــم نــدمت حــين لا ينفــع 

  . )2()الندم

ف في عمره وإن روى أكثـر مـن راوٍ أنـه نيـف علـى التسـعين كما أشرنا فقد اختل
: قول بشـار: فإننا نرجح رواية صاحب الأغاني أنّ عمره بضعة وسبعين لأسباب منها

هجـــوت جريـــراً فاستصـــغرني وأعـــرض عنـــي كمـــا أنـــه لـــم يوجـــد لـــه شـــعر قبـــل خلافـــة (
شـر عامـاً والتـي سليمان بن عبد الملك، وإذا اعتبرنا أنّ عمره عند وفاة جريـر ثمانيـة ع

، فيكــون مــيلاده ســنة ســت وتســعين للهجــرة )3(يــرجح أن تكــون ســنة أربعــة عشــر ومائــة
وهي سنة خلافة سليمان بن عبدالملك حيث حكم سـنة تسـع وتسـعين ووفاتـه فـي سـبعة 

                                                           

 . 16-15، ص2لسان الميزان، ج) 1(

 . 247، ص3الأغاني، ج) 2(

 . مقدمةديوان جرير، ال) 3(
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وسـتين ومائــة، فيكـون عمــره واحـداً وســبعين عامـاً وهــو مـا ذهــب إليـه صــاحب الأغــاني 
تســعين عامــاً يكــون مــيلاده ســنة ســبع وســبعين فيكــون عمــره وإذا اعتبرنــا عمــره واحــداً و 

عند وفاة جرير سبعة وثلاثين عام ولو كـان كـذلك لمـا استصـغره جريـر حـين هجـاه إلا 
أن يكـون هجــاءه لجريـر قبــل وفاتـه بنحــو عشـرين عــام ففـي هــذه الحـال يعقــل أن يكــون 

  . عمره واحداً وتسعين عاماً واالله أعلم

الغيــرة علــى النســاء فنهــى بشــاراً عــن التغــزل وهــدده  وقــد روى أن المهــدي شــديد
بالقتــل إذا عــاد لمــا نهــاه عنــه ونــرى أن نهــي المهــدي وتهديــده إنمــا كــان نتيجــة ضــغوط 
علماء الأمة، وهم محقون في ذلك، وغيرة المهدي على النسـاء قـد تكـون حديثـه العـام، 

ه وحســبنا ولكنـه فـي خاصــته عكـس ذلـك، وتؤكــد ذلـك قصــص تـروى فـي الأغــاني وغيـر 
هنـا أن نقـول إن بشـاراً كـان مـن أقـرب نـدماء وجلسـاء المهـدي لعقـد مـن الزمـان ولسـان 

وبعـد لا يخفـى . بشار وأخلاقه هي هي فلم يكن يدعو إلى االله في أول عهده ثـم انقلـب
على كل مطلع أن قتل بشار إنما كان لوشاية من بطانة المهدي ومثلهـا لـم تخـل منهـا 

ر ثـم إن هجـاء بشـار للمهـدي لـم يكـن السـبب المباشـر فـي كل القصور في كل العصـو 
وأمــا كونــه وجــد ســكران يــؤذن فــي غيــر وقــت صــلاة فــلا . قتلــه غيــر أنــه زاد الطــين بلــة

يعـــدو كونـــه اتهامـــاً لتبريـــر القتـــل وكونـــه لـــم يتبـــع جنازتـــه أحـــد مبالغـــة فـــي القـــول وكـــان 
أن تبـدأ حياتـه بالجلـد  الأولى أن يقال لـم يتبعـه إلا القليـل ومـن العجيـب فـي أمـر بشـار

مــن أبيــه وهــو ابــن عشــر وتخــتم كــذلك بســيطان مــن المهــدي وهــو ابــن بضــعة وســبعين 
  . وسبحان االله
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  المطلب ا�ول
  تعريف الب�غة وتطورھا

  

البلاغة في اللغة من بلغ الشيء يبلغ بلوغاً إذا وصل وانتهى ويقال للرجـل بَلْـغ 
هَـــذَا بَـــلاغٌ �، وفـــي القـــرآن الكـــريم)1(وبِلْـــغ أي البليـــغ وهـــو حســـن الكـــلام والجمـــع بُلغـــاء

  . )3(�...حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ �، و)2(�...لِلناسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ 

أما في الاصطلاح فقد كثـر عنهـا الكـلام وإن كـان لا يبعـد بعضـه عـن بعـض، 
ـــا رجـــل بليـــغ توســـع حقيقتـــه بليـــغ  وهـــي مـــن صـــفة الكـــلام لا مـــن صـــفة المـــتكلم، وقولن

اسـم لمعــان  )4(كلامـه، كمـا يقـال رجـل محكـم أي محكمـة أفعالـه، وهـي عنـد ابـن المقفـع
، منها ما يكون في السكوت ومنها مـا يكـون فـي الاسـتماع ومنهـا تجري في وجوه كثيرة

وبلاغـة السـكوت حـين لا ينفـع القـول، إذا خيـف . ما يكون شعراً ومنها ما يكـون سـجعاً 
  : من بطش سلطان سليط أو جهل من لا يفهم وفي ذلك يقول أبوالعتاهية

  مــــــــــــــــا كــــــــــــــــل نطــــــــــــــــق لــــــــــــــــه جــــــــــــــــواب 
  

  جــــــــــــــــــواب مــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــره الســــــــــــــــــكوت   **
  

  : ويقول

  فــــــــــي حياتــــــــــك لــــــــــي عظــــــــــات وكانــــــــــت 
  

  وأنـــــــــــت اليـــــــــــوم أوعــــــــــــظ منـــــــــــك حيــــــــــــاً   **
  

البلاغة إيضاح الملتبسات وكشف عـوار الجهـالات : (وقال علي كرم االله وجهه
ومـن شـروط البلاغـة أن يكـون المعنـى مفهومـاً واللفـظ ). بأسهل مـا يكـون مـن العبـارات

لــه ومعهــا  )5(جــرمقبــولاً، ويقــال لكــل مقــام مقــال، ويــروى أن رجــلاً كوفيــاً أفلتــت منــه ح
يــا ذا النصــاح وذات الســم، الطــاعن بهــا : مهــر، فخــرج يســأل عنهــا، فمــرّ بخيــاط، فقــال

                                                           

 . 346-345، ص1لسان العرب، ج) 1(

 ). 52(سورة إبراهيم، الآية ) 2(

 ). 5(سورة القمر، الآية ) 3(

 . 24الصناعتين، ص) 4(

: الإبــــرة، الخيفانــــة: الخــــيط، ذات الســــم: أنثــــى الفــــرس، النصــــاح: ، الحجــــر52-51الصــــناعتين، ص) 5(

  . ما حسن مطعمه: الحاسن: الدقيقة الخصر
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غير وغى لغير عدى، هل رأيت الخيفانة، يتبعها الحاسن المسرهف، كأن غرته القمـر 
ويلــك مــا تقــول قبحــك االله فمــا أعلــم : أطلبهــا فــي تــزلخ، فقــال: الأزهــر، فقــال لــه الخيــاط

إجاعــة  )1(عــن االله أبغضــنا لفظــاً وأخطأنــا منطقــاً، ولهــذا قيــل البلاغــةل: رطانتــك، فقــال
اللفــظ وإشــباع المعنــى، وهــي ضــد العِــيّ وهــو العجــز عــن الإبانــة، والبيــان بصــر والعــي 
. عمـى كمـا العلـم بصـر والجهــل عمـى، والبيـان مـن نتـاج العلــم والعـي مـن نتـاج الجهــل

كــم : (نة إذ قــال لرجــل تكلــم عنــدهولنــا فــي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أســوة حســ

إن االله يكــره الانبعــاق فــي : شــفتاي وأســناني، فقــال لــه: دون لســانك مــن حجــاب؟ فقــال
، وأوجــز مــا )2()الكــلام، فنضــر االله وجــه رجــل أوجــز فــي كلامــه واقتصــر علــى حاجتــه

  . )3(قيل فيها من تعريف أنها لمحة دالة

ارس بأسـهل العبـارات فقـال صـلى وكتب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلـى أهـل فـ
ــد رسـول االله إلـى كســرى أبرويـز عظـيم فــارس: ()4(االله عليـه وسـلم سـلام علـى مــن . مـن محم

اتبـع الهـدى، وآمــن بـاالله ورسـوله، فــأدعوك بداعيـة االله، فــإني أنـا رسـول االله إلــى الخلـق كافــة 
) فإثم المجوس عليـكلينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فاسلم تسلم، فإن أبيت 

من محمد رسول االله إلـى أكيـدر حـين : ()5(وفي المقابل كتب لأكيدر صاحب اللسان العربي
حـــين أجـــاب إلـــى الإســـلام وخلـــع الأنـــداد والأصـــنام مـــع خالـــد بـــن الوليـــد ســـيف االله، إن لنـــا 
الضاحية من الفحل والبـور والمعـامي، وإغفـال الأرض والحلقـة والسـلام، ولكـم الضـامنة مـن 

خل ولا يحظر عليكم النبات تقيمون الصلاة لوقتهـا، وتـؤدون الزكـاة علـيكم بـذلك عهـد االله الن
  . فكانت الألفاظ تناسب مقام كل). وميثاقه

أن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم ســــأل عمــــرو بــــن الأهــــتم عــــن  )6(وروى
ع مــانع لحوزتــه، مطــا: (الزبرقــان بــن بــدر، وكــان فــي المجلــس، فــأثنى عليــه خيــراً فقــال

أمــا إنــه قــد علــم أكثــر ممــا قــال، ولكــن حســدني : فــي أنديتــه، فلــم يــرض الزبرقــان وقــال

                                                           

 . 242، ص1العمدة، ج) 1(

 . ، ولم نجده في الأحاديث الصحيحة242، ص1ورد في كتاب العمدة، لابن رشيق، ج) 2(

 . 248، ص1العمدة، ج) 3(

 . 1571، ص3ورد في التاريخ، لابن جرير الطبري، ج) 4(

 . 36، ص1، ج2الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد، ق) 5(

 . 248، ص1المصدر السابق، ج) 6(
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لقـد علمتـه ضـيق الصـدر زمـر المـروءة، : لشرفي فقام ابن الأهتم فأثنى عليه شراً وقـال
واالله يـا رسـول االله مـا كـذبت عليـه فـي : أحمق الأب، لئيم الخال، حديث الغنى، ثم قال

، ولكــــن أرضــــاني فقلــــت بالرضــــا، وأســــخطني فقلــــت الأول ولقــــد صــــدقت فــــي الآخــــرة
إن مـن البيـان لسـحرا وإن مـن الشـعر : (بالسخط، فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم

  . )1())لحكمة

ــد قولــه وقــد استحســنه كفــى مــن حــظ : (وحكــى الجــاحظ عــن الإمــام إبــراهيم بــن محم
. ناطق من سـوء فهـم السـامعالبلاغة أن لا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق، ولا يؤتى ال

 )2(وهـي عنـد السـكاكي. والبلاغة عند المتأخرين مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته

بلــوغ المــتكلم فــي تأديــة المعــاني حــداً لــه اختصــاص بتوفيــه خــواص التراكيــب حقهــا، وإيــراد 
باينـــاً لا أنــواع التشــبيه والمجــاز والكنايــة علــى وجههــا ولهــا طرفــان أعلــى وأســفل متباينــان ت

  : وقال البحتري مادحاً محمد بن عبدالملك وواصفاً بلاغته. يتراءى له نارهما وبينهما مراتب

  ومعــــــــــــــــان لــــــــــــــــو فضــــــــــــــــلتها القــــــــــــــــوافي 
  

  هجنــــــــــــــــت شــــــــــــــــعر جــــــــــــــــرول ولبيــــــــــــــــد   **
  

  حـــــــــــــزن مســـــــــــــتعمل الكـــــــــــــلام اختيـــــــــــــاراً 
  

ـــــــــــــــــــــــــــد   ** ـــــــــــــــــــــــــــبن ظلمـــــــــــــــــــــــــــة التعقي   وتجن
  

  وركــــــــــــــــــبن اللفــــــــــــــــــظ القريــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــأد 
  

  يــــــــــــد ركــــــــــــن بــــــــــــه غايــــــــــــة المــــــــــــراد البع  **
  

من فصح، والمـرأة فصـيحة، وهـن فِصـاح وفَصـائح، والفصِـيح فـي  )3(والفصاحة
اللغــة المنطلــق اللســان، وأصــلها مــن أفصــح اللــبن إذا انجلــت رغوتــه، وأفصــح الصــبح 

  . ظهر ضوؤه

، وهـــي مـــن جهـــة )4(�...وَأَخِـــي هَـــارُونُ هُـــوَ أَفْصَـــحُ مِنـــي لِسَـــانًا�وفـــي القـــرآن 
 راجـعراجـع إلـى المعنـى وهـو خلـوص الكـلام عـن التعقيـد وقسـم قسـم : )5(الاصطلاح قسـمان

إلــى اللفــظ وهـــو أن تكــون الكلمــة العربيـــة أصــلية جــرى اســـتعمالها علــى ألســنة العـــرب 
  . المتقدمين الموثوق بعربيتهم

                                                           

 . 277، ص5، ج5011باب ما جاء في الشعر، حديث رقم -87ي سننه، أخرجه أبوداود ف) 1(

 . 415مفتاح العلوم، ص) 2(

 . 3420، ص5لسان العرب، ج) 3(

 ). 34(سورة القصص، الآية ) 4(

 .416مفتاح العلوم، للسكاكي، ص) 5(
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  : البلاغة والفصاحة

كما ذكرنا فـإن الفصـاحة تعنـي الظهـور وهـي التعبيـر علـى جهـة الصـواب فهـي 
ن إن لـم نقـل مترادفتـان مـن حيـث المعنـى مـع اخـتلاف أصـليهما فكـل والبلاغة متقاربتـا

منهما تعنـي الإبانـة والظهـور وقيـل الفصـاحة تمـام آلـة البيـان فـلا يكـون الألثـغ فصـيحاً 
ولا التمتــام، والبلاغــة إنهــاء المعنــى إلــى القلــب فكأنهــا مقصــورة علــى المعنــى، وقــد دلــل 

البلاغــة تتنــاول المعنــى، أن الببغــاء بعــض العلمــاء علــى أن الفصــاحة تتضــمن اللفــظ و 
  . يقال عنه فصيح ولا يقال عنه بليغ لإقامته الحروف بغير قصد إلى المعنى

إن هـذا بـاب متعـذر علـى : ()1(ويقول ابن الأثير عن هذه العلاقة بين اللفظتـين
الوالج، ومسلك متوعر على الناهج، ولـم يـزل العلمـاء منـذ قـديم الوقـت وحديثـه يكثـرون 

، والفصــيح مــن )فيــه والبحــث عنــه ولــم أجــد مــن ذلــك مــا يعــول عليــه إلا القليــل القــول
اللفــظ هــو الظــاهر لأنــه مــألوف الاســتعمال، وإنمــا اســتعمل العــرب الحســن مــن الألفــاظ 
وتركوا القبيح فلا نجد لكلمة البعاق مثلاً استعمالاً يذكر والتي هـي السـحاب بينمـا نجـد 

ا مألوفتــان لـدى الســامع فهمـا فصــيحتان والبلاغــة فـي نفــس المعنـى الديمــة والمزنـة وهمــ
فهـــي أخـــص مـــن الفصـــاحة وهـــي بمنزلـــة  )2(شـــاملة للألفـــاظ والمعـــاني عنـــد ابـــن الأثيـــر

كــل كــلام فصــيح ولــيس الإنســان مــن الحيــوان فكــل إنســان حيــوان ولــيس العكــس وكــذلك 
بشـــرط  وممـــا يفـــرق بـــه بـــين الاثنـــين أن البلاغـــة لا تكـــون إلا فـــي اللفـــظ والمعنـــى. العكـــس

التركيب، فاللفظة الواحدة تدخل فـي دائـرة الفصـاحة ولا تـدخل فـي دائـرة البلاغـة، والفصـاحة 
  . تكون في الكلمة الواحدة وتكون في الكلام المركب

فرأيـت صـبية معهــا : (..)3(ومـن فصـيح الكـلام المركـب مــا روى عـن الأصـمعي
غلبنــي فوهــا، لا طاقــة ! يــا عــم أدرك فاهــا: قربــة فيهــا مــاء وقــد انحــل وكــاء فمهــا فقالــت

وهـــل تـــرك القـــرآن لأحـــد : يـــا جاريـــة مـــا أفصـــحك؟ فقالـــت: فأعنتهـــا وقلـــت. لـــي بفيهـــا
قولــه : ومــا هــي؟ قالــت: فصــاحة وفيــه آيــة فيهــا خبــران وأمــران ونهيــان وبشــارتان، قلــت
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أَلْقِيـهِ فِـي الْـيَم وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُم مُوسَـى أَنْ أَرْضِـعِيهِ فَـإِذَا خِفْـتِ عَلَيْـهِ فَ �تبارك وتعالى 

فرجعـت بفائـدة : قـال )1(�ولا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنا رَادوهُ إِلَيْكِ وَجَـاعِلُوهُ مِـنْ الْمُرْسَـلِينَ 
  ).  وكأن تلك الآية ما مرت بمسامعي

والبلاغــة شــأنها شــأن العلــوم الأخــرى تــأخر تــدوينها ولكنهــا كانــت محفوظــة فــي 
قــة المصــطلحات المعروفــة اليــوم، بــل كانــت هنــاك إشــارات الصــدور وإن لــم تكــن بطري

وإرهاصات يمكن اعتبارها بواكير ظهـور علـم البلاغـة، وأول هـذه البـواكير الاستحسـان 
والاسـتهجان الـذي كـان يبديـه السـامعون فــي محافـل الإنشـاد والمنـابر، لهـذا فهـي بعيــدة 

القـرآن الكـريم ولـم يفلـح  إذ جـاء. في القدم أخذت أطوارها في الجاهلية وصـدر الإسـلام
المــدعون أن يــأتوا بمثلـــه ممــا دفــع أمثـــال المتكبــر الجاحــد الوليـــد بــن المغيــرة أن يقـــول 

واالله إن كلامــه لحــلاوة، وإن عليــه لطــلاوة، : (مستســلماً غيــر مســلم بعــد اســتراقه الســمع
). روإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمورق، وإنه ليعلو ولا يعلا عليه، وما هو بقـول البشـ

ومــــرت بالبلاغـــــة العصـــــور إلـــــى عصـــــر الدولــــة العباســـــية التـــــي أعقبـــــت الانتصـــــارات 
والفتوحات الإسلامية وضمت الدولة عرباً وعجماً فكانت الحاجة للتدوين، وكـان الـرواة 
أمثال أبي عبيدة وابن قتيبة والجاحظ والآمدي وقدامـة بـن جعفـر والجرجـاني والسـكاكي 

  . م العربيةوغيرهم من جنود البلاغة والعلو 

الإعجـاز وقد اهتم عبدالقاهر الجرجاني بالبلاغة، وعليها انصب جهده، في كتابيه دلائل 
وأســرار البلاغــة والتــي ربمــا ســميت بالبيــان، إذ يقــول فــي مفتــتح كتابــة دلائــل الإعجــاز بعــد 

ثــم إنــك لا تــرى علمــاً هــو أرســخ أصــلاً، وأبســق فرعــاً، وأحلــى : ()2(ذكــر فضــل العلــم عامــة
وأعذب ورداً، وأكرم نتاجاً، وأنور سراجاً من علم البيان الذي لولاه لم تر لسـاناً يحـوك جني، 

الوشي ويصوغ الحلى، ويلفظ الدر، وينفث السحر، ويقـري الشـهد، ويريـك بـدائع مـن الزهـر، 
ويجنيــك الحلــو اليــانع مــن الثمــر، والــذي لــولا تحفيــه بــالعلوم، وعنايتــه بهــا، وتصــويره إياهــا 

  ). مستورة لبقيت كامنة
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اعلـــم علمـــك االله الخيـــر : ()1(ويقـــول أبـــوهلال العســـكري فـــي مقدمـــة الصـــناعتين
ودلــك عليــه، وقيضــه لــك، وجعلــك مــن أهلــه أن أحــق العلــوم بــالتعليم، وأولاهــا بــالتحفظ 
بعـــد المعرفـــة بـــاالله جـــلّ ثنـــاؤه علـــم البلاغـــة ومعرفـــة الفصـــاحة الـــذي بـــه يعـــرف إعجـــاز 

حق، الهادي إلى سبيل الرشد، المدلول بـه علـى صـدق كتاب االله عزّ وجل، الناطق بال
الرســـالة، وصـــحة النبـــوة التـــي رفعـــت أعـــلام الحـــق، وأقامـــت منـــار الـــدين، وأزالـــت شـــبه 

وصـــحيح أن الإنســـان إذا أغفـــل علـــم ) الكفـــر ببراهينهـــا، وهتكـــت حجـــب الشـــك بيقينهـــا
بــه مــن  البلاغــة وأخــل بمعرفــة الفصــاحة لــم يقــع علمــه بإعجــاز القــرآن ومــا خصــه االله

  . حسن التأليف وبراعة التركيب والإيجاز البديع

وأوضح ما يمكن قوله عن البلاغة أنها اسم يمدح بـه الكـلام، فالمستحسـن منـه 
بليغ، وليس كذلك المستهجن وعلـم البلاغـة أو البيـان يبحـث عـن دلالـة هيئـات الألفـاظ 

  :)2(وأحوالها ومقاماتها وهو ثلاثة أصناف

ويبحـــث فيـــه عـــن الهيئـــات والأحـــوال التـــي تطــــابق ) المعـــاني(صـــنف البلاغـــة  -1
  . باللفظ مقتضى الحال

صــــنف البيــــان ويبحــــث فيــــه عــــن الدلالــــة علــــى الــــلازم اللفظــــي وملزومــــه وهــــو  -2
  . الاستعارة والكناية والتشبيه

البــديع ويبحــث فيــه عــن تــزيين الكــلام وتحســينه، وهــو مــا نــود الإشــارة إليــه فيمــا  -3
اسـم البيـان لأنـه أقـدمها معرفـة لـدى العـرب،  يلي وأطلق على الأصناف الثلاثة

  . وكانت البلاغة تعرف ضمن عناية الشعراء والأدباء بالأدب ونقده
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  المطلب الثاني
  البديع

  

مـن بـدع يبـدع بـدعاً وابتدعــه أنشـأه وبـدأه والبـديع والبـدع الشـيء الــذي  )1(البـديع لغـةً 

ــــمَوَاتِ �، و)2(�...الرسُــــلِ قُــــلْ مَــــا كُنْــــتُ بِــــدْعًا مِــــنْ �قــــال تعــــالى : يكـــون أولاً  بَــــدِيعُ الس
والبــــديع مــــن أســــماء االله الحســــنى لإبداعــــه الأشــــياء والبدعــــة الحــــدث وفــــي  )3(�...وَالأَرْضِ 

يقصــد بهــا مــا خــالف أصــول الشــريعة، ويؤيــد هــذا  )4()كــل بدعــة ضــلالة(الحــديث الشــريف و
عمــل بهــا إلــى يــوم مــن ســن ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن : (قولــه صــلى االله عليــه وســلم

البـديع . المحدث العجيب، وأبدع الشـيء اخترعـه لا علـى مثـال: ، والبديع والمبدع)5()القيامة
إيجاد الشيء من العدم بغير مادة وعند الفلاسـفة  )6(فعيل بمعنى فاعل والبديع عند الحكماء

ان إيجـــاد الشـــيء مـــن العـــدم فهـــو أخـــص مـــن الخلـــق والفـــرق بـــين الإبـــداع والاختـــراع وإن كـــ

معناهما في العربية واحد وهـو أن الأول يعنـي إتيـان الأديـب بـالمعنى المسـتظرف والـذي لـم 
تجــر العــادة بمثلــه والاختــراع يعنــي خلــق المعــاني التــي لــم يســبق إليهــا والإتيــان بمــا لــم يكــن 
منها قط، والاختراع من التليين وأصله من الخروع وهو نبات ليّن الأوراق فكأن الأديب ليّن 

هذا المعنى وسهله حتى أبرزه، والبديع هو الجديد وأصله في الحبـال، وذلـك أن يُفتـل  طريق
  .الحبل جديداً ليس من بقايا حبل نقضت ثم فتلت مرة أخرى

فهـــو  )7(أمــا فــي الاصـــطلاح فهــو كمـــا قــال البــاقلاني فـــي كتابــه إعجـــاز القــرآن

، والخصـــائص يطلـــق علـــى الخصـــائص الفنيـــة المتعلقـــة بصـــفة الكـــلام وتأليفـــه ونظمـــه
وأطلــق بعــض البلاغيــين . الفنيــة تعنــي الاســتعمالات الخارجــة عــن أصــل وضــع اللغــة

اسم البديع على فنون البلاغة ومسائلها مثلما أطلقوا كلمات البلاغة والفصاحة والبيان 
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والبراعــة، فكلمــة البــديع ظلــت مرادفــة لهــذه الألفــاظ حتــى مجــيء الســكاكي فــي أواخــر 
هـو علــم : غـم جهـود عبـداالله بــن المعتـز وأشـهر تعريـف للبـديعالقـرن السـادس الهجـري ر 

يُعرف به وجـوه تحسـين الكـلام بعـد رعايـة المطابقـة ووضـوح الدلالـة وهـو سـادس علـوم 
وهــذه المحســنات كثيــرة أحصــى منهــا العلمــاء عشــرات الأصــناف وقســموا كــل . العربيــة

بــــداالله بــــن صــــنف إلــــى أقســــام كثيــــرة لا يبعــــد بعضــــها عــــن بعــــض كثيــــراً وكمــــا قــــال ع
  ). ومحاسنها كثيرة لا ينبغي لعالم أن يدعي الإحاطة بها: ()1(المعتز

  : واضعه

: )2(أمــا واضــعه فهــو بــلا منــازع عبــداالله بــن المعتــز إذ يقــول فــي كتابــه البــديع 

والبـــديع اســـم موضـــوع لفنـــون مـــن الشـــعر يـــذكرها الشـــعراء ونقـــاد المتـــأدبين مـــنهم، أمـــا (
عرفـــون هـــذا الاســـم، ولا يـــدرون مـــا هـــو، ومـــا جمـــع فنـــون العلمـــاء باللغـــة والشـــعر فـــلا ي

البــديع ولا ســبقني إليــه أحــد، وألفتــه ســنة أربــع وســبعين ومــائتين، وأول مــن نســخه منــي 
  ). علي بن هارون بن يحيى بن أبي المنصور المنجم

  : قدم البديع

بــالرغم مــن تــوهم الكثيــرين بــأن المحــدثين أمثــال بشــار وأبــي مســلم هــم الســابقون 
جـال البـديع، إلا أن الحقـائق تخـالف ذلـك، إذ نجـد ألـوان البـديع فـي القـرآن الكـريم في م

وفــي أحاديــث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وأدب صــدر الإســلام، كمــا نجــدها فــي 
الشــعر الجــاهلي وكــل هــذه قــد اعتبــرت مــن مصــادر دراســة البــديع، وإن لــم يســم باســمه 

اسـتعماله وفتقـوه حتـى عُـرف فـي عصـرهم وإنما كان للمحـدثين فضـل كشـفه بـل أكثـروا 
  . باسمه

ونعــرض أمثلــة مــن كتــاب االله العزيــز وأحاديــث الرســول الكــريم صــلى االله عليــه 
وسلم توضح قدم البديع، ونستعذب فيها بذكر ألوان البديع، ونزيد التوضـيح بأمثلـة مـن 

ســجع نيا كــلام الأقــدمين، بــالرغم مــن أنــه لــم يتكلفــه أحــد قبــل عصــر المحــدثين إذا اســتث
ولــم يكــن الكهّــان فــي فتــرات تلــت وســبقت ظهــور الإســلام، وقــد كــان البــديع وســيلة للتعبيــر 
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وَيَـوْمَ تَقُـومُ السـاعَةُ يُقْسِـمُ الْمُجْرِمُـونَ مَـا لَبِثـُوا غَيْـرَ �فمن الجناس في القرآن الكـريم. غاية
يُقَلــبُ * يَــذْهَبُ بِالأَبْصَــارِ  يَكَــادُ سَــنَا بَرْقِــهِ �وقولــه تعــالى . ، وهــو جنــاس تــام)1(�...سَــاعَةٍ 

  . )2(�اللهُ الليْلَ وَالنهَارَ إِن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُوْلِي الأَبْصَارِ 

اتقــوا الظلــم فــإن الظلــم ظلمــات يــوم : (ومــن الحــديث قولــه صــلى االله عليــه وســلم
  . )3()القيامة

  : )4(ومن الجناس في قول الأقدمين قول امرئ القيس

  طمــــــح الطمّــــــاح مــــــن بعــــــد أرضــــــه  لقــــــد
  

ــــــــــــه مــــــــــــا تلبّســــــــــــا   **   ليلبســــــــــــني مــــــــــــن دائ
  

* وَأَنــهُ هُــوَ أَضْــحَكَ وَأَبْكَــى �ومــن أمثلــة الطبــاق فــي القــرآن الكــريم قولــه تعــالى

  . )5(�وَأَنهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا

فليأخـذ العبـد مـن نفسـه لنفسـه ومـن دنيـاه لآخرتـه : (وقوله صلى االله عليـه وسـلم
شــــبيبة للكبــــر ومــــن الحيــــاة للممــــات، فوالــــذي نفســــي بيــــده مــــا بعــــد الحيــــاة مــــن ومــــن ال

  . )6()مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار

  : )7(ومن الشعر قول امرئ القيس

  مكـــــــــــــر مفـــــــــــــر مقبـــــــــــــل مـــــــــــــدبر معـــــــــــــاً 
  

  كجلمـــود صـــخر حطـــه الســـيل مـــن عـــلِ   **
  

* وَصَـدقَ بِالْحُسْـنَى * ى وَاتقَـى فَأَما مَنْ أَعْطَ �ومن المقابلة في القرآن الكـريم

ــــرهُُ لِلْيُسْــــرَى  ــــا مَــــنْ بَخِــــلَ وَاسْــــتَغْنَى * فَسَنُيَس بَ بِالْحُسْــــنَى * وَأَمــــرهُُ * وَكَــــذ فَسَنُيَس
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إنكــم مــا علمــت تكثــرون عنــد : (، وقولــه صــلى االله عليــه وســلم للأنصــار)1(�لِلْعُسْــرَى
  . )2()الفزع وتقلون عند الطمع

  : ول النابغة الجعديوق 

  فتــــــــــــــى فيــــــــــــــه مــــــــــــــا يســــــــــــــر صــــــــــــــديقه 
  

  علــــــــى أن فيــــــــه مــــــــا يســــــــوء الأعاديــــــــا   **
  

، وقولـه )3(�الشمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْـبَانٍ �ومن أمثلة مراعاة النظير قوله تبارك وتعالى

وفـي . )4(�وبِ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنكَ أَنْتَ عَـلامُ الْغُيُـ�وقوله تعـالى 

. أي لا يقطــع عــنكم نعمـة حتــى تملـوا مــن مســألته )5()فــإن االله لا يمـل حتــى تملـوا: (الحـديث

  : وقول ذي الرمة

لميــــــــــــاء فــــــــــــي شــــــــــــفتيها حــــــــــــوة لعــــــــــــس  
  

  وفـــــــــي اللثـــــــــات وفـــــــــي أنيابهـــــــــا شـــــــــنب   **
  

  : ومن التورية قول عمرو بن كلثوم في المعلقة

  مشعشـــــــــــــــعة كـــــــــــــــأن الحـــــــــــــــص فيهـــــــــــــــا 
  

  هــــــــــــــا ســــــــــــــخينا إذا مــــــــــــــا المــــــــــــــاء خالط  **
  

  . فكلمة سخيناً معناها إما من السخونة أو السخاء

أمــا الفواصــل فــي القــرآن التــي يقابلهــا الســجع فــي قــول البشــر فكثيــرة حتــى أن 
فَصَل * إِنا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ �سوراً بأكملها على هيئة الفواصل، ومن ذلك قوله تعـالى

  .)6(�كَ هُوَ الأَبْتَرُ إِن شَانِئَ * لِرَبكَ وَانْحَرْ 

يا أيهـا النـاس مـن عـاش مـات، : ()7(وفي كلام العرب كقول قس بن ساعدة الأيادي
  ). ومن مات فات، وكل ما هو آت أت، ليل داج، ونهار ساج، وسماء ذات أبراج

  . ونكتفي بذكر هذه الأمثلة خشية الإطالة
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  المطلب الثالث
  تطور البديع والتأليف فيه

  

طـــرق للتـــأليف فــي البـــديع فهـــو لــيس بمعـــزل عـــن البلاغــة بـــل جـــزء إذا أردنــا الت
منها، ثم إن الكتب التي أُلفت في البـديع فـي بدايـة عهـده أدخلـت فيـه مـا لـيس فيـه وإن 

كمــا إن . كــان لا يبعــد عنــه مثــل الكنايــة والاســتعارة لمــا فــي الكــل مــن الحســن والظــرف
وقــد مـرّ التــأليف . هـو جزؤهـا البـديع فـي يــوم مـن الأيــام كـان يطلـق علــى البلاغـة التــي

في البديع بأطوار حتى استوى عود علم البديع وقام بنفسه وكانـت أولـى المحـاولات مـا 
وإن لــم ) هـــ285-110(وأبوعبــاس المبــرد ) هـــ255-150(قــام بهــا أبوعثمــان الجــاحظ 

يتكلما بمصطلحات البلاغة الحالية إلا أن كتبهما حـوت فوائـد عديـدة بمـا تضـمنته مـن 
بلغاء العرب وخطبائها وأسجاعهم، ومثـل البيـان والتبيـين للجـاحظ يعتبـر لبنـة مـن كلام 

لبنات البلاغة ليضع عليها عبداالله بن المعتـز لبنـات أخـرى مهمـة بتأليفـه كتـاب البـديع 
هـــ، فهــو أول كتــاب يؤلــف فــي البــديع كمــا ذكــر بــن المعتــز، وقــد أشــرنا إليــه 274ســنة 

  . فيما مضى

خمسة أبـواب مضـيفاً فـي شـرحها ألوانـاً أخـرى نحـو ثلاثـة وقد جعله ابن المعتز 
عشر لوناً، ورغم صغر حجم الكتاب إلا أنه أكسبه فضل وضعية علـم البـديع وصـحح 
بـه مفهومـاً ســاد ردحـاً مــن الزمـان وكـاد يســتمر بتقديمـه فــي كتابـه مـن ألــوان البـديع فــي 

حــدثين لــم يســبقوا غيــرهم القــرآن والســنة وكــلام الصــحابة والمتقــدمين لــيعلم النــاس أن الم
إلى ذلك وإن كان قد ترك الباب مفتوحاً لكل والج في هذا العلم مشاركاً له الفضـيلة إذ 

ويعلـــم النـــاظر أنـــا اقتصـــرنا بالبـــديع علـــى الفنـــون الخمســـة اختيـــاراً مـــن غيـــر : ()1(يقـــول
جهـــل بمحاســــن الكــــلام، ولا ضـــيق فــــي المعرفــــة، فمــــن أحـــب أن يقتــــدي بنــــا ويقتصــــر 

لى تلك الخمسة فليفعـل، ومـن أضـاف مـن هـذه المحاسـن أو غيرهـا شـيئاً ولـم بالبديع ع
  ). يأت غير رأينا فله اختياره
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مشــــاركاً لــــه فــــي الفضــــيلة  )1()هـــــ337-260(فقــــد اســــتجاب قدامــــة بــــن جعفــــر 
بتــأليف كتابــه نقــد الشــعر، وإن كــان الكتــاب أصــلاً لجميــع الدراســات النقديــة فهــو كــذلك 

ه مــع ابــن المعتــز فــي خمســة ألــوان بديعيــة وأضــاف إليهــا كتــاب فــي البــديع اشــترك فيــ
وقـد وضـع فـي إطـار نقـد الشـعر موضـوع كـل صـناعة ففيـه الحسـن وفيـه . تسعة أخرى

يتـدرج إذا اجتمعـت فـي الشـعر كـان حسـناً وبنقصـانها . )2(الرديء وسمى ثمانية أجناس
ا يتعلــق بالبلاغــة وجُــل هــذه الأصــناف ممــ. الشــعر نحــو الــرداءة حتــى يكــون رديئــاً بانعــدامها

هـــ وكتابــه الصــناعتين، 395ويــأتي بعــد هــؤلاء أبــوهلال العســكري المتــوفي ســنة. والفصــاحة
وكأن البلاغة عنده جسم لا يتجزأ ولا يفصل بين مكوناتـه فاصـل إذ نجـده يفصـل القـول فـي 
التشـبيه فــي البــاب الســابع وفــي الثــامن يــذكر الســجع والازدواج ويــأتي ليــتكلم عــن البــديع فــي 

لباب التاسع ويجعله خمسة وثلاثين فصلاً يذكر في الفصل الأول منهـا الاسـتعارة والمجـاز ا
وزدت علـى مـا : ()3(ثم يعطف نحو الطبـاق والجنـاس وغيرهمـا، وفـي إشـارة لمـن سـبقه يقـول

. التشطير والمحاورة والتطريز والمضاعف والاستشهاد والتلطف: أورده المتقدمون ستة أنواع

نبعــد عــن عصــر العســكري فقــد كــان ولا . ديع فــي عهــده واحــداً وأربعــينفصــارت ألــوان البــ
هـــــ وكــــان لكتابيــــه أســــرار البلاغــــة ودلائــــل 474عبــــدالقاهر الجرجــــاني المتــــوفي ســــنة 

الإعجاز أعظم أثر علـى البلاغـة، وبهمـا قـدم إمامـا للبلاغيـين، وصـارا أساسـاً للبلاغـة 
  ). البديع(وجزئها 

-390(كُتـــاب مـــنهم ابــــن رشيــــق القيـــروان وقـــد طـــرق هـــذا المجـــال كثيـــر مـــن ال

وكتابــه العمــدة فكــان عمــدة لكتــب البــديع وهــو أكثرهــا تخصصــاً فــي موضــوعه ) هـــ463
اشترك مع سابقيه في عشرين لوناً واستقل بتسعة، فبلغت ألوان البديع خمسـين، ومـنهم 

هــذا كتــاب : ()4(يقــول فيــه. منقــذاً ومغنيــاً للاحقــين) البــديع(أســامة بــن منقــذ فكــان كتابــه 
جمعـــت فيـــه مـــا تفـــرق مـــن كتـــب العلمـــاء المتقـــدمين المصـــنفة فـــي نقـــد الشـــعر وذكـــر 
محاســنه وعيوبــه فلهــم فضــيلة الابتــداع ولــي فضــيلة الاتبــاع، والــذي وقفــت عليــه كتــاب 

                                                           

 . التاريخ فيه أقوال أخرى مقاربة) 1(

 . 74-62نقد الشعر، لقدامة بن جعفر، ص) 2(

 . 267الصناعتين الكتابة والشعر، لأبي هلال، ص) 3(

 .8البديع، لأسامة بن منفذ، ص) 4(
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البـــديع لابــــن المعتـــز، وكتــــاب الحـــالي للحــــاتمي وكتـــاب المحاضــــرة للحـــاتمي، وكتــــاب 
لعجمــي، وكتــاب العمــدة لابــن رشــيق، فجمعــت الصــناعتين لأبــي هــلال، وكتــاب اللمــع ل

من ذلك أحسن أبوابه، وذكرت من أحسن مثالاته، ليكون كتابي مغنياً عن هـذه الكتـب 
وإن ) البــديع(وإن كانــت تســميته كتســمية كتــاب ابــن المعتــز ) لتضــمنه أحســن مــا فيهــا

مــا  كانــا أكثــر مــيلاً نحــو البــديع المعــروف فــي عصــرنا إلا أننــا نجــد فــي طيتيهمــا ذكــر
  .يخص المعاني والبيان كالإسهاب والكناية

والخطيـــب ) هــــ466-432(وممـــن ألـــفّ فـــي البـــديع أيضـــاً ابـــن ســـنان الخفـــاجي 
هـــ وضــياء الــدين ابــن الأثيــر وابــن أبــي الأصــبع 626القزوينــي والــرازي والســكاكي ســنة 

  . المصري وبعده اتخذ التأليف في البديع شكلاً آخر تمثل في البديعيات
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  الرابعالمطلب 

  وانتشاره البديع في تطورالبديعيات وأثرھا 

  

ة هي قصيدة طويلة فـي مـدح الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وعلـى روى يالبديع
الميم وبحر البسيط ويتضمن كل بيت منها نوعاً أو أكثر من ألـوان البـديع، وقـد عرّفهـا 

بتعــريفين خــاص وعــام العــام أنهــا قصــيدة طويلــة فــي مــدح  )1(صــاحب كتــاب البــديعيات
نـادراً غيـره يتضـمن كــل بيـت مـن أبياتهـا نوعـاً مــن أنـواع البـديع يكـون هـذا البيــت نبـي و 

  . شاهداً عليه وربما ورى باسم النوع البديعي في البيت نفسه في بعض القصائد

والخـاص أنهـا قصـيدة طويلـة فـي مـدح النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وعلـى بحـر 
ياتهـــا نوعـــاً مـــن أنـــواع البـــديع البســـيط وروى المـــيم المكســـورة ويتضـــمن كـــل بيـــت مـــن أب

يكون هذا البيت شاهداً عليه وربما ورى باسم النوع البديعي في البيت نفسه فـي بعـض 
القصـــائد فموضـــوعها إذن أدبـــي والغـــرض منهـــا بالإضـــافة إلـــى مدحـــه صـــلى االله عليـــه 

  . وسلم علمي هو جمع ألوان البديع شأنها شأن ألفية ابن مالك في النحو

يات فــي القــرن الســابع الهجــري واســتمرت حتــى الرابــع عشــر، وقــد نشــأت البــديع
ولعــل ســبب نشــأتها هــو الرغبــة فــي التــأليف البــديعي مــن جهــة ومــدح النبــي صــلى االله 

وممـا المـؤلفين بعـض عليه وسلم من جهـة أخـرى، وقـد يضـيف قائـل حـب الشـهرة لـدى 
ت ســـاعد علـــى انتشـــار البـــديعيات تقبـــل المجتمـــع لفـــن البـــديع وللمـــديح النبـــوي وقـــد أد

البــديعيات غرضــها خاصــة فــي تعريــف النــاس بفنــون البــديع ســاعد علــى ذلــك ســهولة 
حفـظ الشـعر مقابـل المنثـور مـن الكـلام وقيـل مـا ضـاع مـن المنظـوم عشـره ومـا وصـلنا 

ات علــى فصــل علــم البــديع عــن البيــان بعــد يمــن المنثــور إلا عشــره، كمــا عملــت البــديع
البلاغـــة عنـــد الجمهـــور إذ جابـــت وعممـــت . الخلـــط الـــذي صـــاحبهما ردحـــاً مـــن الزمـــان

  : جديدة ويرجع فضل إنشائها إلى ثلاثة هم بديعية الأمصار واستنبطت ألوان

  . الإربيلي وإن كانت قصيدته خارجة عن إطار البديعية حسب التعريف الخاص - 1

                                                           

 ). 46(البديعيات، لعلي أبي زيد، ص) 1(
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  ). هـ670:ت(علي بن عثمان أمين الدين  -2

  ). هـ750:ت(عبدالعزيز بن سرايا صفي الدين الحلي  -3

ـد بـن أحمـد الأندلسـي وممن سلك هذا الـ ثـم تـدافع كتابهـا ) هــ779:ت(نهج محم
  . حتى فاق المؤلف منها الثمانين

يقول صـفي الـدين الحلـي فـي مطلـع بديعيتـه التـي جعلهـا خمسـة وأربعـين ومائـة 
  : بيت واشتملت على واحد وخمسين ومائة لون بديعي

  إن جئــــت ســــلعاً فســــل عــــن جيــــرة العلــــم 
  

  ي ســـــلم وأقـــــر الســـــلام علـــــى عـــــرب بـــــذ  **
  

  . فاشتمل هذا البيت على براعة الاستهلال والجناس المركب والمطلق

  : ويقول ابن جابر الأندلسي في مطلع بديعيته وهي سبعة وسبعين ومائة بيت

  ســــــــــــيد الأمــــــــــــم ويمــــــــــــم بطيبــــــــــــة أنــــــــــــزل 
  

  ر أطيــــب الكلــــم ثــــر لــــه المــــدح وانشــــوان  **
  

  . نشراشتمل هذا البيت على براعة الاستهلال والجناس في النثر وال

يقول في مطلع بديعيته التي جعل تعدادها اثنين وأربعـين  )1(وابن حجة الحموي
  : ومائة بيت

  لي في ابتداء مـدحكم يـا عـرب ذي سـلم 
  

  براعـــــــــة تســـــــــتهل الـــــــــدمع فـــــــــي العلــــــــــم   **
  

  . فاشتمل المطلع على براعة الاستهلال والجناس أيضاً 

  : المقامات

عـــرف النــاس مـــا اصــطلح عليـــه وقريــب مــن هـــذه البــديعيات وبعيـــد عــن زمنهــا 
ـــنُ �باســـم المقامـــة وهـــي فـــي اللغـــة كالمكـــان والمكانـــة وفـــي القـــرآن ـــا وَأَحْسَ ـــرٌ مَقَامً خَيْ

  :وقد استعملت لتعني القوم الذين يجلسون كقول لبيد )2(�...نَدِيا

  ومقامـــــــــــــــة غلـــــــــــــــب الرقـــــــــــــــاب كـــــــــــــــأنهم 
  

  جــــــــــن لــــــــــدى بــــــــــاب الحصــــــــــير قيــــــــــام   **
  

ي المجلـس وهـي فـي الاصـطلاح تعنـي ثم أصبحت تعني الحديث الذي يدور فـ
اني أخـــذت منحـــي فنيـــاً بـــديعياً إذ أصـــبحت دالهمـــألوانـــاً مـــن القصـــص والمـــواعظ وبعـــد 

روايــــة لهــــا بطــــل وراو مرســــومة بخــــط معــــين لتخــــدم وجهــــة معينــــة، ولا يخفــــي الجانــــب 
                                                           

 ). هـ837:ت) (1(

  ). 73(مريم، الآية  سورة) 2(
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التعليمــي فيهــا إذ عنيــت بالبلاغــة عامــة والبــديع خاصــة وأكثــر مــا نجــده فيهــا مــن ألــوان 
الســــجع والجنــــاس والطبــــاق، فهــــي إذن كــــلام بليــــغ مرتــــب موشــــى بالمحســــنات البــــديع 

البديعيــة فيــه فوائــد ونصــائح علميــة جمــة لجميــع أفــراد الأمــة وقــد يعطــف بهــا الصــانع 
بالأسـلوب المرفــع مـن النثــر المسـجع نحــو الشـعر المصــرع وقـد قصــدها الأدبـاء وانكــب 

لب ضالته، ويبلغ بها كـل منشـئ عليها المتعلمون فكانت ذخيرة لغوية يجد فيها كل طا
  . اني والوهراني وجلال الدين السيوطيذوالهمغايته، ومن رواد المقامات الحريري 

اني المسـماة بالمقامـة ذالهمـونذكر على سبيل المثال بعض العبارات من مقامة 
طرحتنـي النـوى مطارحهـا حتـى إذا : قال )1(حدثنا عيسى بن هشام: (القريضية إذ يقول

ان الأقصـــى، فاســـتظهرت علـــى الأيـــام بضـــياع أجلـــت فيهـــا يـــد العمـــارة، وطئـــت جرجـــ
فجلســنا .. وأمــوال وقفتهــا علــى التجــارة، وحــانوت جعلتــه مثابــة، ورفقــة اتخــذتها صــحابة

، وتلقاءنـــا شـــاب قـــد جلـــس غيـــر بعيـــد، ينصـــت وكأنـــه يفهـــم، )2(يومـــاً نتـــذاكر القـــريض
قـد : جـر الجـدال فينـا ذيلـه، قـالسكت وكأنه لا يعلم، حتى إذا مال الكلام بنا ميله، و يو 

، ولا يخفــى فــي هــذه العبــارات جزالــة الألفــاظ والأســجاع )أصــبتم عذيقــه، ووافيــتم جذيلــه
  ).  ميله وذيله(والجناس في 

  

  

   

  

   

                                                           

 . اتخذه كراوٍ في كل مقاماته ماس) 1(

 . الشعر) 2(
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  الفصل الثاني
المحسنات المعنوية في شعر 

  بشار
  

  : وفيه

  . الطباق: المبحث ا�ول

  .المقابلة: المبحث الثاني

  .التورية: المبحث الثالث

  .ا�رصاد: المبحث الرابع

  .التجريد: المبحث الخامس

  .المشاكلة: المبحث السادس

  .ا#ستطراد: المبحث السابع

  .حسن التعليل: المبحث الثامن

  .التقسيم: ث التاسعالمبح

  .الرجوع: المبحث العاشر

  .ا#عتراض: المبحث الحادي عشر

  .ا#لتفات: المبحث الثاني عشر

  .التدبيج: المبحث الثالث عشر

  .الجمع: المبحث الرابع عشر

  .المبالغة: المبحث الخامس عشر

  .تأكيد المدح بما يشبه الذم: المبحث السادس عشر
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  لمبحث ا�ولا
  الطباق 

  

بـــاق مـــن المحســـنات المعنويـــة وهـــي التـــي يكـــون التحســـين بهـــا راجعـــاً إلـــى الط
المعنى قصراً وإلى اللفظ عرضاً، وعلامة تمييز هذا النوع أننا لو عـدلنا عـن اللفـظ فـي 
أحد الطرفين إلى ما يرادفـه فقلنـا مـثلاً فـي يسـرون ويعلنـون ـ يخفـون ويعلنـون لـم يتغيـر 

للفظيـة، فلـو غيرنـا طـرف الجنـاس مـثلاً إلـى هـذا الحسـن بـل يبقـى بخـلاف المحسـنات ا
  . ما يرادفه من لفظ ذهب التحسين لأنه متعلق باللفظ

  . )1(والطباق في اللغة من قولهم طابق البعير إذا وضع رجله في موضع يده

فـــي الاصـــطلاح الجمـــع بـــين الضـــدين أو المعنيـــين المتقـــابلين فـــي الجملـــة،  )2(وهـــو

، وإمـا فعـلان كقولـه )3(�...وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًـا وَهُـمْ رُقُـودٌ �والضدان إما اسمان كقوله تعالى 

ـــا كَسَـــبَتْ وَعَلَيْهَـــا مَـــا �، وإمـــا حرفـــان كقولـــه تعـــالى )4(�...يُحْـــيِ وَيُمِيـــتُ �تعـــالى  لَهَـــا مَ

لـة ومثـل هـذه الأمث )6(�...أَوَمَـنْ كَـانَ مَيْتـًا فَأَحْيَيْنَـاهُ �، وإما مختلفان نحـو )5(�...اكْتَسَبَتْ 

يسمى طباق الإيجاب وهو ما اتفـق فيـه الضـدان إيجابـاً وسـلباً أمـا طبـاق السـلب فهـو مـا لـم 
  ). يعلمون ولا يعلمون(يتفق فيه الضدان إيجاباً وسلباً مثل 

والطباق من أهـم ألـوان البـديع وأكثرهـا اسـتعمالاً وذكـره كـل مـن خـاض فـي علـم 
الطبـاق والمطابقـة والتضـاد، ومـن  البديع من العلماء رغم اخـتلاف الأسـماء، فقـد سـموه

العلمـــاء مـــن أدخـــل فيـــه المقابلـــة ولكـــن فـــرق بينهمـــا كثيـــر مـــن العلمـــاء القـــدماء وكـــل 
  . المتأخرين

                                                           

 . 2637، ص4لسان العرب، ج) 1(
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وقد أكثر بشار بن برد من الطباق حتى تكاد لا تخلو قصيدة من ذكره بل وجدنا له 
  . حمويأكثر من ثلاثمائة استعمالاً للطباق فيما حواه ديوانه الذي جمعه حسين 

  : فمن طباق الإيجاب عنده

  فانقلبــــــــــــــــت والــــــــــــــــدهر ذو انقــــــــــــــــلاب 
  

   )1(مــــــــــــا أقــــــــــــرب العــــــــــــامر مــــــــــــن خــــــــــــراب  **
  

  : وهما اسمان، ومثله قوله) العامر والخراب(فنجد الطباق في 

  دانــــــــى المنــــــــى نــــــــاء عــــــــن الطــــــــلاب 
  

   )2(إنــــــــــى مــــــــــن الحــــــــــبس علــــــــــى اكتئــــــــــاب  **
  

  :وكذلك قوله

  كــــــــــــــــــأن مبعوثــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــى بابــــــــــــــــــه
  

   )3( اقــــــــــــــداً يجتبــــــــــــــىيــــــــــــــدني ويقصــــــــــــــي ن  **
  

  ). يدني ويقصي(إلا أن الضدين هنا فعلين 

  : ومثله

ــــــــغ البنيــــــــان يومــــــــاً تمامــــــــه  ــــــــى يبل   مت
  

   )4(إذا كنــــــــــــــت تبنيــــــــــــــه وغيــــــــــــــرك يهــــــــــــــدم  **
  

  : ومثله

تعطـــــــي الغزيـــــــرة درهـــــــا فـــــــإذا أبـــــــت  
  

   )5(كانـــــــــــــــت ملامتهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الحـــــــــــــــلاب  **
  

  ). تعطي وأبت(فالطباق بين فعلين هما 

  : )6(ومثل ذلك قوله أيضاً 

  إذا ود جفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأرب ود 
  

ــــــــــــــا   **   فجانــــــــــــــب مــــــــــــــن جفــــــــــــــاك لمــــــــــــــن أرب
  

  : ومثله). جفا وأرب(إذ الطباق بين فعلين أيضاً هما 

  إذا أيقظتــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــروب الــــــــــــــــــدهر 
  

ــــــــــــــــــم  ** ــــــــــــــــــم ن ــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــراً ث 7(فنب(   
  

  : وقد يستعمل طباقاً الضدان فيه حرفان مثل
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ــــــى رغـــــــ  ــــــا عل   ربّ ممســــــىً منهــــــا إلين
  

ــــــــــــــــــــم إزاء لا طــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــيش  **    )1(إزاء ـ
  

  : مثل

ـــــــــــــت عنهـــــــــــــا   إذا نصـــــــــــــبوا لهـــــــــــــا ذبب
  

   )2(وربتمــــــــــــــا أعنــــــــــــــت علــــــــــــــى الصــــــــــــــواب  **
  

  : ومثل ذلك

  مـــــــــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــــــــهور بالحـــــــــــــــــــــــــب 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــى قاســــــــــــــــــــــــــــــــــية القلــــــــــــــــــــــــــــــــــب  **    )3(إل
  

  : ومثله

  كــــــــــم لــــــــــه مــــــــــن يــــــــــد علينــــــــــا وفينــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــى الأكفــــــــــــــــــــاء   ** ــــــــــــــــــــيض عل ــــــــــــــــــــاد ب   وأي
  

  :ومثله أيضاً 

  كــــــــــــــل امــــــــــــــرئ نصــــــــــــــب لحاجتــــــــــــــه 
  

  وعليـــــــــــــــــــه يحمـــــــــــــــــــل أو لـــــــــــــــــــه نصـــــــــــــــــــبه   **
  

  ). له وعليه(الضدان في هذا الطباق حرفان أيضاً هما 

  : ومثله

ــــــــــــــــار بأطرافــــــــــــــــه   مــــــــــــــــن يأخــــــــــــــــذ الن
  

   )4(ينضـــــــــــح علـــــــــــى النـــــــــــار مـــــــــــن المـــــــــــاء  **
  

  :وقد يستعمل الطباق مع اختلاف الضدين كأن يكون اسماً وفعلاً مثل قوله

 العــــــــــــــي يعــــــــــــــدي فاجتنــــــــــــــب قربــــــــــــــه 
  

   )5( واحـــــــــــــذر بغـــــــــــــي معتـــــــــــــزل الأجـــــــــــــرب  **
  

  :وقوله

ـــــــــليمى غضـــــــــاب يكـــــــــ ـــــــــى سُ   ذبون عل
  

   )6(وهـــــــل تجـــــــد الصـــــــدوق مـــــــن الغضـــــــاب  **
  

وهمــا اســـم وفعــل، وكـــذلك فـــي ) اجتنــب وقربـــه(الطبــاق فـــي : ففــي البيـــت الأول
  : وهما اسم وفعل، ومثلهما قوله) يكذبون والصدوق(البيت الثاني تجد الطباق بين 

  أنكـــــــــــــــــــــــــــرت عيشـــــــــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــــــــده 
  

   )7(والــــــــــــــــدهر ضــــــــــــــــاق عليــــــــــــــــك رحبــــــــــــــــه  **
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  : لسلب في شعر بشار بن برد وهي كثيرة قولهومن أمثلة طباق ا

  وألزمــــــت حبلــــــى حبــــــل مــــــن لا تغبــــــه 
  

   )1(عفــاة النـــدى مــن حيـــث يــدري ولا يـــدري  **
  

  : ومنها

  يـــــــــا قـــــــــرة العـــــــــين إنـــــــــي لا أســـــــــميك 
  

   )2(أكنـــــــــــــى بـــــــــــــأخرى أســـــــــــــميها وأعنيـــــــــــــك  **
  

  : وقوله

  إن تـــــــــــــــــــذهب الـــــــــــــــــــدار وســـــــــــــــــــكانها 
  

  فــــــــــــإن مــــــــــــا فــــــــــــي القلــــــــــــب لــــــــــــم يــــــــــــذهب   **
  

   :وكذلك قوله

  مــــــــــــــــرّ علينــــــــــــــــا زمــــــــــــــــن مصــــــــــــــــعب 
  

   )3(بعـــــــــــــــد زمــــــــــــــــان لـــــــــــــــيس بالمصــــــــــــــــعب  **
  

  : وقوله

  لا تعجـــــــــــــل الحـــــــــــــرب لهـــــــــــــا رحبـــــــــــــة 
  

   )4(تغضـــــــــــــــب أقوامـــــــــــــــاً ولـــــــــــــــم تغضـــــــــــــــب  **
  

  : وكذلك قوله

  وكنــــــــــــــا إذا دب العــــــــــــــدو لســــــــــــــخطنا
  

  وراقبنــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــاهر لا نراقبــــــــــــــــــه   **
  

  ركبنـــــــــــا لـــــــــــه جهـــــــــــراً بكـــــــــــل مثقـــــــــــف
  

ــــــــــيض تســــــــــتقى الــــــــــدماء مضــــــــــاربه  **    )5(وأب
  

  : وقوله

  لا تشــــــتهي طــــــرف النعــــــيم وتشــــــتهي
  

   )6(طـــــــــــــــي الـــــــــــــــبلاد بـــــــــــــــأرحبي شـــــــــــــــاحب  **
  

  : وقوله

  ألا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم الأزد 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً   ** ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يدعون   ال
  

  ســــــــــــــــــــــقيت العــــــــــــــــــــــذب مــــــــــــــــــــــن ودي
  

   )7(وإن لــــــــــــــــــــــــــــــــــم تســــــــــــــــــــــــــــــــــقني عــــــــــــــــــــــــــــــــــذبا  **
  

                                                           

 .363، ص1المصدر السابق، ج) 1(

 .459، ص2در السابق، جالمص) 2(

 .95، ص1المصدر السابق، ج) 3(

 .103، ص1المصدر السابق، ج) 4(

 .273، ص2المصدر السابق، ج) 5(

 .115، ص1المصدر السابق، ج) 6(

  .152، ص1ديوان بشار، ج) 7(
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لا أســـميك (فـــي البيـــت الأول، و) يـــدري ولا يـــدري(فطبـــاق الســـلب فـــي الأبيـــات 
ـــــيس بالمصـــــعب(، و)وأســـــميها ـــــم تغضـــــبت(، و)مصـــــعب ول راقبنـــــا ولا (، و)غضـــــب ول

  .على التوالي) لا تشتهي وتشتهي(، و)نراقبه
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  المبحث الثاني
  المقابلة

  

  . )1(المقابلة في اللغة هي المواجهة، وقابل الشيء واجهه ومثلها التقابل

ولهــا فــي اصــطلاح علمــاء البلاغــة أكثــر مــن تعريــف، فــأبوهلال العســكري فــي 
هـا إيـراد الكـلام ثـم مقابلتـه بمثلـه فـي المعنـى واللفـظ علـى إن: ()2(الصناعتين يقول عنهـا

جهــة الموافقـــة أو المخالفـــة، فأمـــا مـــا كـــان منهــا علـــى جهـــة المعنـــى فهـــو مقابلـــة الفعـــل 
ــوا�بالفعــل مثــل قــول االله تعــالى  ــا ظَلَمُ ــةً بِمَ ــوتُهُمْ خَاوِيَ ــكَ بُيُ فخــواء بيــوتهم  )3(�...فَتِلْ

  : ل لما كان بالألفاظ بقول عمرو بن كلثوموخرابها بالعذاب مقابلة لظلمهم، ومث

  ورثنــــــــــــــاهن عــــــــــــــن آبــــــــــــــاء صــــــــــــــدق 
  

  ونورثهــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا متنــــــــــــــــــــــــــــــــا بنينــــــــــــــــــــــــــــــــا   **
  

  . فهو بذلك يدخل بعض صور المشاكلة في المقابلة

أمـــا المقابلـــة المعروفـــة عنـــد غيـــره فقـــد أدخـــل صـــوراً منهـــا فـــي الطبـــاق الـــذي ســـماه 
علمــتم تكثــرون عنــد الفــزع وتقلــون عنــد إنكــم مــا : (المطابقــة مثــل قولــه صــلى االله عليــه وســلم

  ).الطمع

فشل التنظير بين شيئين فأكثر وبـين مـا يخـالف ومـا  )4(أحمد أحمد.وهي عند د
وما يوافق، فالمقابلة عنده أعم من المطابقة، وأكثر من تناول المقابلة جعلها على هـذا 

  . المنحى وعلى هذا الأساس

ـا مَـنْ خَـافَ مَقَـامَ رَبـهِ �تعـالىومن أمثلة المقابلة المعروفة عندهم قول االله  وَأَم

: ، وقوله صلى االله عليه وسـلم)5(�فَإِن الْجَنةَ هِيَ الْمَأْوَى* وَنَهَى النفْسَ عَنْ الْهَوَى 

  ). إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع: (وسلم

  : ومن أمثلة المقابلة في شعر بشار ومن البحر الطويل

                                                           

 . 15، ص12لسان العرب، ج) 1(

 . 337الصناعتين، ص) 2(

 ). 52(سورة النمل، الآية ) 3(

 . 189رؤية جديدة، ص علم البديع،) 4(

 ). 41-40(سورة النازعات، الآيتان ) 5(
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ـــــــــــدة تمنينـــــــــــي حســـــــــــن ا   لقضـــــــــــاء بعي
  

   )1(وتلـــــــــــــــوينني دينـــــــــــــــي وأنـــــــــــــــت قريـــــــــــــــب  **
  

  فــــــــــــواالله مــــــــــــا أدري أتجحــــــــــــد حبنــــــــــــا 
  

ـــــــــــــــــــه فتثيـــــــــــــــــــب   ** ـــــــــــــــــــدة أم تجـــــــــــــــــــزى ب   عبي
  

قابــل بــين معــاني حســن قضــاء الــدين فــي حالــة البعــد ورفــض قضــاء الــدين فــي 
  . حالة القرب وهي مقابلة اثنين باثنين

  : ومن مقابلة اثنين باثنين كذلك قوله

ـــــــــــــــة وتســـــــــــــــر  ـــــــــــــــاً أتظهـــــــــــــــر رهب   رغب
  

ـــــــــــــــــــاً   ** ـــــــــــــــــــاً ورهب    )2(لقـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــذبتني رغب
  

  فمالـــــــــــــك فـــــــــــــي مودتهـــــــــــــا نصـــــــــــــيب 
  

  ســـــــــــــــوي عـــــــــــــــدة فخـــــــــــــــذ بيـــــــــــــــديك تربـــــــــــــــا   **
  

  . قابل بين إظهار الرهبة وهي الخوف وإخفاء الرغبة وهي ما يرجى من خير

  : ومثل ذلك

  رأيـــــــــــت القلـــــــــــب لا يـــــــــــأتي بغيضـــــــــــاً 
  

   )3(ويـــــــــــــــــــؤثر بالزيـــــــــــــــــــارة مـــــــــــــــــــن أحبـــــــــــــــــــا  **
  

بغيضـاً ويـؤثر أي يخـص بالزيـارة مـن أحـب فهـو  حيث قابل بين معنـى لا يـأتي
  . أيضاً من مقابلة اثنين باثنين

  : ومثله قوله

  وإذ يصــــــــبح الغيــــــــران تغلــــــــى قــــــــدوره 
  

   )4(علينـــــــــا وإذ غصـــــــــن الشـــــــــباب رطيـــــــــب  **
  

  وإذ نحــــــــن بالأدعــــــــاص أمــــــــا نهارنــــــــا 
  

ـــــــــــــــــــا فركـــــــــــــــــــوب   **   فصـــــــــــــــــــعب وأمـــــــــــــــــــا ليلن
  

الـــداء مـــع مـــن تقلـــى  قابـــل بـــين نهارنـــا صـــعب وليلنـــا ركـــوب، وقابـــل بـــين زيـــادة
  : زيارته وهو البغيض وبين الشفاء عند المحبوب في قوله من البحر البسيط

  يزيــــــد فــــــي الــــــداء مــــــن تقُلــــــى زيارتــــــه 
  

   )5(إذا التقينــــــــــــا وشــــــــــــاف كــــــــــــل محبــــــــــــوب  **
  

  : وفي المعنى نفسه وفي القصيدة نفسها يقول 

  إن البغــــــــــــــــيض إلينــــــــــــــــا لا نطالبــــــــــــــــه 
  

   )6(ذاك الهــــــــــوى وحبيــــــــــب كــــــــــل مطلــــــــــوب  **
  

                                                           

 . 127، ص1ديوان بشار، ج) 1(
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  : ونجده يكرر نفس المعنى في البحر الطويل إذ يقول

ـــــــا    أحـــــــارث مـــــــا طعـــــــم الحيـــــــاة إذا دن
  

ــــــــــب المقربــــــــــا  **    )1(بغــــــــــيض وفارقــــــــــت الحبي
  

  : ومثل ذلك قوله

هـــــي كالشـــــمس فـــــي الجـــــلاء وكالبـــــد  
  

   )2(رِ إذا قنعــــــــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــرداء  **
  

  . قابل بين الشمس والجلاء والبدر والقناع

  : ين أيضاً ومن البحر الكامل نجده يقولومن مقابلة اثنين باثن

ـــــــــرح   فـــــــــي نأيهـــــــــا وصـــــــــب علـــــــــى مب
  

   )3(ودنوهـــــــــــــا شـــــــــــــاف مـــــــــــــن الأوصــــــــــــــاب  **
  

  . إذ قابل بين الوصب في النأي والشفاء من الوصب في دنوها

  : ومن البحر الطويل نجده يقول مقابلاً اثنين باثنين

  تصــــب إذا شــــطت وتصــــبو إذا دنــــت 
  

   )4(كأنـــــــــــــك لـــــــــــــم تعلـــــــــــــم لـــــــــــــداتك شـــــــــــــابوا  **
  

  فهــل أنــت ســالٍ عــن ســليمى ولــم يــزل 
  

  حجــــــــــــــــــــاك يغــــــــــــــــــــال تــــــــــــــــــــارة وســــــــــــــــــــقاب   **
  

قابـل بـين تصــب مـن الصـبابة وهــي حـرارة الشــوق فـي البعـد وتصــبو وهـو اللهــو 
  . بالغزل في القرب

  : ومن البحر البسيط نجده يقول مقابلاً اثنين باثنين

  إلـــــى ســــــليمان راحــــــت تغتــــــدي حزقــــــا 
  

ــــــــــــــب  ** ــــــــــــــع والشــــــــــــــر مجتن    )5(والخيــــــــــــــر متب
  

ــــــــزوره مــــــــن ذوي الأحســــــــاب آونــــــــةً    ت
  

ــــــــه حســــــــب   ** ــــــــر مــــــــن زرت ســــــــلطان ل   وخي
  

  أغـــــــــــــــر أبلـــــــــــــــج تكفينـــــــــــــــا مشـــــــــــــــاهده 
  

  فــــــي القاعــــــدين وفــــــي الهيجــــــاء إذا ركبــــــوا   **
  

  . والمقابلة في أول الأبيات بين الخير متبع والشر مجتنب

  : ومن البحر الكامل قوله

ــــــــــــه  ــــــــــــزل فــــــــــــي البطــــــــــــاح قباب   وإذا تن
  

   )6(تـــــــــــــــه بقبابـــــــــــــــهفــــــــــــــي المحـــــــــــــــرمين عرف  **
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  وقيانـــــــــــه الغـــــــــــر النواصـــــــــــف أهلهـــــــــــا 
  

ــــــــــــــــــــه   ** ــــــــــــــــــــى أبواب ــــــــــــــــــــام غاشــــــــــــــــــــيه عل   وقي
  

  مـــــــــن راغــــــــــب يعـــــــــد العيــــــــــال نوالــــــــــه 
  

  بعـــــــــــــــــــد الرجـــــــــــــــــــوع وراهـــــــــــــــــــب لعقابـــــــــــــــــــه   **
  

فالمقابلـــة هنـــا بـــين راغـــب ونـــوال وراهـــب لعقابـــه وهـــي كـــذلك مـــن مقابلـــة اثنـــين 
  . باثنين

  : ومن البحر الطويل نجد المقابلة إذ يقول

  بالحيــــــــاة علــــــــى الرضــــــــى درور لقــــــــوم 
  

   )1(علــــى أن فيهــــا مــــوتهم حــــين يغضــــب  **
  

  ألا أيهـــــــــا المســــــــــتعتب الـــــــــدهر مســــــــــه 
  

  مــــــن الضـــــــيق والتأنيــــــب نـــــــاب ومخلـــــــب   **
  

ـــــــــــداوها    إذا قـــــــــــذيت عـــــــــــين الزمـــــــــــان ف
  

  بقـــــــــــــــــرب ســـــــــــــــــليمان فإنـــــــــــــــــك معتـــــــــــــــــب   **
  

  . وهي هنا في البيت الأول بين الحياة والرضا والموت عند الغضب

  : ثنين ومن البحر السريع قولهومن مقابلة اثنين با

  أنجــــــــــــــــــــز حــــــــــــــــــــر وأيــــــــــــــــــــه طائعــــــــــــــــــــاً 
  

   )2(والعبـــــــــــــــــــــد مكـــــــــــــــــــــدود ومضـــــــــــــــــــــروب  **
  

حيــث قابــل بإنجــاز الحــر طائعــاً وبــين العبــد مكــدود ومضــروب أي مكــره، وهــذا 
  : النوع نجده كثيراً في شعر بشار ونضيف إليه قوله

   قريـــــــب مـــــــن التغريـــــــر نـــــــاء عـــــــن القـــــــرى
  

   )3(ســــــــقاني بــــــــه مســــــــتعمل الليــــــــل دائبــــــــه  **
  

  : وقوله

 وربمـــــــــــا يخونـــــــــــك ذو القربـــــــــــى مـــــــــــراراً 
  

   )4(وفــــــي لــــــك عنــــــد الجهــــــل مــــــن لا تقاربــــــه  **
  

  : وقوله

ــــــــــي القــــــــــول يأتيــــــــــك بيــــــــــان الفتــــــــــى    ف
  

ـــــــــه الســـــــــكوت  ** ـــــــــاك عن ـــــــــي مـــــــــا أغن    )5(والعَ
  

  : وقوله

  هيفـــــــــــــــاء مقبلـــــــــــــــة عجـــــــــــــــزاء مـــــــــــــــدبرة 
  

   )1(لـــــم تجـــــف طـــــولاً ولا أزرى بهـــــا القصـــــر  **
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  : وقوله

  ات ظواهرهــــــــــــــا إن النســــــــــــــاء مضــــــــــــــيئ
  

   )2(لكـــــــــــــــــن بواطنهـــــــــــــــــا ظلـــــــــــــــــم وإظـــــــــــــــــلام  **
  

  : ومن مقابلة ثلاثة بثلاثة قول بشار من البحر السريع

صـــــــــــــــاديته عـــــــــــــــن مـــــــــــــــرّ أخلاقـــــــــــــــه  
  

   )3(بحلـــــــــــــــــو أخلاقـــــــــــــــــي ولـــــــــــــــــم أشـــــــــــــــــغب  **
  

  حتــــــــــــى إذا ألقــــــــــــى علينــــــــــــا الهــــــــــــوى 
  

  أظفـــــــــــــــــــاره وأرتـــــــــــــــــــاح فـــــــــــــــــــي الملعـــــــــــــــــــب   **
  

  أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيته ودي وحدثتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
  

ـــــــــــالحق عـــــــــــن ســـــــــــعدى وعـــــــــــن زينـــــــــــب   **   ب
  

  ). الباء وحلو، وأخلاق الشاعر(بـ) عني، مرّ، أخلاق المخاطب(حيث قابل 

  : ومن مقابلة ثلاثة بثلاثة أيضاً ومن البحر الكامل نجده يقول

  كــــــــــــــل امــــــــــــــرئ نصــــــــــــــب لحاجتــــــــــــــه 
  

ــــــــــــــــه نصــــــــــــــــبه  ** ــــــــــــــــه يُحمــــــــــــــــل أو ل    )4(وعلي
  

  فـــــــــــاربع علـــــــــــى خلـــــــــــق لـــــــــــه خطـــــــــــر 
  

  فـــــــــــــــي الصــــــــــــــــالحين يفــــــــــــــــوز محتســــــــــــــــبه   **
  

  عِــــــــــــيّ الشــــــــــــريف يشــــــــــــين منصــــــــــــبه 
  

  وتــــــــــــــــــــرى الوضــــــــــــــــــــيع يزينــــــــــــــــــــه أدبــــــــــــــــــــه   **
  

  ). الوضيع يزين، أدبه(، و)عِيّ، الشريف، ويشين(قابل هنا بين 

  : ومثله أيضاً من البحر الطويل وفي وصف ناقته

   وكــم جــاوزت مــن ظهــر أرعــن شــاخص
  

   )5(ومـــــــــــن بطـــــــــــن واد جوفـــــــــــه متصـــــــــــوب  **
  

  ). بطن وادٍ، متصوب(و) ظهر، أرعن، شاخص(قابل بين 

  : لهومثله أيضاً قو 

ـــــــر   ـــــــك ناقصـــــــاً مـــــــن كـــــــل خي فـــــــإن ت
  

ــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــاءتنا تزيــــــــــــــــــد  **    )6(فمال
  

  ). في مساءتنا تزيد(و) ناقصاً من خير(قابل بين 

  : ومثله في مقابلة ثلاثة بثلاثة قوله من مجزوء الكامل

  صــــــــــــــــــــــــدق البخيــــــــــــــــــــــــل يســــــــــــــــــــــــرني 
  

   )1(ويســــــــــــــــــــــــــوؤني كــــــــــــــــــــــــــذب الجــــــــــــــــــــــــــواد  **
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  المبحث الثالث
  التورية

  

وريـــت الشـــيء وواريتـــه أي أخفيتـــه، وتـــوارى الشـــيء  مـــن: )2(التوريـــة فـــي اللغـــة
  . استتر، والتورية الستر

أن تكــون : )3(وهــي فــي اصــطلاح علمــاء البلاغــة وتحديــداً عنــد أســامة بــن منقــذ
  : الكلمة بمعنيين فتريد أحدهما فتوري بالآخر ومثل لها بالقول

  خيــــــل صــــــيام وخيــــــل غيــــــر صــــــائمة 
  

  تحـــــــت العجــــــــاج وأخـــــــرى تعــــــــرك اللجمــــــــا   **
  

أعلم أن هذا الاسم عبارة عن كل ما يفهـم منـه : )4(يقول عنها صاحب الطرازو 
  . معنى لا يدل عليه ظاهر لفظه، ويكون مفهوماً عند اللفظ به

وقد عرفت بأسماء منها الإبهام والتوجيه والتخيير، وفضل بعضهم اسـم التوريـة 
  . لما فيه من معنى الستر والإخفاء

ــر �ومــن أمثلتهــا قولــه تعــالى ــتَوَىال ــرْشِ اسْ ــى الْعَ ، لأن الاســتواء علــى )5(�حْمَنُ عَلَ
الاستقرار في المكان وهو المعنى القريـب المـوري بـه وهـو غيـر مقصـود لأن الحـق : معنيين

  . تعالى منزه عن ذلك، والاستيلاء والملك وهو المعنى البعيد المقصود

: م أنتم؟ فقـالومن السنة قوله صلى االله عليه وسلم عندما سئل عند ماء بدر م

  . ، أراد أنا مخلوقون من ماء فوري عنه بقبيلة يقال لها ماء)6()نحن من ماء(

  : ومن أمثلة التورية في شعر بشار

  : قوله من البحر الطويل

  شــــــفاء العمــــــى طــــــول الســــــؤال وإنمــــــا 
  

   )7(تمــام العمـــى طـــول الســكوت علـــى الجهـــل  **
  

                                                                                                                                                                      

 .181، ص2المصدر السابق، ج) 1(

 . 201، ص15لسان العرب، ج) 2(

 . 60البديع في نقد الشعر، لأسامة بن منقذ، ص) 3(

 . 62، ص3الطراز، ج) 4(

 ). 5(سورة طه، الآية ) 5(

 . 264، ص3البداية والنهاية، لابن كثير، ج) 6(

 .476، ص2ديوان بشار، ج) 7(
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  فكـــــــــن ســـــــــائلاً عمـــــــــا عنـــــــــاك فإنمـــــــــا 
  

  ل لتبعـــــــــــث بالعقـــــــــــل دعيـــــــــــت أخـــــــــــا عقـــــــــــ  **
  

طلـق يتبــادر إلـى الـذهن عمــى العينـين وعنــدما يقتـرن بلفــظ يفلفـظ العمـى عنــدما 
الشـفاء فــإن المــرء يكــاد يجــزم علــى ذلــك وحينمـا نــدرك أن القائــل بشــار وهــو أعمــى فــلا 
مكان للشك في ذلك، ولكن عندما يذكر الجهـل والعقـل والسـؤال فـإن المـراد مـن العمـى 

  . ضلالربما يكون الجهل وال

  : ومن أمثلة التورية في شعر بشار ومن البحر الطويل

  طربــــت إلــــى حوضــــى وأنــــت طــــروب 
  

   )1(وشــــــــــــــــاقك بــــــــــــــــين الأبــــــــــــــــرقين كثيــــــــــــــــب  **
  

  ونـــــــــــؤى كخلخـــــــــــال الفتـــــــــــاة وصـــــــــــائم 
  

   أشـــــــــــــج علـــــــــــــى ريـــــــــــــب الزمـــــــــــــان رقـــــــــــــوب  **
  

  ومسجد شـيخ كنـت فـي سـنن الصـبى 
  

   تحييـــــــــــــــــــــه أحيانــــــــــــــــــــــاً وفيــــــــــــــــــــــه نكــــــــــــــــــــــوب  **
  

وهـي توريـة مجـردة لـم يـذكر فيهـا لازم مـن لـوازم  أراد بمسجد شيخ مبرك الجمل
  . الموري عنه ولا لازم من لوازم الموري به

  : ومن التورية في شعره ومن البحر الطويل قوله

   )2(ولاذ المهـــا بالظـــل واســـتوفض الســـفا
  

   )3(مــــــــن الصــــــــيف نتــــــــاج تخُــــــــب مواكبــــــــه  **
  

   تشــكو بأبصــارها الصــدى )4(غــدت عانــة
  

    أنهـــــــــــا لا تخاطبـــــــــــهإلا )5(إلـــــــــــى الجـــــــــــأب  **
  

ــــــــــاء يقســــــــــم أمــــــــــره  ــــــــــى علي   وظــــــــــل عل
  

   أيمضــــــــــــــــي لــــــــــــــــورد بــــــــــــــــاكراً أم يواتبـــــــــــــــــه  **
  

  فلمـــــــــــا بـــــــــــدا وجـــــــــــه الزمـــــــــــاع وراعـــــــــــه 
  

   مـــــــــن الليـــــــــل وجـــــــــه يمـــــــــم المـــــــــاء قاربـــــــــه  **
  

فالتوريــة هنــا فــي قــارب والــذي معنــاه المركــب وأراد بــه هنــا حمــار الــوحش علــى 
  . سبيل التورية المجردة

  : ومن البحر الخفيف قوله

                                                           

 .129، ص1ديوان بشار، ج) 1(

 . الشوك والتراب الذي يتحرك مع الريح: السفا) 2(

 .268ص ،1ديوان بشار، ج) 3(

 . جماعة حمر الوحش: عانة) 4(

  .الفحل من حمر الوحش: الجأب) 5(
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  أرقـــــــــــــــــــــــــب البـــــــــــــــــــــــــدر كـــــــــــــــــــــــــي أرى 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج  **    وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مت
  

فوجه البدر إنما يقصد به وجـه مـن يحـب علـى سـبيل التوريـة المرشـحة إذ ذكـر 
  ). وجه(فيها لازم الموري عنه 

  : ومن البحر السريع أبيات في مدح الخليفة المهدي يقول فيها

  لا يحســـــــن الفحـــــــش وينكـــــــى العـــــــدى 
  

   )1(ويعتريـــــــــــــه الجـــــــــــــود مـــــــــــــن كـــــــــــــل بـــــــــــــاب  **
  

  ضــــــــــــــــــــــراب أعنــــــــــــــــــــــاق وفكاكهــــــــــــــــــــــا 
  

ــــــــــــاب  ** ــــــــــــك وظــــــــــــل العق ــــــــــــس المل    فــــــــــــي مجل
  

فالتورية في فكاكها أوهـم بقولـه ضـراب أعنـاق وإنمـا يقصـد بأنـه مـع كونـه يفتـك 
  . بعدوه هو يفك بمعنى يحرر الرقبة من الأسر أو الرق، وهي تورية مجردة

  : ويقول من بحر الرمل

  يـــــــــا ابنـــــــــة الخيـــــــــر أقبلـــــــــي معـــــــــذرتي 
  

   )3)(2(لـــــــــــــــــغ العيـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــدىوأنيلـــــــــــــــــي ب  **
  

  لا تكـــــــــــــــــــــوني كـــــــــــــــــــــامرئ فارقتـــــــــــــــــــــه 
  

ـــــــــــــــــــــــرادهُ يرعـــــــــــــــــــــــى رغـــــــــــــــــــــــدي  ** ـــــــــــــــــــــــأ ال    يقف
  

  ولــــــــــو أحميتـــــــــــه  )4(ضــــــــــيق المســــــــــك
  

   لـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــذب جـــــــــــــــــوداً ولكـــــــــــــــــن جمـــــــــــــــــدا  **
  

فالتوريــة فــي قولـــه أحميتــه فمــن معانيهـــا أســخنته وقربــه للفهـــم باســتعمال يـــذب  
زم المـوري بـه ولفظـي وجمد والمقصود أهجت حميته، والتورية هنا مرشحة لأنه ذكر لا

  .يذب وجمد

  : ومن البحر الوافر يقول

ــــــــــــــة مــــــــــــــن الغــــــــــــــر العــــــــــــــوالي    وجاري
  

   )5(تــــــــــــــــزف إلـــــــــــــــــى الملـــــــــــــــــوك ولا تقـــــــــــــــــاد  **
  

  تســــــــــــــــــــــرك باللقــــــــــــــــــــــاء ولا تراهــــــــــــــــــــــا 
  

  ويعطــــــــــــــــــــي مالــــــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــواد   **
  

  أقــــــــــول لهــــــــــا وقــــــــــد خرجــــــــــت بليــــــــــل 
  

  مناصـــــــــــــــــــــــــحة وللنصـــــــــــــــــــــــــح اجتهـــــــــــــــــــــــــاد   **
  

  . رية المرشحةقصد بالجارية هنا القصيدة على سبيل التو 

                                                           

 .240، ص1ديوان بشار، ج) 1(

 . بلغ العير المدى مثل تستعمله العرب كناية عن الإفراط في الأمر) 2(

 .73، ص2ديوان بشار، ج) 3(

 . ضيق المسك كناية عن اللؤم وضيق الإناء) 4(

  .115، ص2ديوان بشار، ج) 5(
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  : ومن البحر الوافر أيضاً قوله

ـــــــى    وقفـــــــت وقـــــــد فقـــــــدت الصـــــــبر حت
  

ـــــــــــــــــــى الفقيـــــــــــــــــــد  ** ـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــوقفي آن    )1(تب
  

ـــــــــــــــالوا  ـــــــــــــــي عـــــــــــــــذالي فق   وشُـــــــــــــــكك ف
  

  لرســـــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــدار أيكمـــــــــــــــــــــا العميـــــــــــــــــــــد   **
  

فالتورية هنا في العميد وهي تعني العمود الذي يرتفع به بيت الشعر أو البنـاء، 
  . ب وهو ما أراده على سبيل التورية المرشحةوهي تعني كذلك المعمد بالح

  : ومن أكثر تورياته إخفاءً ما قاله من البحر البسط

  ومعشـــــــــــر جعلـــــــــــوا حبـــــــــــي زيـــــــــــارتكم 
  

   )2(عـــــــاراً علـــــــىّ ومـــــــا بالحـــــــب مـــــــن عـــــــار  **
  

  قـــــالوا ذوات الغنـــــى خيـــــر فقلـــــت لهـــــم 
  

  برحمـــــــــــــــــــــة االله اســـــــــــــــــــــتغني وأوطـــــــــــــــــــــاري   **
  

  . بيل التورية المجردةفهو يقصد برحمة االله محبوبته رحمة على س

  : ومن البحر الخفيف

  وشـــــــبابي قـــــــد كـــــــان مـــــــن لـــــــذة العيــــــــ 
  

ـــــــــــش فـــــــــــأودى وغالـــــــــــه ابنـــــــــــا ســـــــــــمير  **    )3(ـ
  

  وكـــــذاك الجديـــــد يبلـــــى علـــــى الــــــدهر 
  

  ولابــــــــــــــــــــــد لامــــــــــــــــــــــرئ مــــــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــــــــير   **
  

  ودعــــــــاني إلــــــــى فتيـــــــــق بــــــــن عجـــــــــلا 
  

  ن بســـــــــــــــلمٍ إحـــــــــــــــدى بنـــــــــــــــات الصـــــــــــــــدور   **
  

صــحابه وبهــذا أوهــم القــارئ جــاء بفتيــق بــن عجــلان علــى أنــه اســم رجــل مــن أ
  .وإنما أراد صبحاً فتيقاً وعجلان أي سريع، وفي هذا تورية مجردة

  : ومن البحر البسيط وقريباً مما ذكرناه له سابقاً في هذا الإطار

ــــــا مــــــرة فــــــي الــــــدهر واحــــــدة    قــــــد زرتن
  

ـــــــــديك  **    )4(عـــــــــودي ولا تجعليهـــــــــا بيضـــــــــة ال
  

  يــــــــا رحمــــــــة االله حلــــــــي فــــــــي منازلنــــــــا 
  

  حـــــــــة الفـــــــــردوس مـــــــــن فيـــــــــك حســـــــــبي برائ  **
  

مــن (قصــد برحمــة االله محبوبتــه رحمــة علــى ســبيل التوريــة المبينــة، إذ ذكــر لفــظ 
  .  وهو من لوازم الموري عنه) فيك

                                                           

 .242، ص2ديوان بشار، ج) 1(

 .250، ص2، جالمصدر السابق )2(

 .293، ص2، جالمصدر السابق )3(

  .460، ص2، جالمصدر السابق )4(
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  : ويقول من البحر الوافر في قصيدة يهجو فيها مواليه العرب

  وتغـــــــــــــدو فـــــــــــــي الكـــــــــــــراء لنيـــــــــــــل زاد 
  

   )1(ولــــــــــــــــيس بســــــــــــــــيد القــــــــــــــــوم المكــــــــــــــــاري  **
  

  ب وفخـــــــــــــرك بـــــــــــــين يربـــــــــــــوع وضــــــــــــــ
  

  علــــــــــــى مثلــــــــــــى مــــــــــــن الحــــــــــــدث الكبــــــــــــار   **
  

  مقامــــــــــــــــك بيننــــــــــــــــا دنــــــــــــــــسُ علينــــــــــــــــا 
  

  فليتــــــــــــــــك غائــــــــــــــــب فــــــــــــــــي حــــــــــــــــر نــــــــــــــــار   **
  

قصد بيربوع وضب حيوانين ولم يقصد بطون القبائل المعروفـة وفـي هـذا توريـة 
  .مرشحة

                                                           

 .316، ص2ديوان بشار، ج) 1(
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  المبحث الرابع
  ا�رصاد

  

، )1(�دِ إِن رَبــكَ لَبِالْمِرْصَــا�الإرصــاد فــي اللغــة مــن رصــد يرصــد، وفــي القــرآن
  . )2(فالإرصاد هو الانتظار والإعداد، وأرصدته أي قعدت له في طريقه

والإرصاد في الاصطلاح هو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت مـا يـدل 
علـى العجـز إذا عــرف الـروي ويســمى التسـهيم مــن الثـوب الــذي يـدل أحــد سـهامه علــى 

ين، ويسـمى التوشـيح، وفـرق ابـن الآخر الذي قبلـه لكـون لونـه يقتضـي أن يليـه لـون معـ
اتفـق علمـاء البـديع علـى : (حجة الحموي في خزانة الأدب بـين التوشـيح والتسـهيم فقـال

أن التوشيح أن يكون معنى أول الكلام دالاً على لفظ آخره ولهـذا سـموه التوشـيح، فإنـه 
، وعـــرف )3(ينـــزل فيـــه المعنـــى منزلـــة الوشـــاح، وينـــزل أول الكـــلام وآخـــره محـــل الوشـــاح

  ). التسهيم بأن يتقدم من الكلام ما يدل على ما يتأخر منه تارة بالمعنى وتارة باللفظ

وهــذا الفــن مــن محمــود الصــنعة لأن خيــر : (ويقــول عنــه صــاحب المثــل الســائر
، ومن أمثلة هذا الفن في القرآن الكريم وهـي كثيـرة )4()الكلام ما دلّ بعضه على بعض

نَ اتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثـَلِ الْعَنكَبُـوتِ اتخَـذَتْ مَثَلُ الذِي�قوله سبحانه وتعـالى

فَمَـا �، ومثـل قولـه تعـالى )5(�بَيْتًا وَإِن أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 

  . )6(�مُونَ كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِ 

                                                           

 ). 14(سورة الفجر، الآية ) 1(

 ". رصد"لسان العرب، مادة ) 2(

 . 100خزانة الأدب، ص) 3(

 . 348، ص2خزانة الأدب، ج) 4(

 ). 41(نكبوت، الآية سورة الع) 5(

 ). 70(سورة التوبة، الآية ) 6(
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ثــُم أَنشَــأْنَاهُ خَلْقًــا �وقيــل لمــا نــزل قولــه تعــالى علــى نبيــه صــلى االله عليــه وســلم

فَتَبَارَكَ : (قال عمر بن الخطاب رضي االله عنـه )1(�آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ 
ي بيــده إنهــا ختمــت والــذي نفســ: (فقــال صــلى االله عليــه وســلم) اللــهُ أَحْسَــنُ الْخَــالِقِينَ 

  .  )2()بالذي تكلمت به يا عمر

  : ومن أمثلته في شعر بشار

  تجهـــــــز طـــــــال فـــــــي النصـــــــب الثـــــــواء 
  

   )3(ومنتظـــــــــــــــــــــــر الثقيـــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــى داء  **
  

ـــــــــــديماً  ـــــــــــوكي ق   تركـــــــــــت رياضـــــــــــة الن
  

  فـــــــــــــــــــإن رياضـــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــوكي عيـــــــــــــــــــاء   **
  

  إذا مـــــــــا ســــــــــامني الخلطــــــــــاء خســــــــــفاً 
  

  أبيـــــــــــــــــــــــت وربمـــــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــــع الإبـــــــــــــــــــــــاء   **
  

  : ومثله كذلك ما جاء من البحر الوافر وهو قوله

يعــــــــيش المــــــــرء مــــــــا اســــــــتحيا بخيــــــــر  
  

   )4(ويبقــــــــــــى العــــــــــــود مــــــــــــا بقــــــــــــي اللحــــــــــــاء  **
  

  إذا لـــــــــــــم تخـــــــــــــش عاقبـــــــــــــة الليـــــــــــــالي 
  

  ولــــــــــــــم تســــــــــــــتحي فافعــــــــــــــل مــــــــــــــا تشــــــــــــــاء   **
  

  : ويقول من البحر الكامل

  أن الطبيــــــــــــــــــــب بطبــــــــــــــــــــه ودوائــــــــــــــــــــه 
  

ـــــــــــــى  **    )5(لا يســـــــــــــتطيع دفـــــــــــــاع مقـــــــــــــدور أت
  

بيـــــــب يمـــــــوت بالـــــــداء الـــــــذي  مـــــــا للط
  

  قـــــــــد كـــــــــان يبـــــــــرى مثلـــــــــه فيمـــــــــا مضـــــــــى   **
  

  إلا لأن الخلــــــــــــــــــق يحكــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــيهم 
  

  مــــــــــن لا يــــــــــرد ولا يجــــــــــاوز مــــــــــا قضـــــــــــى   **
  

  :ومثله قوله من البحر الكامل أيضاً 

  خفــــض علــــى عقــــب الزمــــان العاقــــب 
  

   )6(لــــيس النجــــاح مــــن الحــــريص الناصــــب  **
  

  تــأتي المقــيم ـ ومــا ســعى ـ حاجاتــه 
  

ــــــب عــــــدد   ** ــــــب ســــــعى الخائ   الحصــــــى ويخي
  

ـــــــاترك مشـــــــاغبةٍ الحبيـــــــب إذا أبـــــــى    ف
  

ـــــــى الحبيـــــــب بشـــــــاغب   **   لـــــــيس المحـــــــب عل
  

  : ومثله من البحر الطويل
                                                           

 ). 14(سورة المؤمنون، الآية ) 1(
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  خليلــــــي مــــــا بــــــال الــــــدجى لا تزحــــــزح 
  

   )1(ومــــــا بــــــال ضــــــوء الصــــــبح لا يتوضــــــح  **
  

  أضــــــــل الصــــــــباح المســــــــتنير ســــــــبيله 
  

  أم الـــــــــــــدهر ليـــــــــــــل كلـــــــــــــه لـــــــــــــيس يبـــــــــــــرح   **
  

  تـــــــــى كأنـــــــــه وطـــــــــال علـــــــــى الليـــــــــل ح
  

  بليلـــــــــــــــــين موصـــــــــــــــــول فمـــــــــــــــــا يتزحـــــــــــــــــزح   **
  

  : وقريب من ذلك ومن البحر المتقارب

  تثاقــــــــــــــــــــل ليلــــــــــــــــــــي فمــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــرح 
  

   )2(ونـــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــباح فمـــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــبح  **
  

وكنـــــــــــــت امـــــــــــــرءاً بالصـــــــــــــبا مولعـــــــــــــاً  
  

  وبــــــــــــــــــــــاللهو عنــــــــــــــــــــــدي لــــــــــــــــــــــه مفــــــــــــــــــــــتح   **
  

  لقـــــــــد كنـــــــــت أمســـــــــي علـــــــــى طربـــــــــةٍ 
  

  وأصــــــــــــــــــــــبح مـــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــرح أمـــــــــــــــــــــــرح   **
  

  : ومثله من البحر المتوسط

  والحـــــر يعطيـــــك عفـــــواً مـــــن فواضـــــله 
  

   )3(قبــــــــل الســــــــؤال وســــــــيب العبــــــــد منكــــــــود  **
  

  : وقوله من البحر البسيط أيضاً 

  أن يحســـــــدوني فـــــــإني غيـــــــر لائمهـــــــم 
  

   )4(قبلي من الناس أهل الفضـل قـد حسـدوا  **

   )4(حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا
  

  فــــــدام لــــــي ولهــــــم مــــــا بــــــي ومــــــا بهــــــم 
  

  ومـــــــــــــات أكثرنـــــــــــــا غيظـــــــــــــاً بمـــــــــــــا يجـــــــــــــد   **
  

  أنـــــــا الـــــــذي وجـــــــدوني فـــــــي حلـــــــوقهم 
  

  لا أرتقـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــعداً منهـــــــــــــــــــــا وأزدرد   **
  

ومــــــــــا أؤمــــــــــل مــــــــــن أمــــــــــر يســــــــــوؤهم  
  

  إلا وعنــــــــــــدي لهــــــــــــم مــــــــــــن مثلــــــــــــه مــــــــــــدد   **
  

  : ومثله

  دأبــــــــــــــــــت حتــــــــــــــــــى جئتــــــــــــــــــه زائــــــــــــــــــراً 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــم أدأب  ** ــــــــــــــــــــــــــــــت ول    )5(ثــــــــــــــــــــــــــــــم تعني
  

  : ومثله

  أحببتــــــــــــــــــــــــــــــــه ونــــــــــــــــــــــــــــــــأى بــــــــــــــــــــــــــــــــه 
  

   )6(ودّ لآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لا يحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  **
  

  ومـــــــــــــــــــــــــــــن العجائـــــــــــــــــــــــــــــب أنـــــــــــــــــــــــــــــه 
  

  فــــــــــــــي غيــــــــــــــر شــــــــــــــعبك كــــــــــــــان شــــــــــــــعبه   **
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نـــــــــــــــــــــــــــــــي وغـــــــــــــــــــــــــــــــوى قـــــــــــــــــــــــــــــــوم ه ر  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــه   ** ـــــــــــــــــــــــــــــت كلب   دون الـــــــــــــــــــــــــــــذي أحبب
  

  : ومثله البيت ذائع الصيت وهو من البحر الوافر

ــــــــــاً  ــــــــــت حي ــــــــــو نادي ــــــــــد أســــــــــمعت ل   لق
  

   )1(ولكـــــــــــــــــن لا حيـــــــــــــــــاة لمـــــــــــــــــن تنـــــــــــــــــادي  **
  

  : ومثله كذلك من مجزوء الكامل

يـــــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــذي  
  

ــــــــــــــــــــر  ** ــــــــــــــــــــه نظي ــــــــــــــــــــيس ل    )2(أمســــــــــــــــــــى ول
  

  لــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــان مثلــــــــــــــــــــــه آخــــــــــــــــــــــر 
  

  ر مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــدنيا فقيــــــــــــــــــ  **
  

  : ومثله من البحر المتقارب

ــــــــغ البنيــــــــان يومــــــــاً تمامــــــــه  ــــــــى يبل   مت
  

   )3(إذا كنــــــــــــــت تبنيــــــــــــــه وغيــــــــــــــرك يهــــــــــــــدم  **
  

  : ومثله من البحر المتقارب أيضاً 

  تبـــــــــــــــــــوح بســـــــــــــــــــرك ضـــــــــــــــــــيقاً بـــــــــــــــــــه 
  

   )4(وتبغــــــــــــــــــــي لســــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــــن يكــــــــــــــــــــتم  **
  

ــــــــــــــك الســــــــــــــر عمــــــــــــــن تخــــــــــــــا    وكتمان
  

  ف ومـــــــــــــــــــــــــــن لا تخوفـــــــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــــــــزم   **
  

  إذا ضـــــــــــــاع ســـــــــــــرك مـــــــــــــن مخبـــــــــــــر 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم فأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ** ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أل   إذا لمت
  

إلا أن إدراك القافيـــة بعـــد معرفـــة الـــروي لـــيس بـــالأمر الســـهل ولا يعرفـــه إلا مـــن 
تمرس بالشعر وأدرك أبعاده ومعانيه، ومن أمثلة هذا اللون في شعر بشار ما قاله مـن 

  : البحر البسيط في مدح المهدي وابنه موسى

  كلـــوا الخلافـــة واحشـــوا عـــين حاســـدكم 
  

   )5(وار والرمــــــــــــــــــدقيحـــــــــــــــــاً يفقئـــــــــــــــــه العـــــــــــــــــ  **
  

ــــــــتكم    كــــــــم حاســــــــد لكــــــــم يرجــــــــو خلاف
  

  قــــــــــد كــــــــــان يفقــــــــــأ منــــــــــه المقلــــــــــة الحســــــــــد   **
  

  أذكــــــى علـــــــيكم عيونـــــــاً غيـــــــر غافلـــــــة 
  

ـــــــــــــــــــــت الأحـــــــــــــــــــــراس والرصـــــــــــــــــــــد   **   إذا تغفل
  

  

وممــا يقــرب إلــى فهمنــا الإرصــاد ويخبرنــا بســهولة إدراك القافيــة عنــد المتمرســين 
قمق، إذ كــان بشــار يعطيــه مــائتي مــا حكــاه الأصــفهاني عمــا دار بــين بشــار وأبــي الشــم
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ولـم أعطـك؟ : هلـم الجزيـة يـا أبـا معـاذ، فقـال لـه بشـار: درهم كل سنة، فجاءه مرة فقال

وإن هجوتني هجوتـك، مـع أن أبـا الشـمقمق يعتـرف بتفـوق بشــار عليـه فــي الشـعر قـال 
  : له

  إنـــــــــــــي إذا مـــــــــــــا شـــــــــــــاعر هجانيـــــــــــــه 
  

ــــــــــــــــه لســــــــــــــــانيه   ** ــــــــــــــــول ل ــــــــــــــــي الق ــــــــــــــــج ف   ول
  

ــــــــة ســــــــت أمــــــــه اأدخلتــــــــه فــــــــي    علاني
  

  .. بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار يابشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  **
  

فوثــب بشــار وأمســك فــاه، وقــال أراد واالله أن يشــتمني ثــم دفــع إليــه مــائتي درهــم، 
  . )1(فقد علم بشار لمعرفته بالشعر أن الرجل أراد أن يقول يا ابن الزانية

  : ومثله من البحر البسيط

ــــــن كعــــــب إذ تعلقهــــــا  ــــــل ب ــــــت عقي   قال
  

   )2(قلبـــــــي فأضـــــــحى بـــــــه مـــــــن حبهـــــــا أثـــــــر  **
  

  : أنـــــي ولـــــم ترهـــــا تصـــــبو فقلـــــت لهـــــم
  

ـــــــــرى البصـــــــــر   ** ـــــــــرى مـــــــــا لا ي   إن الفـــــــــؤاد ي
  

  : ولعل من أوضح ما نجد على شاكلة ما ذكرنا قوله من البحر الطويل

ـــــــــب فـــــــــيهم  ـــــــــي الأعـــــــــداء والعي   وعيرن
  

   )3(ولــــــــــــــيس بعــــــــــــــار أن يقــــــــــــــال ضــــــــــــــرير  **
  

إذا أبصـــــــر المـــــــرء المـــــــروءة والتقـــــــى  
  

ـــــــــــين لـــــــــــيس يضـــــــــــير   **   فـــــــــــإن عمـــــــــــى العين
  

  أيــــت العمــــى أجــــراً وذخــــراً وعصــــمة ر 
  

ــــــــــــــر   ** ــــــــــــــثلاث فقي ــــــــــــــك ال ــــــــــــــى تل ــــــــــــــي إل   وإن
  

  : وقوله

  أعــــــــــــاذل مــــــــــــا ملكــــــــــــت فأقســــــــــــريني 
  

   )4(ومـــــــــــــــا اللـــــــــــــــذات إلا مـــــــــــــــا اشـــــــــــــــتهيت  **
  

  أطيعـــــــــك مـــــــــا عطفـــــــــت علـــــــــي بـــــــــراً 
  

  وإن حاولــــــــــــــــــت معصــــــــــــــــــيتي عصــــــــــــــــــيت   **
  

  

  : وقوله من نفس القصيدة

  قـــــــــد تعـــــــــرض كـــــــــي يراهـــــــــا : وقـــــــــالوا
  

   )5(تومـــــــــــــــــــاذا ضـــــــــــــــــــرهم ممـــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــ  **
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  : وقوله

  إذا زاد عنــــــــــه عقربــــــــــاً مــــــــــن هــــــــــواكم 
  

   )1(برقيتــــــــــــه دبــــــــــــت لــــــــــــه منــــــــــــك عقــــــــــــرب  **
  

  فبــــــــــات يــــــــــدني قلبــــــــــه مــــــــــن جــــــــــلادةٍ 
  

  ليقلبـــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــنكم فـــــــــــــــــــــــلا يتقلـــــــــــــــــــــــب   **
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  المبحث الخامس
  التجريد

  

وتجريــد الســيف انتضــاؤه وهــو التشــذيب، أمــا فــي  )1(التجريــد فــي اللغــة التعريــة
الاصطلاح فقد تفاوت الحديث عنه وهو مـن الأسـاليب العربيـة القديمـة، وكـان أبـوعلي 

فـه القزوينـي بقولـه هـو أن : (الفارسي من أوائل الذين تعرضوا له وسماه تجريـداً وقـد عر

  . )2()أمر ذي صفة أمراً آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه ينتزع من

وهـو أقسـام منهـا مــا يكـون بمـن التجريديــة، ومنهـا مـا يكــون بالبـاء الداخلـة علــى 
المنتزع منه ومنها ما يكون بدخول باء المعية على المنتزع منه، ومنها مـا يكـون بـدون 

لنفســه بــأن ينتــزع منهــا شخصــاً آخــر توســط حــرف ومنهــا مــا يكــون بمخاطبــة الإنســان 
يخاطبــه وهــو التجريــد غيــر المحــض، والمحــض هــو أن يخاطــب شخصــاً آخــر ويقصــد 

  . نفسه، وهذان الأخيران عند ابن الأثير هما التجريد وما غيرهما فليس بتجريد

  : ومن أمثلة التجريد في شعر بشار ما قاله من البحر الوافر

  تجهـــــــر طـــــــال فـــــــي النصـــــــب الثـــــــواء 
  

   )3(منتظـــــــــــــــــــــــر الثقيـــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــى داءو   **
  

  . وهو هنا تجريد محض

  : وقوله من البحر الطويل

  فقلــــــــت لقلــــــــب جــــــــاثم فــــــــي ضــــــــميره 
  

   )4(ودائـــــــــــــــــــــــــع حـــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــالهن دواء  **
  

  تعـــــــــــز عـــــــــــن الحـــــــــــوراء إن عـــــــــــداتها 
  

ـــــــــــــــــــــاء   ** ـــــــــــــــــــــالزابيين لف ـــــــــــــــــــــت ب   وقـــــــــــــــــــــد نزل
  

  . وهو تجريد غير محض

  :ومن أمثلة التجريد بغير وسائط الحروف قوله من بحر الرمل

  وأرى النـــــــــــــــــــاس يرونـــــــــــــــــــي أســـــــــــــــــــداً 
  

   )5(فيقولـــــــــــــــــــــــــــون بقصــــــــــــــــــــــــــــد وهــــــــــــــــــــــــــــدى  **
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  : ويقول من بحر الرجز

ــــــــــــاح الطــــــــــــاب    يزجــــــــــــى لــــــــــــواءاً كجن
  

ـــــــلاب  **    )2)(1(فـــــــي جحفـــــــل جـــــــم كعـــــــرض ال
  

  . وهو تجريد بفي

  : ومثال التجريد المحض قوله من البحر الطويل

  طربــــتَ إلــــى حوضــــي وأنــــت طــــروب 
  

   )3(وشـــــــــــــــاقك بـــــــــــــــين الأبـــــــــــــــرقين كثيـــــــــــــــب  **
  

  ؤى كخلخـــــــــــال الفتـــــــــــاة وصـــــــــــائم ونـــــــــــ
  

  أشــــــــــــج علــــــــــــى ريــــــــــــب الزمــــــــــــان رقــــــــــــوب   **
  

  ومسجد شـيخ كنـت فـي سـنن الصـبي 
  

ــــــــــــــــــــه نكــــــــــــــــــــوب   ** ــــــــــــــــــــاً وفي ــــــــــــــــــــه أحيان   تحيي
  

  غـــــــــــدا بـــــــــــثلاث مـــــــــــا ينـــــــــــام رقيبهـــــــــــا 
  

  وأبقــــــــــــــــــــى ثلاثــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــالهن رقيــــــــــــــــــــب   **
  

  أواجــــــــــــي حــــــــــــزن للمحــــــــــــب يهجنــــــــــــه 
  

  إذا اجتــــــــــــــاز فيمـــــــــــــــا يغتـــــــــــــــدي ويـــــــــــــــؤوب   **
  

ــــــــد أن تغشــــــــاك حــــــــين غشــــــــيتها    فلاب
  

ـــــــــــــــــــب   ** ـــــــــــــــــــك وثي   هواجـــــــــــــــــــد أبكـــــــــــــــــــار علي
  

  ظللــــــت تعنــــــي العــــــين عينــــــك بعــــــدما 
  

  جـــــــــــــرت عبـــــــــــــرة منهـــــــــــــا وعـــــــــــــز نحيـــــــــــــب   **
  

  : ومما استعمله بشار من تجريد بمن ما قاله من البحر المنسرح في الرثاء

  لا فجـــــــــــــع إلا كمـــــــــــــا فجعـــــــــــــت بـــــــــــــه 
  

ــــــــــا حــــــــــدباً   **    )5)(4(مــــــــــن فــــــــــارس كــــــــــان دونن
  

  : طويل في الرثاءومثله بالحرف من أيضاً ما قاله من البحر ال

ـــــــا فاســـــــتجاب لصـــــــوتها  ـــــــه المناي   دعت
  

   )6(فللــــــــــــــــه مــــــــــــــــن داعٍ دعــــــــــــــــا ومجيــــــــــــــــب  **
  

  :ويقول في المدح من البحر الطويل أيضاً 

ــــــى طــــــول التجــــــاور زينــــــب    نأنــــــك عل
  

   )7(ومــــا شــــعرت أن النــــوى ســــوف تصــــقب  **
  

وفــي هــذا البيــت تجريــد محــض إذ يخاطــب نفســه وكأنهــا شــخص آخــر منفصــل 
  . تجريدعنه على طريقة ال

                                                           

 . جمع لابة وهي الأرض الواسعة: اللاب) 1(

 .92، ص1ديوان بشار، ج) 2(

 .129، ص1ديوان بشار، ج) 3(

 . من الحادب إذا عطف عليه ورغب في مصلحته: الحدب) 4(

 .210، ص1ديوان بشار، ج) 5(

 .213، ص1ديوان بشار، ج) 6(

 .251، ص1ديوان بشار، ج) 7(
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  : ويقول في نفس القصيدة

  لــو كنــت تكتفــي  )1(كفــاك مــن الــذلفاء
  

   )2(مواعـــــد لــــــم تـــــذهب بهــــــا حيـــــث تــــــذهب  **
  

  : ويقول من البحر المنسرح في مدح المهدي

  إذا أتيـــــــــــــــــــــت المهـــــــــــــــــــــدي تســـــــــــــــــــــأله 
  

   )3(لاقيـــــــــــــــــت جـــــــــــــــــوداً بـــــــــــــــــه ومحتســـــــــــــــــبا  **
  

ح بـالجود وليس القصد هنا الجود الحقيقـي لأنـه غيـر ملمـوس وإنمـا شـبه الممـدو 
  . فالمعنى كأنك إذ لاقيت الممدوح لاقيت الجود نفسه وهذا تجريد بحرف الباء

  : ويقول في قصيدة أخرى من البحر الخفيف

  وولــــــــوع الخيــــــــال بــــــــي مــــــــن صــــــــديق 
  

   )4(لا أراه حتــــــــــــــــــــى يشــــــــــــــــــــيب الغــــــــــــــــــــراب  **
  

وهنا أيضاً تجريد بمن حيث جرد من خيال محبوبتـه وملازمتـه لـه صـديق آخـر 
  . اه حتى يشيب الغراب كناية عن استحالة رؤيتهإلا أنه لا ير 

  : وفي قصيدة من البحر الخفيف يقول

  أيهــــــــا المســــــــتجير مــــــــن حــــــــب عبــــــــا 
  

   )5(دة إذ راعـــــــــــــــــــــــــــه خيـــــــــــــــــــــــــــال فهبـــــــــــــــــــــــــــا  **
  

أيهـا المسـتجير مـن حـب (نجده في هذا البيت يجـرد مـن نفسـه شخصـاً يخاطبـه 
ت يوضـح أنـه المقصـود فهو لا يقصد إلا نفسه، ففي البيت الثالث بعد هذا البيـ) عبادة

  : بهذا الأمر فيقول

ـــــــــي أخرجـــــــــاني مـــــــــن الحــــــــــ  ـــــــــا خليل   ي
  

ــــــــــــــــــاً   ** ــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــوياً ولا تلومــــــــــــــــــا محب    )6(ـ
  

  : وفي قصيدة في مدح الخليفة المهدي من البحر الطويل يقول

  أعاتـــــــــــــك ظنـــــــــــــي بالخليفـــــــــــــة همـــــــــــــةً 
  

   )7(وقـــــــــــــــــولي كـــــــــــــــــريم ماجـــــــــــــــــد يتحـــــــــــــــــرج  **
  

  يفـــــــــئ إلـــــــــى حلـــــــــم ويصـــــــــدق نجـــــــــدة 
  

  ة المــــــــــــــــتمعج وتنســــــــــــــــاب منــــــــــــــــه الحيــــــــــــــــ  **
  

                                                           

 . المرأة الصغيرة الأنف: الذلفاء) 1(

 .254، ص1ديوان بشار، ج) 2(

 .289، ص1المصدر السابق، ج) 3(

 .291، ص1المصدر السابق، ج) 4(

  .310، ص1المصدر السابق، ج) 5(

 

 .310، ص1ديوان بشار، ج) 6(

 .444، ص1المصدر السابق، ج) 7(
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ففي هذه الأبيات نجـده يجـرد مـن شخصـية الخليفـة حيـة تنسـاب منـه تشـبيهاً لـه 
  . بها عند غضبه على طريقة التجريد

  : وفي قصيدة من البحر البسيط في النسيب بمحبوبته المسماة الرباب يقول

  لا أســـمع الصـــوت إلا صـــوت جاريـــة 
  

   )1(تــــــــدعو إلــــــــى أســــــــدٍ مــــــــن حبهــــــــا شــــــــاح  **
  

  عـــــــــــت حبـــــــــــي بـــــــــــدعوتها كأنمــــــــــا انتز 
  

  كأنهـــــــــــــــا جبـــــــــــــــل مـــــــــــــــن دون نصـــــــــــــــاحى   **
  

فنجــده فــي البيــت الأول ينتــزع مــن الحــب أســداً فــاغراً فــاه وهــو لا يقصــد أســداً 
  . حقيقياً وإنما بالغ في قوة حبه لها فصور منه أسداً على طريقة التجريد

  : وفي قصيدة من البحر الكامل في النسيب يقول

  حتـــــــــام تجشـــــــــمني الصـــــــــبا وتشـــــــــفني 
  

   )2(بـــــــــل ليــــــــــت غيــــــــــرك يــــــــــا فــــــــــؤاد فــــــــــؤاداً   **
  

ــــــــــذكر وجههــــــــــا وحــــــــــديثها  ــــــــــت ت   مازل
  

  منــــــــــذ انصــــــــــرفت ومــــــــــا ذكــــــــــرت معــــــــــاداً   **
  

  ســــــــــعدى مباعــــــــــدة وأنــــــــــت مخــــــــــاطر 
  

  أفقـــــــــــد رضـــــــــــيت مـــــــــــع الخطـــــــــــار بعـــــــــــاداً   **
  

  منعتـــــك يقظـــــي مـــــا تحـــــب ولـــــم تجـــــد 
  

  فـــــــــــــي نومهـــــــــــــا فمتـــــــــــــى تكـــــــــــــون جـــــــــــــواداً   **
  

القصـيدة علـى طريقـة التجريـد ويسير على هذه الطريقـة مخاطبـاً قلبـه إلـى آخـر 
  . المحض

  : وفي مدح الخليفة المهدي نجد له قصيدة من البحر البسيط يقول فيها

  دون الخليفـــــــــــة منـــــــــــا ظـــــــــــل مأســـــــــــدة 
  

   )3(ومــــــــــن خراســــــــــان جنــــــــــد بعــــــــــد أجنــــــــــاد  **
  

حيث يجرد من نفسه ومـن معـه غابـة أسـود مبالغـة فـي حمايـة المهـدي مـن كـل 
  : يدةويقول في بيت آخر من نفس القص. عدو

  يــــا طالــــب العــــرف إن الخيــــر معدنــــه 
  

   )4(فــــــــي راحتــــــــي ملــــــــك أضــــــــحى ببغــــــــداد  **
  

وفــي هــذا تجريــد بالكنايــة حيــث جعــل أصــل الخيــر جاســم علــى راحتــي الممــدوح 
  . وهو المهدي

  : وفي قصيدة من البحر الكامل يقول
                                                           

 .486، ص1المصدر السابق، ج) 1(

 .515، ص1المصدر السابق، ج) 2(

 .31، ص2المصدر السابق، ج) 3(

 .33، ص2يوان بشار، جد) 4(
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  أنـــــــى شـــــــبابك قـــــــد مضـــــــى محمـــــــوداً 
  

   )1(ودع الغــــــــــــــــــــــواني إن أردن صــــــــــــــــــــــدودا  **
  

  عـــــــــد أول نظـــــــــرة وصـــــــــرمنا حبلـــــــــك ب
  

   )2(وبمـــــــــــا يكـــــــــــن إلـــــــــــى حـــــــــــديثك صـــــــــــيدا  **
  

  أيــــــــــام ينبعــــــــــث القــــــــــريض بمجلــــــــــس 
  

  شــــــــــــــــاف لــــــــــــــــدائك أو تبيــــــــــــــــت عميــــــــــــــــدا   **
  

  تصــطاد مــن بقــر الأنــيس وتصـــطفى 
  

  كــــــــــــــــأس المدامــــــــــــــــة عنــــــــــــــــدهن ركــــــــــــــــودا  **
  

وفي هذه الأبيات يخاطب نفسه وكأنها شخص آخـر منفصـل عنـه علـى طريقـة 
  . التجريد المحض

  : ن مجزوء الكامل يقولوعلى شاكلة هذا وم

  وردت همومـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــوم صـــــــــــــــــاعد 
  

   )3(وتعرضــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــك بالأجالــــــــــــــــــــــــــد  **
  

  وأرقــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــار ســــــــــــــــــرى 
  

   )4(لـــــــــــك فـــــــــــي الســـــــــــموط وفـــــــــــي القلائـــــــــــد  **
  

  قمـــــــــــــــــــــــــــر المجـــــــــــــــــــــــــــرة لا ينـــــــــــــــــــــــــــي 
  

  قمــــــــــــــــــــــراً يــــــــــــــــــــــزورك فــــــــــــــــــــــي المراقــــــــــــــــــــــد   **
  

  وإذا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوت ذكرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
  

  وبـــــــــــــــــــــدا لعينـــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــي المجاســـــــــــــــــــــد   **
  

  : وفي قصيدة من البحر الطويل يقول

  الغزلــــــى منــــــي الســــــلام وربمــــــا  علــــــى
  

   )5(خلــــوت بهــــا مـــــن عــــارب فـــــي خــــلا نـــــد  **
  

وفي قوله من عـارب ـ والعـارب هـي المـرأة المضـاحكة للرجـال ـ تجريـد بـالحرف 
امــرأة أخــرى هــي العــارب علــى طريقــة ) خلــوت بهــا(مــن إذ انتــزع مــن ضــمير محبوبتــه 

  : ويقول من البحر الكامل. التجريد

ـــــــالعين حـــــــين أروم هجـــــــرك ط   رفـــــــة ف
  

   )6(وعلــــــــــى فــــــــــؤادي مــــــــــن هــــــــــواك أميــــــــــر  **
  

انتزع من هوى محبوبته أمير يجثم على قلبه مبالغة في استعصاء الهوى علـى قلبـه 
  . على طريقة التجريد بالحرف من

  : ومن البحر السريع

                                                           

 .48، ص2المصدر السابق، ج) 1(

 . الصيد جمع الأصيد وهو البعير الذي أصابه مرض على إثره تتصلب عنقه فلا يستطيع الالتفات) 2(

 .106، ص2ديوان بشار، ج) 3(

 . السموط والقلائد أنواع من الحلي) 4(

 .134، ص2ديوان بشار، ج) 5(

 .252، ص2ديوان بشار، ج) 6(
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  فــــــــــي صـــــــــــدره حلــــــــــم وفـــــــــــي درعـــــــــــه 
  

   )1(ليـــــــــــــــــــث عليـــــــــــــــــــه التـــــــــــــــــــاج مـــــــــــــــــــزدور  **
  

  : وفي بيت آخر من القصيدة يقول

  ومــــــــــن حزمــــــــــه مــــــــــن حلمــــــــــه حلــــــــــم 
  

   )2(حـــــــــــــــــــزم ومـــــــــــــــــــن نعمـــــــــــــــــــاه تيســـــــــــــــــــير  **
  

  : ومن البحر البسيط). من(و) في(ويظهر في البيتين التجريد بالحرف 

  وذبّ عنــــــــي غــــــــواة النــــــــاس معتــــــــدياً 
  

   )3(نــــــــاب حديــــــــد وصــــــــوت غيــــــــر منــــــــزور  **
  

وفي هذا البيت تجريد بغير الحروف إذ جرد من نفسه أسـداً يخيـف الأعـداء، ويقـول 
تجريد حينما يأتي بدون الحروف إنما يكون الحـرف محـذوف يقـدر وفـي بعض العلماء أن ال

وهـذا مثـل البيـت . مثـل هـذا البيـت يقـدر الحـرف ـ وذبّ عنـي غـواة النـاس ـ منـي نـاب حديـد
  : الشاهد في موضوع التجريد

فلــــــــــــــئن بقيــــــــــــــت لأرحلــــــــــــــن بغــــــــــــــزوة  
  

   )4(تحـــــــــــــوى الغنـــــــــــــائم أو يمـــــــــــــوت كـــــــــــــريم  **
  

ومثـل هـذا وذاك مـا قالـه مـن . يمـوت منـي كـريم فالتقدير عنـد مـن قـال بالحـذف ـ أو
  : البحر الطويل

ـــــــــــــــــــــال معـــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــة إن العي   وقائل
  

   )5(عليـــــــــــك فـــــــــــلا تقعـــــــــــد وأنـــــــــــت مضـــــــــــيع  **
  

  كفــــــــى ســــــــيكفيك وافــــــــد : فقلــــــــت لهــــــــا
  

  أشـــــــــــــــــــمّ لأبـــــــــــــــــــواب الملـــــــــــــــــــوك قـــــــــــــــــــروع   **
  

وقــد ســمى بعــض العلمــاء مثــل هــذا التجريــد التجريــد بقرينــة والشــاهد هنــا قولــه 
نفسـه ويكـون التقـدير لمـن رأى بـه ـ يكفيـك منـي وافـد ـ وقريـب مـن سـيكفيك وافـد يقصـد 

  : هذا الأمر إلا أنه تجريد بالحرف ما قاله من البحر الطويل

  علـــــى خشـــــبات الملــــــك منـــــك مهابــــــة 
  

ـــــــروع  ** ـــــــل الســـــــاعدين ق ـــــــدرع عب    )6(وفـــــــي ال
  

  . والشاهد منك مهابة وفي الدرع عبل وفي الأخير تجريد بالكناية

  : ه من بحر الرملوقريب من ذلك قول

                                                           

 .285، ص2المصدر السابق، ج) 1(

 .287، ص2المصدر السابق، ج) 2(

 .347، ص2المصدر السابق، ج) 3(

 .45، ص4الإيضاح، ج) 4(

 .436، ص2ديوان بشار، ج) 5(

 .438، ص2ديوان بشار، ج) 6(
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ـــــــــــــي   ـــــــــــــم وفـــــــــــــي منطقت ســـــــــــــيفي الحل
  

   )1(أســـــــــــــــد المـــــــــــــــوت إذا المـــــــــــــــوت نقـــــــــــــــع  **
  

  : ومن التجريد بالقرينة ما قاله من البحر الطويل

  أبــــــــــــى طلــــــــــــل بــــــــــــالجزع أن يتكلمــــــــــــا 
  

   )2(ومــــــــــــاذا عليــــــــــــه لــــــــــــو أجــــــــــــاب متيمــــــــــــا  **
  

  . يقصد بالمتيم نفسه

  : ومن التجريد بالحرف ما قاله من البحر المتقارب

ــــــــ ــــــــى ال نفس مــــــــن عينهــــــــا شــــــــاهد  عل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــه  ** 3(فكـــــــــــــــــــــــــــــاتم حـــــــــــــــــــــــــــــديثك أو نم(   
  

  . فقد جعل من العين شخصاً مبالغة في الأمر

  : ومن مثال التجريد غير المحض قوله

ـــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــسُ أنيب ـــــــــــــــــــــت ي أن
  

   )4(آبــــــــــــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــــــــــــمس فــــــــــــــــــــــــــــــأوبي  **
  

  مــــــــــــــــــا لمؤســــــــــــــــــى عنــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــب 
  

  حاجـــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــاغلي وذوبـــــــــــــــــــــــــــــــــي   **
  

  واقبلــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــاب منهــــــــــــــــــا 
  

  وإذا تابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي   **
  

ــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــــلمى علين   بعث
  

  فتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب   **
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .440، ص2المصدر السابق، ج) 1(

 .496، ص2المصدر السابق، ج) 2(

 .513، ص2المصدر السابق، ج) 3(

  .172، ص1لسابق، جالمصدر ا) 4(
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  المبحث السادس
  المشاكلة

  

المشـــاكلة فـــي اللغـــة مـــن الشـــكل بـــالفتح وهـــو الشـــبه والمثـــل والمشـــاكلة الموافقـــة 
  . )1(والتشاكل

أما في الاصطلاح فقد اختلفت آراء العلماء وتباينت فأبوهلال العسكري مـثلاً يـدخل 
، وابـن الأثيـر يجعلهـا أحـد )2(ميها المقابلة في المعنىبعض صور المشاكلة في المقابلة ويس

، والعلـوي سـماها المماثلـة وهـي )3(ضربي مقابلة الشيء بمثلـه وسـماها مقابلـة المفـرد بـالمفرد
، ونجـد آخـرين مـن المتـأخرين مثـل عبـدالعزيز قلقيلـة يخرجهـا )4(تضم عنده المشاكلة وغيرهـا

ن اعتبرها اسـتعارة وقـد اتفـق كثيـر مـن العلمـاء من المحسنات المعنوية إلى اللفظية ومنهم م

وَجَـزَاءُ �هي ذكر الشيء بغير لفظـه لوقوعـه فـي صـحبته كقولـه تعـالى: على تعريفها القائل
  : وكقول عمرو بن كلثوم )5(�...سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثْلُهَا

  ألا لا يجهلــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــد علينــــــــــــــــــــا 
  

  فنجهـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــوق جهـــــــــــــــــل الجاهلينـــــــــــــــــا   **
  

  : ا قاله في قصيدة في الهجاء وهي من البحر البسيطأما في شعر بشار فم

  كويـــــت قومـــــاً بمكـــــواتي فمـــــا صـــــبروا 
  

   )6(علــــــــــى العقــــــــــاب وقــــــــــد دبــــــــــوا بــــــــــدهياء  **
  

ــــــــت لــــــــه  ــــــــى فقل   وربمــــــــا أغــــــــرق الأدن
  

  إن كـــــــــان مـــــــــن تغـــــــــرى أو نجـــــــــل آبـــــــــائي   **
  

قــل مــا بــدا لــك مــن زور ومــن كـــذب  
  

  حلمــــــــــي أصــــــــــم وأذنــــــــــي غيــــــــــر صــــــــــماء   **
  

  :وقوله. وإنما وقع في صحبة الكلام وأذني غير صماء فالحلم لا يكون أصم

  لــــــــــــــــم أنــــــــــــــــس مجلســــــــــــــــنا وقينتهــــــــــــــــا 
  

   )7(ونبــــــــــــــــــــــــــاح مزهرهــــــــــــــــــــــــــا إذا نبحــــــــــــــــــــــــــا  **
  

                                                           

 .  119، ص8لسان العرب، ج) 1(

 . 337الصناعتين، ص) 2(

 . 159، ص3المثل السائر، ج) 3(

 . 387، ص2الطراز، ج) 4(

 ). 40(سورة الشورى، الآية ) 5(

 .65، ص1ديوان بشار، ج) 6(

 .460، ص1، جالمصدر السابق) 7(



  

101  

ـــالكلاب فوضـــعه تجـــاوزاً لمـــا يصـــدر مـــن أصـــوات آلات  فلفـــظ نبـــاح مخـــتص ب
الطرب وإن كان هذا اللفظ غير مستحسن عند من يستمتع بالمعازف، وربما استحسـنه 

  : البحر المنسرح في مدح المهدي ومثله من. من ينكرها

  نجـــــــــــــل ملـــــــــــــوك عمـــــــــــــت صـــــــــــــنائعه 
  

   )1(يُهــــــــــــــــــدي إليــــــــــــــــــه المنــــــــــــــــــار والأثــــــــــــــــــر  **
  

  مــــــــــــــن معشــــــــــــــر إن أردت جــــــــــــــودهم 
  

  جـــــــــــــــادوا وإن رمـــــــــــــــت جهلهـــــــــــــــم وقـــــــــــــــروا   **
  

  هـــــــــــــــــــــذا وإن عُريـــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــيوفهم 
  

  فـــــــــــــــالموت غـــــــــــــــاد مـــــــــــــــا دونـــــــــــــــه ســـــــــــــــتر   **
  

بــت لهــم فالشــاعر فــي الأبيــات يمــدح أهــل الممــدوح فــلا يســتقيم مــع المــدح أن يث
الجهـل وإنمـا قصـد إن جئـتهم محاربـاً وجـدت الهزيمـة والقتـل وإن جئـت طالبـاً يـد العـون 

  . وجدتهم أهل جود

  : وفي قصيدة من البحر الوافر في النسيب بإحدى محبوباته

ــــــــــــت شــــــــــــفيت بهــــــــــــا ســــــــــــقاماً    إذا قرب
  

ــــــــــت  ** ــــــــــدي وإن شــــــــــحطت بكي    )2(علــــــــــى كب
  

  نســــــــجت لهــــــــا القــــــــريض بمــــــــاء ودي 
  

  مــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــقيت لتلبســــــــــــــــــــه وتشــــــــــــــــــــرب   **
  

ـــــــــي  ـــــــــى إن   ودســـــــــت فـــــــــي الكتـــــــــاب إل
  

ــــــ وقيتــــــك ـ لــــــو أرى خلــــــلاً مضــــــيت   **   ـ
  

  . فقوله نسجت لها القريض أي نظمته

  : وقريب من ذلك ومن البحر الطويل يقول

  ظمئــــت فلــــم أظمــــأ إلــــى بــــرد مشــــرب 
  

   )3(ولكــــــــن إلـــــــــى وجــــــــه الحبيـــــــــب ظميـــــــــت  **
  

  : ومثله أيضاً ما قاله من البحر الكامل

  معت مــــدامعي نطقــــت فــــأنطق مــــا ســــ
  

ــــــــــول ســــــــــداد  ** ــــــــــة تق    )5)(4(عــــــــــن كــــــــــل ناطق
  

فالمـــدامع وهـــي مكـــان الـــدموع لا تنطـــق وإنمـــا وقـــع الكـــلام فـــي صـــحبه نطقـــت 
  . بمعنى تكلمت فشاكل من هذا النطق للمدامع
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  : وفي النسيب أيضاً ومن البحر الطويل

  يــــــروح بعينــــــي غصــــــة مــــــن دموعهــــــا 
  

   )1(وتصــــــبح أحشــــــائي تطيــــــر مــــــن الوجــــــد  **
  

  . إنما تكون بالحلق فالغصة

  : وفي قصيدة له من البحر الوافر فيها هجاء

  كســــــــــــــــوتك حلــــــــــــــــة ممــــــــــــــــا أســــــــــــــــدي 
  

ـــــــــــــــــــــــــــرود  ** ـــــــــــــــــــــــــــروداً لا يفارقهـــــــــــــــــــــــــــا ب    )2(ب
  

ــــــــــس لا تــــــــــرث علــــــــــى الليــــــــــالي    ملاب
  

ـــــــــــــــــــــــــــود   **   ولا تبلـــــــــــــــــــــــــــى وإن بليـــــــــــــــــــــــــــت جل
  

  جلســــــــــــــــت أحوكهــــــــــــــــا والليــــــــــــــــل داجً 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ** ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ولا تَبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة تبُي   محب
  

قصــيدة وقولــه جلســت أحوكهــا أي يــنظم واضــح مــن الأبيــات أنــه إنمــا يقصــد ال
أبياتها والحياكـة التـي هـي الخياطـة إنمـا تكـون لمـا يلـبس ولا تكـون للقصـيدة وإنمـا ذكـر 

  . ذلك من قبيل المشاكلة

  : وفي قصيدة من البحر السريع في مدح يزيد بن عمر بن هبيرة

ـــــــــــــــــت عناجيجـــــــــــــــــه    )3(بعســـــــــــــــــكر ظل
  

   )4(فــــــي القــــــود مــــــن طــــــرف ومــــــن ســــــلهب  **
  

  عصــــــــــــرين أو عصــــــــــــرها مجنوبـــــــــــة ال
  

  بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرٍ لا وانٍ ولا متعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   **
  

  يتــــــــــــــــــــــبعن مخــــــــــــــــــــــذولاً وأشــــــــــــــــــــــياعه 
  

   )5(بــــــــــــــــــــــالعين فالروحــــــــــــــــــــــاء فالمرقــــــــــــــــــــــب  **
  

قوله يتبعن مخذولاً يعني المثنى بن عمران العائذي عامل الخوارج على العـراق 
هـــ، ففــي هــذا القــول مشــاكلة وإنمــا ســوغ هــذا 129ســنة  )6(الــذي لاقــاه ابــن هبيــرة فهزمــه

  . عمال لوقوعه في صحبة المثنىالاست
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  المبحث السابع
  ا�ستطراد

  

ــــع بعضــــه بعضــــاً، واطــــرد الأمــــر  ــــابع واتب الاســــتطراد مــــن اطــــرد الشــــيء إذا تت
  . ، هذا في تعريفه اللغوي)1(استقام

أمــا فــي الاصــطلاح فهــو عنــد أبــي هــلال العســكري أن يأخــذ المــتكلم فــي معنــى 
، وكذا عنـد ابـن رشـيق )2(ل الأول سبباً إليهفبينا يمر فيه يأخذ في معنى آخر، وقد جع

ــيْكُمْ �والمصــري، ومــن أمثلتــه فــي القــرآن الكــريم قولــه تعــالى  ــا عَلَ ــدْ أَنزَلْنَ ــابَنِي آدَمَ قَ يَ
ــمْ  ــاتِ اللــهِ لَعَلهُ ــنْ آيَ ــكَ مِ ــرٌ ذَلِ ــكَ خَيْ ــوَى ذَلِ ــاسُ التقْ ــوَارِي سَــوْآتِكُمْ وَرِيشًــا وَلِبَ لِبَاسًــا يُ

  . )4(�أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ �، وقوله تعالى )3(�نَ يَذكرُو

وقــد يســمى الــتخلص والخــروج عــن الــبعض وفــي شــعر بشــار كقولــه مــن البحــر 
  : الطويل

  فمـــــــاذر قـــــــرن الشـــــــمس حتـــــــى كأننـــــــا 
  

ــــــن هشــــــام  ** ــــــي نحكــــــي أحمــــــد ب    )5(مــــــن العِ
  

خذ الحديث عن نفسه وأثـر الاستطراد هنا قوله نحكي أحمد بن هشام فبعد أن أ
  . الخمر فيهم ذكر أحمد بن هشام بسبب العِي عنده وعندهم بعد الشراب

  :وكقوله من البحر الطويل أيضاً في الهجاء

  خليلـــــــي مـــــــن كعـــــــب أعينـــــــا أخاكمـــــــا 
  

   )6(علـــــــــــــــى دهـــــــــــــــره أن الكـــــــــــــــريم معـــــــــــــــين  **
  

ــــــــه  ــــــــن قزعــــــــة إن ــــــــبخلا بخــــــــل اب   ولا ت
  

  مخافـــــــــــــــــة أن يرجـــــــــــــــــي نـــــــــــــــــداه حـــــــــــــــــزين   **
  

  د االله لـــــــــم يلـــــــــق ماجـــــــــداً كـــــــــأن عبيـــــــــ
  

  ولــــــــــــــــم يــــــــــــــــدر أن المكرمــــــــــــــــات تكــــــــــــــــون   **
  

  فقــــل لأبــــي يحيــــى متــــى تــــدرك العــــلا 
  

  وفــــــــــــي كــــــــــــل معــــــــــــروف عليــــــــــــك يمــــــــــــين   **
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  إذا جئتـــــــــه فـــــــــي حاجـــــــــة ســـــــــد بابـــــــــه 
  

ـــــــــــــــــــــت كمـــــــــــــــــــــين   ** ـــــــــــــــــــــه إلا وأن ـــــــــــــــــــــم تلق   فل
  

  إذا ســــــــــلم المســـــــــــكين طـــــــــــار فـــــــــــؤاده 
  

  مخافــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــؤل واعتــــــــــــــــــراه جنــــــــــــــــــون   **
  

ريم معين ذكر ذلـك بعـد أن طلـب مـن مخاطبيـه والاستطراد هنا في قوله أن الك
واسـتطرد ثانيـاً بعـد نهيـه عـن البخـل بقولـه بخـل ) إن الكريم معـين(الإعانة ثم استطرد بـ

  . ابن قزعة

  : ومن البحر المتقارب يقول في هجاء حماد عجرد

  وإنـــــــــــــــــي إذا مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــوى نـــــــــــــــــابح 
  

   )1(وجـــــــــــــــــــاش لـــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــري المزبـــــــــــــــــــد  **
  

  لأرمـــــــــــــــــي نوافـــــــــــــــــذ يشـــــــــــــــــقى بهـــــــــــــــــا 
  

  اللئـــــــــــــــــــــــــــــــــام ولا تســـــــــــــــــــــــــــــــــعد  فـــــــــــــــــــــــــــــــــراخ  **
  

  أحمــــــــــــــــاد لســــــــــــــــت مــــــــــــــــن أكفائنــــــــــــــــا 
  

  وأنـــــــــــــــــــــت امـــــــــــــــــــــرؤ زعمـــــــــــــــــــــوا تســـــــــــــــــــــفد   **
  

ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــاً أنن ــــــــــــــــاً معجب   كفــــــــــــــــى عجب
  

  أراك تكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عجـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد   **
  

  : وقوله من البحر البسيط

  أبكـــــــــــي الـــــــــــذين أذاقـــــــــــوني مـــــــــــودتهم 
  

ـــــدوا  ** ـــــي الهـــــوى رق    )2(حتـــــى إذا أيقظـــــوني ف
  

  واستنهضــــــوني فلمــــــا قمــــــت منتصــــــباً 
  

  ي ودهـــــــــــــم قعـــــــــــــدوا بثقـــــــــــــل مـــــــــــــا حملـــــــــــــون  **
  

ـــــــــــــدنيا وحـــــــــــــبهم    لأخـــــــــــــرجن مـــــــــــــن ال
  

  بــــــــــين الجــــــــــوانح لــــــــــم يشــــــــــعر بــــــــــه أحــــــــــد   **
  

  ألقيــــــت بينــــــي وبــــــين الحــــــزن معرفــــــة 
  

  لا تنقضــــــــــــي أبــــــــــــداً أو ينقضــــــــــــي الأبــــــــــــد   **
  

  : ومنه ما قاله من بحر الرجز في هجاء أبي هشام الباهلي

   )3(حلمـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ والحلـــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــزين القـــــــــــــــــــــــــــــــــادرا
  

ــــــــــــــــــــــاقرا  ــــــــــــــــــــــت ف ــــــــــــــــــــــق قــــــــــــــــــــــد لقي ــــــــــــــــــــــن الخلي ــــــــــــــــــــــا اب   ي
  

  لاقـــــــــــــــــــــــــــى بمـــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــال لموحـــــــــــــــــــــــــــاً باصـــــــــــــــــــــــــــرا 
  

  فأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبح العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذميم ذاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 
  

  لا يحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد ولا المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرا 
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ـــــــــــــــــــــــد فضـــــــــــــــــــــــح البـــــــــــــــــــــــدو وأخـــــــــــــــــــــــزى الحاضـــــــــــــــــــــــرا    ق
  

  والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار والأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب والمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرا 
  

  : ويقول في قصيدة أخرى مماثلة في البحر والهجاء والمهجو

   )1(مهـــــــــــــــلاً هجـــــــــــــــائي يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن شـــــــــــــــخص النجـــــــــــــــار
  

  ر مـــــــــــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــــــــدعى لهـــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــأحرا
  

ـــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــن النبطـــــــــــــــــــــــــي الثرثـــــــــــــــــــــــــار    حرمـــــــــــــــــــــــــت ي
  

ـــــــــــــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــــــــــــارس ركـــــــــــــــــــــــــــــض الحم   لا يلحـــــــــــــــــــــــــــــق الف
  

  لا تقيـــــــــــــــــــــت الأظفـــــــــــــــــــــار  )2(لـــــــــــــــــــــو كنـــــــــــــــــــــت حرمـــــــــــــــــــــاً 
  

ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض للهزبــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــزءار  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــال رواه الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــعار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــد ق   أقعــــــــــــــــــــــــــــــــــد فق
  

  لـــــــــــــــــــــيس ابـــــــــــــــــــــن نهيـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــال بشـــــــــــــــــــــار 
  

  : ويقول في البحر الطويل في الهجاء

  أبــــا حســــن لــــم تــــدر مــــا فــــي إهــــاجتي 
  

   )3(فــــــــي القــــــــوم مــــــــن يهــــــــدي ولا يتفكــــــــرو   **
  

ـــــى الشـــــعر حتـــــى تخبـــــأت    أتـــــروى عل
  

  كــــــــــلاب العــــــــــدي منــــــــــي ورحــــــــــت أوقــــــــــر   **
  

ــــدي ســــعوطه  ــــاً فعن   فــــإن كنــــت مجنون
  

  وإن كنـــــــــــــــــت جنيـــــــــــــــــاً فجـــــــــــــــــدك أعثـــــــــــــــــر   **
  

  جنيــــــت عليــــــك الحــــــرب ثــــــم خشــــــيتها 
  

  فأصـــــــــــبحت تخفـــــــــــي تـــــــــــارة ثـــــــــــم تظهـــــــــــر   **
  

  كســــــــــــــــارقة لحمــــــــــــــــاً فــــــــــــــــدل قتــــــــــــــــاره 
  

  واء المهبـــــــــــــــر عليهـــــــــــــــا وأخزاهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــ  **
  

  ومــــا قــــل نفــــس الخيــــر بــــل قــــل أهلــــه 
  

وأخطأتــــــــــه والشــــــــــر فــــــــــي النــــــــــاس أكثــــــــــر    **
  

  أبــــــا حســــــن هــــــلا وأنــــــت ابــــــن أعجــــــم 
  

  فخـــــــــــــــــرت بأيـــــــــــــــــامي فرابـــــــــــــــــك مفخـــــــــــــــــر   **
  

  فــــــلا صــــــبر إنــــــي مُقــــــرن بــــــابن حــــــرة 
  

  غـــــــدا فاعرفـــــــاني والـــــــردى حـــــــين أضـــــــجر   **
  

  

  : ومثله ما قاله في الهجاء أيضاً ومن البحر البسيط

                                                           

 .326، ص2ديوان بشار، ج) 1(

 .العزيز الجانب: الحرم) 2(

 .345، ص2ديوان بشار، ج) 3(
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ــــــــــي  نبئــــــــــت   أنــــــــــك يــــــــــا حمــــــــــاد تنبحن
  

   )2)(1(والكلـــــــــب يتـــــــــبح مربوطـــــــــاً بســـــــــاجور  **
  

  أحـــين هـــرت كـــلاب الحـــي مـــن حرســـى 
  

  واحمــــــر مــــــن مهــــــج الأجــــــواف تصــــــديري   **
  

  وذبّ عنــــــــي غــــــــواة النــــــــاس معتــــــــدياً 
  

ــــــــــزور   **   بــــــــــاب حديــــــــــد وصــــــــــوت غيــــــــــر من
  

  تفتنـــــــــــــوا إلـــــــــــــي بأشـــــــــــــعار ملصـــــــــــــقة 
  

  مهـــــــلاً أبـــــــا عمـــــــر مـــــــا أنـــــــت فـــــــي العيـــــــر   **
  

ــــــــة البيضــــــــاء مجتهــــــــداً حلفــــــــت بالقب   ل
  

  وبالمقـــــــــــــــام وركـــــــــــــــن البيـــــــــــــــت والســـــــــــــــور   **
  

  : ومن البحر الكامل

  عنــــــــــــد الملـــــــــــــوك مضـــــــــــــرة ومنـــــــــــــافع 
  

   )3(وأرى البرامـــــــــــــــــك لا تضـــــــــــــــــر وتنفـــــــــــــــــع  **
  

  إن العـــروق إذا استســــرت فـــي الثــــرى 
  

ــــــــــات بهــــــــــا وطــــــــــاب المــــــــــزرع   ** ــــــــــدى النب   أن
  

ــــــــــت مــــــــــن امــــــــــرئ أعراقــــــــــه    وإذا جهل
  

  وقديمــــــــــــه فــــــــــــانظر إلــــــــــــى مــــــــــــا يصـــــــــــــنع   **
  

  :ومن البحر الطويل ما قاله في هجاء حماد عجرد

  مواعيـــــــــــــد حمـــــــــــــاد ســـــــــــــماء مخيلـــــــــــــة 
  

   )4(تكشـــــــــف عـــــــــن رعـــــــــد ولكـــــــــن ســـــــــتبرق  **
  

إذا جئتــــــــه يومــــــــاً أحــــــــال علــــــــى غــــــــدٍ  
  

  كمـــــــا وعـــــــد الكمـــــــون مـــــــا لـــــــيس يصـــــــدق   **
  

ـــــــــي نـــــــــافع عنـــــــــي جفـــــــــاء وإننـــــــــي    وف
  

  لأطـــــــــــــرق أحيانـــــــــــــاً وذو اللـــــــــــــب يطـــــــــــــرق   **
  

ـــــــــو كنـــــــــت مـــــــــنهم  ـــــــــرى قـــــــــوم فل   وللنق
  

ــــــــــق   ** ــــــــــاب مغل   دعيــــــــــت ولكــــــــــن دونــــــــــي الب
  

  أبـــــــا عمـــــــر خلفـــــــت خلفـــــــك حـــــــاجتي 
  

  وحاجــــــــــة غيــــــــــري بــــــــــين عينيــــــــــك تبـــــــــــرق   **
  

  ومازلـــــــت اســـــــتأنيك حتـــــــى حســـــــرتني 
  

  بوعـــــــــــد كجـــــــــــاري الآل يخفـــــــــــي ويخفــــــــــــق   **
  

فالشاعـــر يستمـــر فــي الهجــاء ثــم يقطعــه ليســتطرد فــي المــدح لنــافع وهــو الأميــر 
  . ثم يعود إلى المهجو وهو حماد عجرد بن عقبـة بن مسلم كان عاملاً على البصرة،

  : ومن البحر الطويل

  إذا لــــــم أرد تعجيــــــل حاجــــــة صــــــاحب 
  

   )5(منعــت وبعــض المنــع خيــر مــن المطــل  **
  

                                                           

 .  خشبة تعلق في عنق الكلب: الساجور) 1(

 .347، ص2ديوان بشار، ج) 2(

 .441، ص2المصدر السابق، ج) 3(

 .454، ص2المصدر السابق، ج) 4(

 .477، ص2ديوان بشار، ج) 5(
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ــــــت طائعــــــاً  ــــــم تكــــــره وأخلف   وعــــــدت ول
  

  لعمـــــري لقـــــد بالغـــــت فـــــي البخـــــل والجهـــــل   **
  

فـي فالشاعر في البيت الأول يحمد فعله في تعجيل الحاجة أو المنع ويسـتطرد 

  .البيت الثاني فيذم فعل المخاطب في المطل والبخل والجهل
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  المبحث الثامن
  حسن التعليل

  

وهـو مصـدر لمـا حسـن، والتعليـل وصـف مـن  )1(الحسن فـي اللغـة نقـيض القـبح
  . العلة وهي السبب

أمـــــا حســـــن التعليـــــل فـــــي اصـــــطلاح علمـــــاء البلاغـــــة فقـــــد قـــــال عنـــــه صـــــاحب 
كــم مــن الأحكــام فتــراه مســتبعداً فتــأتي علــى جهــة التعليــل أن تقصــد إلــى ح: ()2(الطــراز

، وقـد سـماه )الاستطراف بصفة مناسبة للتعليل فتـدعي كونهـا علـة للحكـم لتـوهم تحقيقـه
  : بعضهم التعليل وحسن التعليل والتضمين، وقد مثل له صاحب الطراز بقول الشاعر

  ولــو لــم تصــافح رجلهــا صــفحة الثــرى 
  

  لمــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــت أدري علـــــــــــــــــــةً للتـــــــــــــــــــيمم   **
  

ويقــال أن بشــاراً أول مــن ســبق إلــى حســن التعليــل وأن لــم نســلم لهــذا القــول إلا 
  : أننا نذكر بديع حسن التعليل عنده ومنه قوله في رثاء ندمانه الخمسة

  كــــــان لــــــي صــــــاحباً فــــــأودى بــــــه الــــــد 
  

ـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام  **    )3(هـــــــــــــــــر وفارقتـــــــــــــــــه علي
  

ــــــــــك نــــــــــداما  ــــــــــاس بعــــــــــد هل ــــــــــي الن   بق
  

ـــــــــــم يشـــــــــــعروا مـــــــــــا الكـــــــــــلام   **   ي وقوعـــــــــــاً ل
  

كجـــــــــــــزور الأيســـــــــــــار لا كبـــــــــــــد فيــــــــــــــ  
  

  ــــــــــــــــــــــها لبـــــــــــــــــــــاغ ولا عليهـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــنام   **
  

  يــا ابــن موســى فقــد الحبيــب علــى العيـــ 
  

  ــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــذاة وفـــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــؤاد ســـــــــــــــــقام   **
  

  كيــــــــف يصــــــــفو لــــــــي النعــــــــيم وحيــــــــداً 
  

ـــــــــــــــــــابر هـــــــــــــــــــام   ** ـــــــــــــــــــي المق   والإخـــــــــــــــــــلاء ف
  

  نفســــــــــــــــــــــتهم علــــــــــــــــــــــى أم المنايــــــــــــــــــــــا 
  

  فأنـــــــــــــــــــــــــــــــامتهم بعنـــــــــــــــــــــــــــــــف فنـــــــــــــــــــــــــــــــاموا   **
  

الحقيقــة وفــراق الأحبــة بــالموت، بــأن أم المنايــا التــي  فكــأن الشــاعر ينفــي العلــة
صــورها وكأنهــا مخلــوق فرضــت علــيهم نومــاً عنيفــاً بــالقوة فأنــامتهم وهــذا تعليــل للمــوت 

  . الذي يغيب الأحباب والأصدقاء

                                                           

 . 123، ص4جلسان العرب، ) 1(

 . 138، ص3الطراز، ج) 2(
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ومن أمثلـة حسـن التعليـل فـي شـعر بشـار مـا قالـه مـن البحـر الخفيـف فـي مـدح 
  : عقبة بن سلمٍ 

  ســــــــــــلم  حــــــــــــرم االله أن تــــــــــــرى كــــــــــــابن
  

   )1(عقبــــــــــــــــة الخيــــــــــــــــر مطعــــــــــــــــم الفقــــــــــــــــراء  **
  

  يســــــقط الطيــــــر حيــــــث ينتثــــــر الحــــــب 
  

  وتغشــــــــــــــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــــــــــــــازل الكرمــــــــــــــــــــــــــــــاء   **
  

  لـــــــــيس يعطيــــــــــك للرجـــــــــاء ولا للخــــــــــو 
  

  ف ولكــــــــــــــــــن يلــــــــــــــــــذ طعــــــــــــــــــم العطــــــــــــــــــاء   **
  

فالعطــاء قــد يكــون خوفــاً مــن االله ورجــاء ثوابــه وفــي حالــة العطــاء للشــعراء فإنــه 
ن القــدح، فيكــون العطــاء لقطــع اللســان، والشــاعر غالبــاً يكــون جــزاءاً للمــدح أو خوفــاً مــ

هنــا ينفــي كــون عطــاء الممــدوح بســبب خــوف أو رجــاء ويحصــر الســبب فــي كونــه يلــذ 
  . طعم العطاء

  : يقول من بحر الهزج في قصيدة له في النسيب بإحدى محبوباته

  فـــــــــــــــــــــإني لـــــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــــي قلـــــــــــــــــــــب 
  

   )2(وإن كنــــــــــــــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــــــــــــــرى قلبــــــــــــــــــــــــــــــــاً   **
  

كـــــــــــــــــــــــــذا نمســـــــــــــــــــــــــى ولا يمســـــــــــــــــــــــــى  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلم  **   اً ولا حربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لن
  

فهو ينفي وجود القلب عنده وإن كان المخاطـب يـدرك أن للشـاعر قلـب، فنجـده 
يبـرهن كلامــه بوجــود القلــب وعـدم وجــوده فــي نفــس الوقـت بحالــة لا هــي ســلم ولا حــرب 

  . التي كثيراً ما يعيشها الناس أثناء الاضطرابات

  : ويقول من البحر الطويل قصيدة في التشبيب

  رفعــي الثــوب فــانظري خــذي بيــدي ثــم ا
  

   )3(ضـــــــــــــنى جســـــــــــــدي لكننـــــــــــــي أتســـــــــــــتر  **
  

ـــذي يجـــري مـــن العـــين ماؤهـــا    ولـــيس ال
  

  ولكنهـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــس تـــــــــــــــــذوب فتقطـــــــــــــــــر   **
  

فالشــاعر ينفــي العلــة الحقيقيــة للــدمع بــل ينفــي أن الــذي يقطــر مــن العــين لــيس 
  . بدمع أصلاً وإنما هو نفس أي روح تذوب فتقطر وهذا تعليل حسن
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  المبحث التاسع
  سيمالتق

  

  . في اللغة من قسم الشيء إذا جزأه وهو التفريق )1(التقسيم

أمــا فــي الاصــطلاح فقــد كثــرت فيــه الأقــوال إلا أنهــا تحــوم حــول دائــرة ضــيقة، 
التقســـيم الصـــحيح أن تقســم الكـــلام قســـمة مســـتوية : ()2(عرفــه أبـــوهلال العســـكري بقولــه

هُـوَ �له بقولـه تعـالى تحتوي على جميع أنواعه ولا يخرج منها جنس من أجناسه ومثل

لأن الناس ساعة البـرق بـين خـائف وطـامع لا  )3(�...الذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
  ). ثالث لهما

التقسـيم ذكـر : ()4(وقد تقارب تعريف القزويني وتعريف السكاكي فقول القزوينـي
أن تـذكر شـيئاً ذا : ()5(، وأمـا قـول السـكاكي)متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين

  ).جزأين ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك

وإذا استحضــــــــرنا هــــــــذه الأقــــــــوال يمكــــــــن التمثيــــــــل لمــــــــا نحــــــــن بصــــــــدده بقولــــــــه 
، )6(�...فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَـابِقٌ بِـالْخَيْرَاتِ بِـإِذْنِ اللـهِ �تعالى
وهـل لـك يـا ابـن آدم : (لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة، وقوله صـلى االله عليـه وسـلم فالعالم

، فلـم يبـق صـلى االله )7()من مالـك إلا مـا أكلـت فأفنيـت، وألبسـت فأبليـت أو تصـدقت فأبقيـت

واسـتغن أنعم على مـن شـئت تكـن أميـره : (عليه وسلم قسماً آخر، وقول علي كرم االله وجهه
، وقــول أعرابــي قــدم فــي وفــد )احــتج إلــى مــن شـئت تكــن أســيرهعمـن شــئت تكــن نظيــره و 

ـــا: (علــى عمــر بــن عبدالعـــزيز فقـــال ســنون ســنة أذابــت الشــحم  يــاأمير المــؤمنين أصابتن

وســنة أكلــت اللحــم وســنة أنقــت العظــم وفــي أيــديكم فضــول أمــوال، فــإن كانــت لنــا فــلا 
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قوا إن االله يجــــزي تمنعونــــا، وإن كانــــت الله ففرقوهــــا علــــى عبــــاده وإن كانــــت لكــــم فتصــــد
  ). ما ترك لنا الأعرابي في واحدة عذراً : المتصدقين، فقال عمر بن عبدالعزيز

وإذا انحرفنا إلى شعر بشار وجـدنا أفضـل تقسـيماته مـا قالـه مـن البحـر الطويـل 
  : في المدح

ـــــــــا  ـــــــــا لهـــــــــم مـــــــــوت الفجـــــــــاءة إنن   بعثن
  

   )1(بنـــــــــو الملـــــــــك خفـــــــــاق علينـــــــــا ســــــــــبائبه  **
  

ـــــــه فراحـــــــوا فريقـــــــاً فـــــــي الأ   ســـــــار ومثل
  

  قتيـــــــــــــــل ومثــــــــــــــــل لاذ بـــــــــــــــالبحر هاربــــــــــــــــه   **
  

فالشاعر اسـتكمل جميـع الأقسـام ولـم يبـق منهـا شـيء إذ أن القـوم بعـد هـزيمتهم 
أصــبحوا ثلاثــة فــرق لا رابــع لهــم وهــم فريــق أســر، وفريــق مــن القتلــى، والفريــق الثالــث 

  . والأخير من استطاعوا النجاة ففروا بجلودهم هاربين

   :ومثله أيضاً قوله

  ومـــــــــا النـــــــــاس إلا حـــــــــافظ ومضـــــــــيع 
  

ـــــــه  ** ـــــــب عواقب    )2(ومـــــــا العـــــــيش إلا مـــــــا تطي
  

  : ومثله أيضاً قوله

  لمـــــــــــــــــــــــا رأوا أعناقهـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــرعاً 
  

   )3(بــــــــــــــــــالموت دون العلــــــــــــــــــق الأغلــــــــــــــــــب  **
  

  كـــــــــــــــانوا فـــــــــــــــريقين فمـــــــــــــــن هـــــــــــــــارب 
  

  ومقعـــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــالطعن لـــــــــــــــــــم يهـــــــــــــــــــرب   **
  

  :ومثله أيضاً قوله في المدح

  وقيانـــــــــــه الغـــــــــــر النواصـــــــــــف أهلهـــــــــــا 
  

   )4(ام غاشـــــــــــــــــيه علـــــــــــــــــى أبوابـــــــــــــــــهوقيـــــــــــــــــ  **
  

  مـــــــــن راغــــــــــب يعـــــــــد العيــــــــــال نوالــــــــــه 
  

  بعـــــــــــــــــــد الرجـــــــــــــــــــوع وراهـــــــــــــــــــب لعقابـــــــــــــــــــه   **
  

فقــد قســم المجتمعــين علــى أبــواب الممــدوح إلــى فــريقين فريــق يرغــب فــي النــوال 
  . وعياله في انتظار هذا العطاء، وفريق آخر يخشى عقاب الممدوح ولا ثالث لهما

  : وقوله كذلك

  يابــــــــــه كــــــــــأن بنــــــــــات اليــــــــــون بعــــــــــد إ
  

   )5(موزعـــــــــــــة بـــــــــــــين الصـــــــــــــحائب ربـــــــــــــرب  **
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  مواهــــــــب مغبــــــــوط بهــــــــا مــــــــن ينالهــــــــا 
  

  صــــــــــــفايا ســــــــــــبايا الــــــــــــروم بكــــــــــــر وثيــــــــــــب   **
  

ـــا ســـبايا الـــروم بكـــر وثيـــب، وهـــذا تقســـيم حســـن إذ أن الســـبايا هـــذه  والشـــاهد هن
نوعــان فقــط ولــيس ثمــة نــوع آخــر وكــل واحــدة مــنهن أمــا ثيــب وأمــا بكــر ولا شــيء غيــر 

  . ذلك

  : اً قوله في المدحومثل ذلك أيض

  إن الألـــــــــــي كـــــــــــانوا علـــــــــــى ســـــــــــخطه 
  

   )1(مـــــــــــــــن بـــــــــــــــين منـــــــــــــــدوب ومســـــــــــــــتندب  **
  

  لمـــــــــــــــــــا دنـــــــــــــــــــا منزلـــــــــــــــــــه أطرقـــــــــــــــــــوا 
  

ـــــــــــــــــب   ** ـــــــــــــــــذي المخل ـــــــــــــــــر ل   إطراقـــــــــــــــــة الطي
  

والشــاهد فــي البيــت الأول وهــو أن الــذين ســقطوا عليــه مــن النــاس قســمان قســم 
  . مدعو للأمر وقسم طالب الدعوة

  : ويقول

  فعلــــــــــــــى عقبـــــــــــــــة الســــــــــــــلام مقيمـــــــــــــــاً 
  

   )2(وإذا ســــــــــــــــار تحــــــــــــــــت ظــــــــــــــــل اللــــــــــــــــواء  **
  

فهـــو يزجـــي الســـلام علـــى عقبـــة فـــي حالتيـــه فهـــو إمـــا مقـــيم أو يســـير فـــلا وجـــود 
  . لحالة ثالثة فكان هذا التقسيم صحيحاً 

  : ويقول

  ومــــــا كــــــل ذي رأي بمؤتيــــــك نصــــــحه 
  

   )3(ولا كــــــــــــــل مــــــــــــــؤت نصــــــــــــــحه بلبيــــــــــــــب  **
  

  ولكـــــن إذا مـــــا اســـــتجمعا عنـــــد واحـــــد 
  

  يب فحـــــــــــــق لـــــــــــــه مـــــــــــــن طاعـــــــــــــة بنصـــــــــــــ  **
  

وقد قسم الناس هنا إلى ثلاثة صاحب رأى لا ينصـح، وناصـح لا رأي لـه ومـن 
  .حاذ الرأي ونصح فلا يوجد قسم رابع وأرى أنه أصاب وأجاد

  

                                                           

 .103ص، 1المصدر السابق، ج) 1(

 .52، ص1المصدر السابق، ج) 2(

  .365، ص1المصدر السابق، ج) 3(
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  الفصل الثالث
  المحسنات اللفظية

  

  : وفيه

  . الجناس: المبحث ا�ول

  .التصريع: المبحث الثاني

  .لزوم ما � يلزم: المبحث الثالث

  .رد ا�عجاز على الصدور: المبحث الرابع

  .الموازنة: المبحث الخامس

  .ا�قتباس: المبحث السادس
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  المبحث ا�ول
  الجناس

  

  : وفيه

  .جناس التامال: المطلب ا�ول

  .الجناس غير التام: المطلب الثاني

  .الجناس المصحف: المطلب الثالث

  .الجناس المطلق: المطلب الرابع

  .الجناس المركب: المطلب الخامس

الجن***اس ال+ح***ق والجن***اس : المطل***ب الس***ادس
  .المضارع

  .الجناس المطرف: المطلب السابع

  .الجناس المذيل: المطلب الثامن

  .الجناس المعكوس: المطلب التاسع
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  المبحث ا�ول

  الجناس

  

  . )1(الجناس في اللغة من الجنس وهو الضرب من كل شيء، وجانس الشيء شاكله

 )2(أمــا فــي اصــطلاح العلمــاء فقــد اهــتم بــه كــل أصــحاب الشــأن تقريبــاً ابــن المعتــز

 والبــاب الثــاني مــن البــديع وهــو التجنــيس وهــو أن: (خصــه بالبــاب الثــاني مــن كتابــه البــديع

تجــيء الكلمــة تجــانس الأخــرى فــي بيــت شــعر أو كــلام ومجانســتها أن تشــبهها فــي تـــأليف 
ــــه تعــــالى  ــــاب الأجنــــاس عليهــــا نحــــو قول ــــف الأصــــمعي كت ــــى الســــبيل الــــذي أل حروفهــــا عل

  . )3()�وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلهِ رَب الْعَالَمِينَ �

أن يـــورد المـــتكلم كلمتـــين  هـــو: ()4(يتفـــق معـــه فـــي ذلـــك أبـــوهلال العســـكري إذ يقـــول
تجانس كل واحدة منهما صاحبتها في تأليف حروفها على حسـب مـا ألـف الأصـمعي كتابـه 

  ). الأجناس

التجنيس هو التماثل وإنما سمي هذا : ()5(وقريب من هذا القول قول صاحب الطراز
مـا كانـت النـوع جناسـاً لأن التجنـيس الكامـل أن تكـون اللفظـة ـ تصـلح لمعنيـين مختلفـين ـ فل

اللفظة الواحدة صالحة لهما جميعاً كان جناساً وهو من ألطف مجاري الكلام، ومن محاسن 
مداخله وهو من الكلام كالغرة في وجه الفرس، وحقيقته في مصطلح علماء البيـان أن تتفـق 

  ). اللفظتان في وجه من الوجوه ويختلف معناهما

  . )6(وذكره ابن منقذ وقسمه إلى ثمانية أقسام

مما سـبق فقـد اجمـع العلمـاء عليـه وعلـى موقـع حسـنه ومـا اختلفـوا إلا فـي تفاصـيل و 
  . أقسامه وأسمائها، ونحاول التطرق لما استقر إليه أغلبهم

                                                           

 . 215، ص1لسان العرب، ج) 1(

 . 25ز، صالبديع، لابن المعت) 2(

 ). 44(سورة النمل، الآية ) 3(

 . 321الصناعتين، ص) 4(

 . 356-355، ص2الطراز، ج) 5(

 . 12نقد الشعر، لأسامة بن منقذ، ص) 6(
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  المطلب ا�ول
  الجناس التام

  
فمــن أنــواع الجنــاس بــل مــن أهمهــا الجنــاس التــام وقــد اتفــق كــل العلمــاء عليــه 

غيـره لـيس بجنـاس وهـو مـا تماثـل ركنـاه واتفقـا وعلى تعريفه بـل مـنهم مـن عـده جناسـاً و 
لفظــاً واختلفــا معنــاً ومــن غيــر تفــاوت فــي تصــحيح تركيبهمــا واخــتلاف حركاتهمــا ســواء 
كانـــا اســـمين أو فعلـــين أو اســـم وفعـــل، ويســـمى التـــام والحقيقـــي والكامـــل وهـــو أن تتفـــق 

وماعـدا هـذا الكلمتان في لفظهما ووزنهمـا وحركاتهمـا ولا تختلفـان إلا مـن جهـة المعنـى 
  . النوع سمي ناقصاً وغير تام

وكمـــا ذكرنـــا فقـــد اختلـــف العلمـــاء فيـــه وحتـــى مـــن قـــالوا بـــه اختلفـــوا فـــي أقســـامه 
  . وعددها وهو ما نحاول استعراضه بعد التام مع الأمثلة من الديوان

ومن العلماء مـن قسـم الجنـاس التـام إلـى مماثـل وهـو مـا كـان ركنـاه إمـا اسـمين 
وهو مـا كـان ركنـاه اسـم وفعـل، ومركـب مـا كـان أحـد طرفيـه مفـرد  أو فعلين، ومستوفي

  . والآخر مركب
ومـن أمثلــة الجنـاس التــام فــي شـعر بشــار مــا قالـه مــن البحــر الخفيـف فــي مــدح 

  : عقبة بن سلم
  يشـــــــتري الحمـــــــد بالثنـــــــاء ويـــــــرى الـــــــذ 

  

ـــــــــــــــــــــــة الرقشـــــــــــــــــــــــاء  **    )1(م فظيعـــــــــــــــــــــــاً كالحي
  

  ملـــــــــــــك يفـــــــــــــرع المنـــــــــــــابر بالفضـــــــــــــل 
  

ـــــــــــــــــــدماء   ** ـــــــــــــــــــدماء ويســـــــــــــــــــقى ال ـــــــــــــــــــوم ال   ي
  

فكلمـة الــدماء الأولـى هــي جمـع مــن الـدم الســائل المعـروف، وأمــا الـدماء الثانيــة 
  . فهي الحرب والكربة والبأس وغير ذلك من أسماء الحرب

  : ومثله أيضاً ما قاله من البحر الكامل في النسيب بمحبوبته
ــــــــى جاراتهــــــــا    تمشــــــــي إذا خرجــــــــت إل

  

   )2(مشـــــــــــى الحبـــــــــــاب معارضـــــــــــاً لحبـــــــــــاب  **
  

  
                                                           

 .52، ص1ديوان بشار، ج) 1(

  .169، ص1المصدر السابق، ج) 2(
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فالجناس التام هنا بين الحُبـاب وحبـاب، فـالأولى بمعنـى الحيـة الملتويـة والثانيـة 
  . اسم الحبيبة وهي حبي العامرية الملقبة بخاتم الملك

  : ويقول من البحر السريع في النسيب بسلمى إحدى المحبوبات
  حبهـــــــــــــــــــا ناصــــــــــــــــــــب " ســـــــــــــــــــلمى"الله 

  

   )1(وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا زوج ولا خاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  **
  

ـــــــــوم ا ـــــــــت ذا أو ذاك ي ـــــــــو كن ـــــــــوي ل   لل
  

ـــــــــــــــــــــــــــب   ** ـــــــــــــــــــــــــــب الحال ـــــــــــــــــــــــــــى الحل   أدى إل
  

  أقــــــــــــــــــول والعــــــــــــــــــين بهــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــرة 
  

  وباللســـــــــــــــــــــــــان العجـــــــــــــــــــــــــب العاجـــــــــــــــــــــــــب   **
  

ــــــــــــــــي أحرزهــــــــــــــــا واهــــــــــــــــب  ــــــــــــــــا ويلت   ي
  

  لا نــــــــــــــــــــال خيــــــــــــــــــــراً بعــــــــــــــــــــدها واهــــــــــــــــــــب   **
  

  ســـــــــيقت إلـــــــــى الشـــــــــام ومـــــــــا ســـــــــاقها 
  

  إلا الشـــــــــــــــــــــــــــقا والقـــــــــــــــــــــــــــدر الجالـــــــــــــــــــــــــــب   **
  

لثانيـة فكلمة واهب الأولـى فـي البيـت قبـل الأخيـر علـم وهـو زوج سـلمى واهـب ا
  . اسم فاعل من وهب وهو سيدها الذي وهبها

ويقول من البحـر الكامـل فـي قصـيدة يمـدح فيهـا داود بـن حـاتم يسـتهلها بـالغزل 
  : على عادة الشعراء

   )2(مــــــــــــا رد ســــــــــــلوته إلــــــــــــى إطرابــــــــــــه
  

   )3(حتـــــــى ارعـــــــوى وحـــــــدا الصـــــــبا بركابـــــــه  **
  

ـــــــه الجنـــــــون فإنمـــــــا    إن كـــــــان لـــــــيس ب
  

   لعـــــــــــــــب الرقـــــــــــــــاة بقلبـــــــــــــــه أو مـــــــــــــــا بـــــــــــــــه  **
  

  وإلــــــــــــــى عبيــــــــــــــدة شــــــــــــــوقه ونزاعــــــــــــــه 
  

  إن المحــــــــــــــــــــــــــب معــــــــــــــــــــــــــذب بحبابــــــــــــــــــــــــــه   **
  

  مـــــــــــــازال مـــــــــــــذ زال الغـــــــــــــزال منقبـــــــــــــاً 
  

  بطريفـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن عينـــــــــــــــــــــه ونقابـــــــــــــــــــــه   **
  

فكلمة زال الأولى في البيت الأخير فعل ناقص مضارعه يزال والثانية فعل تـام 
  . بمعنى انتقل ومضارعه يزول، فهذا إذن جناس تام

  : قاله من البحر الطويل في المدحومن الجناس التام أيضاً ما 
  ألاك الألــــــي شــــــقوا العمــــــي بســــــيوفهم 

  

   )4(عــــن الغــــي حتــــى أبصــــر الحــــق طالبــــه  **
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ألاك اسم إشارة كأولئـك والألـي اسـم موصـول جمـع الـذي فهـذا جنـاس تـام ومـن 
  : الجناس ما قاله من البحر الكامل في النسيب

ـــــــذي أنـــــــا عبـــــــده   ـــــــا عبـــــــد أقســـــــم بال ي
  

   )1(ومــــــــــا حــــــــــوت عرفــــــــــاتولــــــــــه المقــــــــــام   **
  

فعبــد اســم محبوبتــه وهــو علــم منــادى مــرخم وعبــده يقصــد نفســه وهــو عبــد مــن 
  . عباد االله الذي أقسم به

  : ومن مجزوء الرمل يقول
  فأعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناك وعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا 

  

   )2(بهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  **
  

فالجنــاس التــام هنــا بــين هنــات وهنــات فــالأولى بمعنــى الرغــد والهنــاءة والثانيــة 
  . عيشبمعنى اللهو في ال

  : ويقول من مجزوء الكامل في المدح
  أمــــــــــــــــــــــــــــا الربيــــــــــــــــــــــــــــع فكــــــــــــــــــــــــــــالربيع 

  

   )3(فعالــــــــــــــــــــــــــــه المحمــــــــــــــــــــــــــــود شــــــــــــــــــــــــــــاهد  **
  

ـــد  الربيـــع الأولـــى هـــو الربيـــع الممـــدوح وهـــو الربيـــع الحاجـــب بـــن يـــونس بـــن محم
والربيع الثانية هـي الفصـل المعـروف مـن فصـول السـنة ) حاجب أبي جعفر المنصور(

  . اً ولهذا كان الجناس تاماً وموفق
  : ومن الجناس التام ما قاله من البحر السريع في هجاء حماد عجرد

  ســــــــــــــــــــماك حمــــــــــــــــــــاداً أب كــــــــــــــــــــاذب 
  

   )4(مـــــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــت الله بحمـــــــــــــــــــــــــــــــــاد  **
  

  . فحماد الأولى علم للمهجو وحماد الثانية صيغة مبالغة من حمد
  : ومثله ما قاله من البحر الوافر في الفخر بالقبيلة العربية مضر

  اروا أأحزنـــــــــــك الألـــــــــــي ظعنـــــــــــوا فســـــــــــ
  

   )5(أجــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــالنوم بعــــــــــــــــــدهم غــــــــــــــــــرار  **
  

  إذا لاح الصــــــــــــوار ذكــــــــــــرت نعمــــــــــــي 
  

  وأذكرهـــــــــــــــــــــــــــا إذا نفـــــــــــــــــــــــــــح الصـــــــــــــــــــــــــــوار   **
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فهذا أيضاً جناس تام بين الصوار والصوار فالأولى بمعنـى القطيـع مـن الظبـاء 
  . والثانية القطعة من المسك

  : ومثله ما قاله من البحر الخفيف في هجاء عبدالكريم بن أبي العوجاء
  لا تبـــــــالي إذا أصـــــــبت مـــــــن الخمـــــــر 

  

   )1(عتيقــــــــــــــــــــــــاً أن لا تكــــــــــــــــــــــــون عتيقــــــــــــــــــــــــاً   **
  

فالجنـــاس التـــام هنـــا بـــين عتيـــق وعتيـــق فـــالأولى للخمـــر والعتيـــق القـــديم والثانيـــة 
  . المعتوق من النار

  : ومن الجناس التام أيضاً ما قاله من البحر الكامل
  قســــــت الســــــؤال فكــــــان أعظــــــم قيمــــــة 

  

ـــــــــــة جـــــــــــرت بســـــــــــؤال  **    )2(مـــــــــــن كـــــــــــل عارف
  

  . فالسؤال الأول هو طلب المعروف والثاني الاستفهام عن الشيء
  : ومثله قوله من البحر الوافر

ــــــــــان  ــــــــــى بي ــــــــــأن أكــــــــــون عل   أحــــــــــب ب
  

   )3(وأخشـــــــــــــى أن أمـــــــــــــوت مـــــــــــــن البيـــــــــــــان  **
  

فالجنــاس هنــا بــين بيــان والبيــان فــالأولى بمعنــى المعرفــة والفهــم والثانيــة بمعنــى 
  . البيان الذي هو علم من البلاغة

  : مثله أيضاً ما قاله من البحر البسيطو  
  مــــن كــــل مشــــتهر فــــي كــــف مشــــتهر 

  

   )4(كـــــــــــــــأن غرتـــــــــــــــه والســـــــــــــــيف نجمـــــــــــــــان  **
  

والجنــاس التــام هنــا بــين مشــتهر ومشــتهر فــالأول مــن الســيف الــذي يشــهر أي 
  . يُرفع ومشتهر الثانية هي الشخص المعروف أي مشهور
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  المطلب الثاني

  الجناس غير التام

  

اه في وزنهما أو تركيبهمـا أو عـدد الحـروف أو ترتيبهـا، وقـد وهو ما اختلف ركن
عدّ العلماء عشرة أنواع له نحاول أن نقف عليها في شعر بشـار مـا وجـدنا لـذلك مثـالاً 
وأول هــذه الأنــواع الجنــاس المحــرف أو جنــاس التحريــف، فهــو مــا اتفــق ركنــاه فــي عــدد 

اللهـم كمـا : (االله عليـه وسـلم الحروف وترتيبها واختلفـا فـي الحركـات ومثالـه قولـه صـلى
  . )1()حسنت خلقي فحسن خُلُقي

  : أما في شعر بشار فقوله من البحر البسيط

يــا طيْــب ســيان عنــدي أنــت والطيــب  
  

   )2(كلاكمـــــــــــا طيـــــــــــب الأنفـــــــــــاس محبـــــــــــوب  **
  

  : ومثله ما قاله من البحر الطويل

  ومـــــــــــــاء عَفــــــــــــــاء لا أنــــــــــــــيس بجــــــــــــــوه 
  

ــــــــاء وطحلــــــــب  ** ــــــــاه مــــــــن شــــــــتى عِف    )3(حليف
  

الجنــاس المحــرف هنــا بــين عَفــاء بــالفتح والتــي هــي مصــدر عفــا بمعنــى لــم يكــدره ف
  . شيء، وبين عِفاء بالكسر والتي تعني ريش النعام

  : ومثله كذلك ما قاله من البحر الوافر

  وكنــــــــــــت تزورنــــــــــــي دهــــــــــــراً طــــــــــــويلاً 
  

   )4(ولا ســــــــــــــــــــــتر علــــــــــــــــــــــي ولا حجــــــــــــــــــــــاب  **
  

ـــــــــــل أمـــــــــــري  ـــــــــــي ودخي   فهـــــــــــذي خبيئت
  

  اب كمــــــــــــــا أحببــــــــــــــت لــــــــــــــيس لــــــــــــــه معــــــــــــــ  **
  

ــــــــــه   ســــــــــوي شــــــــــوق أظــــــــــل أظــــــــــل من
  

ــــــــــــــــاب   ** ــــــــــــــــى طــــــــــــــــرب وأضــــــــــــــــعفه الكت   عل
  

  . وهنا الجناس المحرف بين أظل التي هي فعل متعد وأظل وهو ناقص

  : ومن الأمثلة كذلك ما قاله من مجزوء الرجز

  ذات الثنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب 
  

   )5(مــــــــــــــــــــــــــــــــن دونهــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــذابي  **
  

                                                           

 . 403، ص1أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، ج) 1(

 .142، ص1ديوان بشار، ج) 2(

 .255، ص1، جالمصدر السابق) 3(

 .341، ص1، جالمصدر السابق) 4(

 .358، ص1المصدر السابق، ج) 5(
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بـــين عـــذاب وهـــي والجنـــاس هنـــا بـــين عَـــذاب بالكســـر وهـــي جمـــع مـــن عذبـــه و 
  . العقاب

  : وقال من البحر الخفيف
  درة حيثمـــــــــــــــــا أديـــــــــــــــــرت أضـــــــــــــــــاءت 

  

   )1(ومشـــــــــــــم مـــــــــــــن حيثمـــــــــــــا شـــــــــــــم فاحـــــــــــــا  **
  

  وجنــــــــــــان قــــــــــــال الإلــــــــــــه لهــــــــــــا كــــــــــــو 
  

  نــــــــــــي فكانــــــــــــت رُوحــــــــــــاً ورَوحــــــــــــاً وراحــــــــــــا   **
  

فالجنــاس هنــا بــين رُوحــاً وهــي الــنفس وهــي بالضــم ورَوحــاً بــالفتح وهــي النســيم 
  . البارد

  : لطويلوقال من البحر ا
ـحى حى مـن نـومهن علـى الضوخفن الض  

  

   )2(فــــــــــأقبلن إقبـــــــــــال الغصـــــــــــون الموائـــــــــــد  **
  

ــحى بكســر الضــاد وهــو أصــابة حــر الشــمس وقــت الضــحى  وهــو هنــا بــين الض
  . والضحى بالضم وهو الوقت المعروف قبل الزوال
  : ويقول من البحر البسيط في وصف خيل

ــــم يبــــق فــــي فمهــــا شــــيء تلــــوك بــــه    ل
  

   )4)(3(لا اللســــــــــــــان وإلا الــــــــــــــدُردُر الــــــــــــــدردإ  **
  

باتــــــت تمخــــــض لمــــــا أن رأت عُــــــدداً  
  

  مـــــــــن الســـــــــلاح علـــــــــى قـــــــــومٍ لهـــــــــم عَـــــــــدد   **
  

والشـــاهد هنـــا فـــي عُـــدد بالضـــم وتعنـــي أنـــواع الســـلاح وعَـــدد بـــالفتح وهـــو العـــدد 
  . المعروف ويعني به هنا الكثرة

  : ويقول من البحر الطويل
  ورب امــــــــــرئ يكفـــــــــــي قتــــــــــال عـــــــــــدوه 

  

   )5(بآرائـــــــــه والســـــــــيف مـــــــــا فـــــــــارق الغمـــــــــدا  **
  

  فمــــا زلــــت فــــي رأي تحــــوز بــــه العــــلا 
  

  ولا زلـــــــت عــــــــن عقــــــــل تشــــــــيد بــــــــه مجــــــــدا   **
  

                                                           

 .503، ص1ديوان بشار، ج) 1(

 .584، ص1المصدر السابق، ج) 2(

 . منبت الأسنان: الدالين وسكون الراء الدُردُر بضم) 3(

 .20، ص2ديوان بشار، ج) 4(

  .241، ص2المصدر السابق، ج) 5(
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والجنــاس هنــا بــين زلــت بالكســر وهــي الفعــل النــاقص مــن زال يــزال وبــين زُلــت 
  . بالضم وهي من الفعل المتعدي زال يزول

  : ومن بحر الرجز يقول
   )1(شــــــــــــــــــــــــــــــط الفتــــــــــــــــــــــــــــــى واختلــــــــــــــــــــــــــــــف المصــــــــــــــــــــــــــــــير

  

  ن دونهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الجَســـــــــــــــــــــــــــــــــور والجُســـــــــــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

والشــاهد هنــا بــين الجَســور بــالفتح والتــي تعنــي الشــجاع والجُســور بالضــم والتــي 
  . هي جمع جسر وهو ما يشاد على مجرى المياه وغيره

  

                                                           

 .267، ص2ديوان بشار، ج) 1(
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  المطلب الثالث
  الجناس المصحف

  
وهـــو مـــا تماثـــل فيـــه ركنـــاه خطـــاً واختلفـــا لفظـــاً وســـماه بعـــض البلاغـــين جنـــاس 

إِلَـــى رَبهَـــا * وُجُـــوهٌ يَوْمَئِـــذٍ نَاضِـــرَةٌ �ه مـــن القـــرآن الكـــريم قولـــه تعـــالى التماثـــل وشـــاهد
وَإِذَا مَرِضْــــتُ فَهُــــوَ * وَالــــذِي هُــــوَ يُطْعِمُنِــــي وَيَسْــــقِينِي �، وقولــــه تعــــالى )1(�نَــــاظِرَةٌ 

  . ، وهو هنا بين ناضرة وناظرة وبين يسقيني ويشقين)2(�يَشْفِينِي

  : بحر الخفيفومن شعر بشار قوله من ال
ـــــــــــــاء تمشـــــــــــــي  ـــــــــــــوم الثلاث ـــــــــــــي ي   لقيتن

  

   )3(بالتصــــــــــــــــــــــابي وبالعنــــــــــــــــــــــاء لقلبــــــــــــــــــــــي  **
  

  بـــــاب غـــــي  )4(كـــــان لـــــي بـــــاب مقســـــم
  

  وافقــــــــــت صــــــــــحبه ومــــــــــا ثــــــــــاب صــــــــــحبي   **
  

  . والشاهد باب وثاب وقد تماثل الركنان في الخط واختلفا في اللفظ
  : ومثله ما قاله من البحر السريع
ــــــــا ليــــــــت لــــــــي قلبــــــــاً بقلــــــــب يثيــــــــب    ي

  

ــــــــــــب  ** ــــــــــــي يني ــــــــــــاً بحب ــــــــــــي حب    )5(أوليــــــــــــت ل
  

  . والجناس هنا بين يثيب وينيب
  : ومثله أيضاً قوله من البحر الوافر

ــــــــي بصــــــــاح  ــــــــي ومــــــــا قلب   صــــــــحا ترب
  

   )6(وأصــــــــــــــبح عانــــــــــــــداً حبــــــــــــــل النصــــــــــــــاح  **
  

  وكنـــــــــت مـــــــــن المِـــــــــزَاجِ أكـــــــــاد أســـــــــلو 
  

  فقــــــــــــــــــــد لاقيــــــــــــــــــــت قاطعــــــــــــــــــــة المِــــــــــــــــــــزَاح   **
  

  . وشاهدنا هنا في المزاج والمزاح
  : من بحر الرجزويقول بشار 

                                                           

 ). 23-22(سورة القيامة، الآيتان ) 1(

 ). 80-79(سورة الشعراء، الآيتان ) 2(

 .227، ص1ديوان بشار، ج) 3(

 . موضع: باب مقسم) 4(

 .320، ص1ديوان بشار، ج) 5(

 .469، ص1المصدر السابق، ج) 6(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــى ورشــــــــــــــــــــــــــــــــــده مقــــــــــــــــــــــــــــــــــدور    )1(غــــــــــــــــــــــــــــــــــي الفت
  

  بــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــا لعينــــــــــــــــــــــــــــي دمعهــــــــــــــــــــــــــــا غزيــــــــــــــــــــــــــــر 
  

ـــــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــــــل عفـــــــــــــــــــــــــت علي    )2(مـــــــــــــــــــــــــن طل
  

   )3(وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده الطحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور والطخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور
  

  حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني أهلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
  

  .والجناس هنا بين الطحرور والطخرور

                                                           

 .266، ص2ديوان بشار، ج) 1(

 . التراب الخفيف الذي تزروه الرياح: المور) 2(

 . القطعة من السحاب المتفرق: الطخرور) 3(
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  المطلب الرابع
  الجناس المطلق

  
به الاشـتقاق ولــيس منــه ولقــد وهـو أن تجمــع بــين اللفظــين المشـابهة وهــي مــا يشــ

اخــــتلط علــــى كثيــــرين التفريــــق بــــين الجنــــاس المطلــــق وجنــــاس الاشــــتقاق الــــذي ألحقــــه 
والمطلـــق كـــل ركـــن منـــه يبـــاين الأخـــر فـــي المعنـــى، ومـــن شـــواهده . بعضـــهم بالجنـــاس
وَإِنْ �نه، وقولـه سـبحا)1(�وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُـلَيْمَانَ لِلـهِ رَب الْعَـالَمِينَ �القرآنية قوله تعالى

  . )2(�...يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَاد لِفَضْلِهِ 

  : ومن أمثلة هذا النوع في شعر بشار ما قاله من البحر الطويل
  تمنيـــــــــت أن تلقـــــــــى الربـــــــــاب وربمــــــــــا 

  

   )3(تمنــــــــــــى الفتــــــــــــى أمــــــــــــراً وفيــــــــــــه شــــــــــــقاء  **
  

  . والجناس المطلق هنا بين الرباب وربما
  : ومثله قوله

   كمـــــــــــــا يخـــــــــــــاف الصـــــــــــــيدن الأزبـــــــــــــا
  

ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن وده واصـــــــــــــــطبا  **    )4(صـــــــــــــــب لن
  

والشــــاهد هنــــا فــــي صــــب واصــــطب والصــــب الســــكب واصــــطب بمعنــــى تبــــادل 
  . الحب، فالأمر هنا خرج من دائرة الاشتقاق وصب في دائرة الجناس المطلق

  : ومثله أيضاً قوله
وكفــــــــــاني أمــــــــــراً أبــــــــــرّ علــــــــــى البُخـــــــــــ  

  

ـــــــــــــــــل بكـــــــــــــــــف محمـــــــــــــــــودة بيضـــــــــــــــــاء  **   )5(ـ
  

فاني وبكف لتشابه الطرفين من غيـر اشـتقاق أحـدهما إذ الجناس المطلق بين ك
  . من الآخر

  : ويقول بشار من البحر السريع في المدح

                                                           

 ). 44(سورة النمل، الآية ) 1(

 ). 107(سورة يونس، الآية ) 2(

 .70، ص1ديوان بشار، ج) 3(

 .86، ص1المصدر السابق، ج) 4(

 .52، ص1المصدر السابق، ج) 5(
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  الجالــــــــــــــــــــــب الأســــــــــــــــــــــد وأشــــــــــــــــــــــبالها 
  

   )1(يــــــــــزرن مــــــــــن دوريــــــــــن فــــــــــي المجلــــــــــب  **
  

والجالــب ليســت مشــتقة مــن المجلــب فــالأخيرة اســم موضــع وبينهمــا تشــابه فهــذا إذن 
  : جناس مطلق ومثله قوله

  كــــــــل يـــــــــوم بكذبـــــــــة تمنيــــــــك ســـــــــعدى 
  

ــــــــــــك كــــــــــــذوب  ** ــــــــــــد ولا تجــــــــــــدي علي    )2(جدي
  

  . والشاهد في جديد وتجدي

  : ومن الأمثلة أيضاً قوله

  اســــــــــــــــــــلمي يــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــلم يومــــــــــــــــــــاً 
  

   )3(واكشــــــــــــــــــــــــــفي بعــــــــــــــــــــــــــض كروبــــــــــــــــــــــــــي  **
  

  . والجناس هنا بين اسلمي وسلم

  : ومثله قوله

  تصــــب إذا شــــطت وتصــــبو إذا دنــــت 
  

   )5)(4(كأنـــــــــــك لـــــــــــم تعلـــــــــــم لـــــــــــداتك شـــــــــــابوا  **
  

  . تصبو وتصب جناس مطلقوبين 

  : ومثله أيضاً 

  قـــــــــد شـــــــــفني الشـــــــــوق إلـــــــــى وجههـــــــــا 
  

   )7)(6(وشـــــــــــــــــاقني المزهـــــــــــــــــر والقاصـــــــــــــــــب  **
  

  بــــــــــــــــل ذكرتنــــــــــــــــي ريــــــــــــــــح ريحانــــــــــــــــه 
  

  ومـــــــــــــــــــــــدهن جـــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــه عاقـــــــــــــــــــــــب   **
  

  . والشاهد في ريح وريحانه
  : ومثله قوله

  لا غــــــــرو إلا حمــــــــام فــــــــي مســــــــاكنهم 
  

   )8(تـــــــدعو هـــــــديلاً فيســـــــتغرى بـــــــه الطـــــــرب  **
  

بــــين لا غــــرو ويســــتغرى إذ معنــــى الأولــــى لا عجــــب ومعنــــى الثانيــــة وهــــو هنــــا 
  . يرغب

                                                           

 .100، ص1ديوان بشار، ج) 1(

 .134، ص1المصدر السابق، ج) 2(

 .174، ص1المصدر السابق، ج) 3(

 . تصب بفتح الصاد تصير ذات صبابة والصبابة حرارة الشوق، وتصبو تلهو بالغزل) 4(

 .177، ص1ديوان بشار، ج) 5(

 . الذي ينفخ في قصب المزامير: القاصب) 6(

 .179، ص1ديوان بشار، ج) 7(

 .183، ص1المصدر السابق، ج) 8(
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  : ومثله أيضاً 
ـــــل حاجتنـــــا  ـــــاً فخفـــــت قب   خافـــــت عيون

  

   )1(وروعتنـــــــــــــا بـــــــــــــإعراض ولـــــــــــــم تصـــــــــــــب  **
  

والشـاهد هنـا فـي خافـت وخفـت وهــو جنـاس مطلـق، ونضـيف إلـى هـذه الشــواهد 
  : قوله

  كشــــــاكية مــــــن عينهــــــا غــــــرب قرحــــــة 
  

   )2(وتــــــــــذرب تــــــــــداوي بمــــــــــا تــــــــــدوي عليــــــــــه  **
  

ونقصـــد هنـــا قولـــه تـــداوي التـــي هـــي مـــن الـــدواء وتـــدوي التـــي هـــي مـــن المـــرض 
عكــس ذلــك، وقــد جمــع الشــاعر هنــا بــين الطبــاق والجنــاس المطلــق وكثيــراً مــا نجــد فــي 

  . شعره مثل هذا الجمع ولا غرابة في ذلك لما عرفنا عنه فهو صاحب بديع
  : ومثله

ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــه خلائق   شــــــــــــــــــــــيبت بأخلاق
  

   )3(ه إذا انتســــــــــــــــــــــــــباوحــــــــــــــــــــــــــاز ميراثــــــــــــــــــــــــــ  **
  

  . والجناس هنا بين أخلاقه وخلائقه وهو كذلك مطلق
  : ومثله قوله

  وطــــــلاب الربــــــاب مــــــن دونهــــــا السيـــــــ 
  

ـــــــــف منهـــــــــا عـــــــــذاب  ** ـــــــــف ســـــــــفاه والطي    )4(ـ
  

  . والجناس المطلق بين السيف وسفاه التي تعني الجهل والحمق
  : ومثله أيضاً 

  أخــــــــي أنــــــــت النصــــــــيح فــــــــلا تلمنــــــــي 
  

ــــــــــي مــــــــــن ا  ** ــــــــــابفمــــــــــا دون    )5(لنصــــــــــحاء ن
  

ــــــــــــد  ــــــــــــد بعي ــــــــــــت فــــــــــــي بل   ولكــــــــــــن غب
  

  وبعــــــــــــــد الجهــــــــــــــد مــــــــــــــا كــــــــــــــان الإيــــــــــــــاب   **
  

  . هنا نجد كلمة بعيد وبعد فهذا جناس مطلق كذلك
  : ومثله أيضاً 

   )6(ومـــــن مبـــــاءة ربعـــــان ومـــــن عطـــــن
  

   )1(يـــــــــــــــــدب بيـــــــــــــــــنهم القـــــــــــــــــردان والقَـــــــــــــــــرَد  **
  

                                                           

 .226، ص1ديوان بشار، ج) 1(

 .253، ص1، جالمصدر السابق )2(

 .287، ص1، جالمصدر السابق )3(

 .290، ص1، جالمصدر السابق )4(

 .340، ص1، جالمصدر السابق )5(

 . لمبرك الجم: الفرس والجمل، العطن: من باء يبوء أي رجع، الربعان: مباءة) 6(
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جمــع  والجنــاس المطلــق هنــا بــين القــردان بكســر القــاف وســكون الــراء وهــي هنــا
قُــرَد وهــو الحشــرة التــي تلتصــق بالإبــل، وبــين القَــرد بفــتح القــاف والــراء مــا يتســاقط مــن 

  . وبر وصوف
  : ومثله أيضاً 

  وقــــــــد عركــــــــت بتــــــــدمر خيــــــــل قــــــــيس 
  

   )2(فكـــــــــــــــــــان لتـــــــــــــــــــدمر فيهـــــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــــار  **
  

والشاهد هنا في تدمر ودمار وهو جنـاس مطلـق وتـدمر موضـع بالشـام والـدمار 
  . الخراب

                                                                                                                                                                      

 .11، ص2ديوان بشار، ج) 1(

 .339، ص2، جالمصدر السابق )2(
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  المطلب الخامس
  الجناس المركب

  
  . وهو أن يكون أحد ركنيه مركب والثاني كلمة مفردة

  : ومن شواهده المشهورة
  عضــــــــــــــــــــــــــــنا الــــــــــــــــــــــــــــدهر بنابــــــــــــــــــــــــــــه 

  

  ليــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــل بنابــــــــــــــــــــــــــــه   **
  

  : ومن شعر بشار ما قاله من البحر الطويل في المدح
  وليــــــــــــــــل دجــــــــــــــــوجي تنــــــــــــــــام بناتــــــــــــــــه 

  

   )1(وابنــــــــــــــــــاؤه مــــــــــــــــــن هولــــــــــــــــــه وربائبــــــــــــــــــه  **
  

  حميـــــــت بـــــــه عينـــــــي وعـــــــين مطيتـــــــي 
  

ـــــــــت عصـــــــــائبه   **   لذيـــــــــذ الكـــــــــرى حتـــــــــى تجل
  

ــــــــش الغطــــــــاة بجــــــــوه  ــــــــرى ري   ومــــــــاء ت
  

  خفــــــــــى الحيــــــــــا مـــــــــــا إن تلــــــــــين نضـــــــــــائبه   **
  

والشــاهد هنــا البيــت الأخيــر فــي كلمــة مــاء وهــو المــاء المعــروف وكلمتــي مــا إن 
  . وهذا جناس مركب ركنه الأول من كلمة مفردة وركنه الثاني مركب من كلمتين

                                                           

 .266، ص1ديوان بشار، ج) 1(
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  المطلب السادس
  ل حق والجناس المضارعالجناس ا

  
وهما شبيهان بالجناس المحرف أو فرعان منه وهمـا أن تكـون الألفـاظ متسـاوية 
في الوزن مختلفة في التركيب بحرف واحد لا غيـر فـإن كـان الحـرف المبـدل مـن نفـس 

ــمْ �مخــرج المبــدل منــه أو قريــب مــن مخرجــه كــان الجنــاس مضــارعاً كقولــه تعــالى  وَهُ

، وأما إن كان الحرف المبـدل مـن مخـرج غيـر مخـرج )1(�...يَنْأَوْنَ عَنْهُ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ 
وَأَما * فَأَما الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ �الحرف المبدل منه فالجناس يسمى اللاحق كقوله تعـالى

  . ، ولو تصفحنا شعر بشار لوجدنا أمثله لهذين النوعين)2(�السائِلَ فَلا تَنْهَرْ 

  : رع قوله من البحر الخفيففمن أمثلة المضا
  فخمــــــــــــــــة فعمــــــــــــــــة بــــــــــــــــرود الثنايــــــــــــــــا 

  

   )3(صــــــــــــــــعلة الجيـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــادة غيـــــــــــــــــداء  **
  

  . والجناس المضارع في فخمة وفعمة لقرب مخرج الخاء من مخرج العين
  :ومثله أيضاً 

  وربمــــــــــــــــا قلــــــــــــــــت لعمــــــــــــــــري نســــــــــــــــباً 
  

   )5)(4(العضــــــــب أشــــــــهى فــــــــأذقني القضــــــــبا  **
  

  . وهو هنا بن العضب والقضبا 
  : قوله في عبدة محبوبته ومثله أيضاً 

  ولــــــــــــــــــــــــــو اســـــــــــــــــــــــــــطعت طائعـــــــــــــــــــــــــــاً 
  

   )6(فـــــــــــــــــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــــــــــــــور النوائـــــــــــــــــــــــــــــــب  **
  

ــــــــــــــــــــــــــــــداها مــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــردى    لف
  

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربي بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربي   **
  

                                                           

 ). 26(سورة الأنعام، الآية ) 1(

 ). 10-9(سورة الضحى، الآيتان ) 2(

 .57، ص1ديوان بشار، ج) 3(
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  . والجناس هنا في هاربي وقاربي وهو مضارع أيضاً 
  : ومثله أيضاً 

لـــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــرب منـــــــــــــــــــــي  
  

   )1(صــــــــــــــــــــــــــــاحبي لــــــــــــــــــــــــــــي بالقريــــــــــــــــــــــــــــب  **
  

  مــــــــــــــــن هــــــــــــــــوى ســــــــــــــــلمى ســــــــــــــــبتني 
  

  واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الغريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   **
  

  .والشاهد هنا في القريب والغريب وهو جناس مضارع
  . ومثل ما سبق أيضاً قوله من البحر الطويل في المدح

  لقـــــد زاد أشـــــراف العـــــراق ابـــــن حـــــاتم 
  

   )2(كمـــــــا ســـــــاد أهــــــــل المشـــــــرقين المهلــــــــب  **
  

  . والجناس في البيت زاد وساد
  : ويقول من بحر الهزج في النسيب

  فقــــــــــــــــــــــــــــــد وقفنــــــــــــــــــــــــــــــي الهجــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

   )3(لــــــــــــــــــــى جنــــــــــــــــــــبمــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــوت ع  **
  

  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماً ذاك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زال 
  

  محـــــــــــــــــــــــل اللهـــــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــرب   **
  

  رهينـــــــــــــــــــــــــــــاً بالـــــــــــــــــــــــــــــذي لا قيــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  ـــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــين الرغــــــــــــــــــــــب والرهــــــــــــــــــــــب   **
  

  . وفي كلمتي الرغب والرهب جناس مضارع
  : ومن الشواهد أيضاً لهذا اللون في شعر بشار قوله من المتقارب في المدح

  يلــــــــــــــــذ العطــــــــــــــــاء وســــــــــــــــفك الــــــــــــــــدما 
  

ــــــــــــــــى نعــــــــــــــــم أو  **    )4(نقــــــــــــــــم ء ويغــــــــــــــــدو عل
  

  :أما أمثلة الجناس اللاحق في شعر بشار فنجد منها ما قاله من بحر الرمل
  ذهـــــــــــــــب الــــــــــــــــدهر بســـــــــــــــمط وبــــــــــــــــرا 

  

ـــــــــــردا  **    )5(وجـــــــــــرى دمعـــــــــــي ســـــــــــحاً فـــــــــــي ال
  

  : وهو هنا في برا وجرى، ومثله أيضاً 
  فاقضــــــي بمــــــا شــــــئت علــــــى عاشــــــق 

  

   )6(قلبـــــــــــــــي مقـــــــــــــــر ولســـــــــــــــاني صـــــــــــــــموت  **
  

  بــــــــــــل أيهــــــــــــا العــــــــــــاذل فــــــــــــي حبهــــــــــــا 
  

  ولا يـــــــــــــــدري كـــــــــــــــذاك المقيـــــــــــــــت  يجـــــــــــــــري  **
  

                                                           

 .173، ص1ديوان بشار، ج) 1(
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 .215، ص1، جالمصدر السابق )3(
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  . والشاهد في يجري ويدري وهو كسابقه جناس لاحق
  : ويقول من مجزوء الكامل

  أن الســـــــــــــــــــــــــراح مـــــــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــــــما 
  

   )1(ح إذا شـــــــــــــــــــــــــقيت بمـــــــــــــــــــــــــا طلبتـــــــــــــــــــــــــا  **
  

  . وواضح هنا الجناس اللاحق بين السراح والسماح
  : وقريب منه قوله في الخمر

ـــــــــــــديمي    نفحـــــــــــــت نفحـــــــــــــة فهـــــــــــــزت ن
  

   )2(هــــــــــــــــا الزكــــــــــــــــامبنســــــــــــــــيم وانشــــــــــــــــق عن  **
  

  . وهنا بين نديم ونسيم
  : ومثله

  شــــــــــــــط بســــــــــــــلمى عاجــــــــــــــل البــــــــــــــين 
  

ــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــين  **    )3(وجــــــــــــــــــاورت أســــــــــــــــــد بن
  

  . ويظهر الجناس اللاحق هنا بين البين والقين
  : ومثله

  تبكـــــــــــــــــي المزاميـــــــــــــــــر لهـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــارة 
  

   )4(شــــــــــــــــــــــــجواً وتحكيهــــــــــــــــــــــــا المزاهيــــــــــــــــــــــــر  **
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  المطلب السابع
  الجناس المطرف

  

وهـــو مـــا زاد أحـــد ركنيـــه علـــى الأخـــر حرفـــاً أو حـــرفين فـــي طرفـــه الأول، ومـــن 
، )1(�إِلَـى رَبـكَ يَوْمَئِـذٍ الْمَسَـاقُ * وَالْتَفـتْ السـاقُ بِالسـاقِ �أشهر شواهده قوله تعالى 

  : وفي شعر شاعرنا

  فــــــي ســــــامر صــــــاب إلــــــى التصــــــابي 
  

   )2(الربـــــــــــاب كانـــــــــــت بهـــــــــــا ســـــــــــلمى مـــــــــــع  **
  

  . ويتجلى في البيت الجناس المطرف في صاب وتصابي 

  : ومثله قوله

ــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــب    طــــــــــــــــــــال ليل
  

   )3(مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لا أراه مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربي  **
  

  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــك ضـــــــــــــــــــــــــــــــوء الكواكـــــــــــــــــــــــــــــــب   **   لعين
  

والجنـــاس المطـــرف هنـــا فـــي أبـــداً وبـــدا إذ زاد الـــركن الأول علـــى الثـــاني بحـــرف 
  : الهمزة الذي في أوله، ومثله قوله

ـــــــه الجنـــــــون فإنمـــــــا    إن كـــــــان لـــــــيس ب
  

   )4(لعـــــــــــــب الرقـــــــــــــاة بقلبـــــــــــــه أو مـــــــــــــا بـــــــــــــه  **
  

  : وهو هنا في قلبه وبه بزيادة حرفين في أول ركنه الأول، ومثله كذلك

  نـــــــور عينـــــــي تركـــــــت قلبـــــــي جناحـــــــاً 
  

ــــــــــــــــــارقتني فحــــــــــــــــــن وناحــــــــــــــــــا  ** ــــــــــــــــــوم ف    )5(ي
  

  : وهو في جناحا وناحا، ومثله قوله

ــــــــي بصــــــــاح  ــــــــي ومــــــــا قلب   صــــــــحا ترب
  

   )6(ح عانــــــــــــــداً حبــــــــــــــل النصــــــــــــــاحوأصــــــــــــــب  **
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  المطلب الثامن
  الجناس المذيل

  

  .وهو ما زاد فيه حرف أو حرفان في أخر أحد ركنيه على الأخير

  : ومن شواهده قول حسان بن ثابت رضي االله عنه

  وكنـــــــــا متـــــــــى يغـــــــــزو النبـــــــــي قبيلـــــــــة 
  

ـــــــــــــــــل   ** ـــــــــــــــــا والقناب ـــــــــــــــــه بالقن   نصـــــــــــــــــل جانبي
  

  : أما في شعر بشار فأمثال قوله

  لا يتبـــع اللهـــو والصـــبا  خـــلا هـــم مـــن
  

   )1(ومـــــــــــــــا لهمـــــــــــــــوم العاشـــــــــــــــقين خـــــــــــــــلاء  **
  

فالجنــاس المزيــد هنــا فــي خــلا وخــلاء بزيــادة الهمــزة فــي الــركن الثــاني مــن ركــن 
  . الجناس

  : ومثله قوله

  يســــــــــــــــــــأل النــــــــــــــــــــاس ولا يعطــــــــــــــــــــيهم 
  

   )2("هـــــــــــا"همـــــــــــه هـــــــــــات ولـــــــــــم يشـــــــــــعر ب  **
  

  . وشاهدنا في هات وها

  : ومثله قوله في المدح

ـــــــــــدى كمـــــــــــا   تشـــــــــــم نعـــــــــــلاه ـــــــــــي الن ف
  

ــــــــــــــا  ** ــــــــــــــدامى الريحــــــــــــــان معتقب    )3(شــــــــــــــم الن
  

  . وظاهر الجناس المزيد في الندى والندامى

ونحن نتصـفح أشـعار بشـار فنجـد شـاهداً أخـر لهـذا اللـون وهـو قولـه فـي المـدح 
  : أيضاً 

  فلمـــــــــــــا دعـــــــــــــاني الهاشـــــــــــــمي أجبتـــــــــــــه 
  

   )4(ولا خيـــــر فـــــي المملـــــوك غيـــــر مجيـــــب  **
  

  لجـــوى فأصـــبحت خـــدناً للجـــواري مـــن ا
  

  فأصــــــــــــــبح واديهــــــــــــــن غيــــــــــــــر عشــــــــــــــيب   **
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والشــاهد فــي الجــواري والجــوى وهــو جنــاس المزيــد بزيــادة حــرفين فــي أحــد ركنيــه 
  . على الآخر

  : ومثله

وقـــــــد علمـــــــت حمـــــــادة الـــــــنفس أننـــــــي  
  

   )1(إلـــــى نائـــــل لـــــو نلـــــت مـــــن وردهـــــا صـــــد  **
  

ــــــرة  ــــــي بزف ــــــم تــــــرح ل   وأن الهــــــوى إن ل
  

  يكــــــــــــون جــــــــــــوى بــــــــــــين الجــــــــــــوانح مغتــــــــــــد   **
  

  

                                                           

 .548، ص1ديوان بشار، ج) 1(



  

156  

  مطلب التاسعال
  الجناس المعكوس

  

وهو في الاصطلاح تقديم لفظ من الكلام ثم تأخيره، وهو نوعان عكـس كلمـات 
تــُولِجُ الليْــلَ فِــي �وعكـس حــروف ومـن أشــهر شــواهد جنـاس قلــب الكلمـات قولــه تعــالى
ـــتِ وَتُ  ـــنْ الْمَي ـــي مِ ـــرِجُ الْحَ ـــلِ وَتُخْ ـــي الليْ ـــارَ فِ ـــولِجُ النهَ ـــارِ وَتُ ـــنْ النهَ ـــتَ مِ ـــرِجُ الْمَي خْ

 1(�...الْحَي( .  

يقال لصـاحب : (ومن شواهد جناس القلب بالحروف قوله صلى االله عليه وسلم
  . )2()القرآن يوم القيامة اقرأ وارقأ

  : ومن الشواهد في شعر بشار قوله

  ومــــا صــــدقت رؤيــــاي يحففــــن مركبــــاً 
  

   )3(وفــــــي المركــــــب المحفــــــوف بــــــدر متــــــوج  **
  

  . والمركب المحفوف -الألفاظ وهي يحففن مركباً والشاهد في قلب 

  : وقوله

  كــــأن الــــدجى زادت ومــــا زادت الــــدجى 
  

   )4(ولكـــــــــــن أطـــــــــــال الليـــــــــــل هـــــــــــم مبـــــــــــرح  **
  

  . والشاهد في الدجى زادت ـ وما زادت الدجى

  : ومن شواهد هذا النوع في شعر بشار قوله

  يزيــــــد فــــــي الــــــداء مــــــن تقلــــــى زيارتــــــه 
  

   )5(حبــــــــــــوبإذا التقينــــــــــــا وشــــــــــــافٍ كــــــــــــل م  **
  

  . وقد جمع بين جناس القلب والمقابلة

  : ومن شواهد قلب الحروف

ـــــــه    رمـــــــى فـــــــأمر الســـــــهم يمســـــــح بطن
  

   )1(ولباتــــــــــــه فانصــــــــــــاع والمــــــــــــوت كاربــــــــــــه  **
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  . فرمى معكوس أمر

  : ومثله

  : هــــــل بعــــــد ذا تــــــلاق فقالـــــــت: قلــــــت
  

   )2(كيــــــــف تلفــــــــى صــــــــحيحة بــــــــين جــــــــرب  **
  

  . التوالجناس المعكوس هنا في تلاق ومعكوسها ق
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  المبحث الثاني
  التصريع

  

ــــان،  التصــــريع فــــي اللغــــة الطــــرف، وصــــرعا الأمــــر طرفــــاه، والمصــــراعان الباب
  . )1(والتصريع في الشعر تقفيه، المصراع مأخوذ من مصراع الباب

اعلـــم أن التصـــريع فـــي : (أمـــا فـــي الاصـــطلاح فقـــد قـــال عنـــه صـــاحب الطـــراز
لتصـريع إنمـا يـرد فـي الشـعر لا غيـر المنظوم نظير التسجيع من كل كلام منثور فإن ا

والســجع مخصــوص بــالمنثور ومعنــاه فــي الشــعر أن يكــون عجــز النصــف مــن البيـــت 
  ). الأول من القصيدة مؤذن بقافيتها فمتى عرفت تصريعها عرفت قافيتها

اعلـــم أن الترصـــيع هـــو أن يكـــون البيـــت : (وقـــال )2(وســـماه ابـــن منقـــذ الترصـــيع
  ). منزلة السجع في النثر مع وجود السجع في الشعرمسجوعاً، والتصريع في الشعر ب

وعلــى شــاكلة مــا ذكرنــا جــاءت قصــائد عديــدة لبشــار بــل لــه قصــيدة مــن بحــر 
الرجز تشـتمل علـى أكثـر مـن مائـة وخمسـين بيتـاً كلهـا مصـرعه وإن شـئت قـل مسـجعة 
فـــي المـــدح قامـــت ســـوق الأراجيـــز بعـــدها واحتـــذى أمثالهـــا الشـــعراء ونـــذكر علـــى ســـبيل 

  : منها أبياتاً  المثال

   )3(يـــــــا طلـــــــل الحـــــــي بـــــــذات الصـــــــمد
  

   )4(بـــــــــــاالله حـــــــــــدّث كيـــــــــــف كنـــــــــــت بعـــــــــــدي  **
  

  أوحشــــــــت مــــــــن دعــــــــد ونــــــــؤى دعــــــــد 
  

ـــــــــــــــــــــاعم ومـــــــــــــــــــــرد  **    )5(بعـــــــــــــــــــــد زمـــــــــــــــــــــان ن
  

  عهــــــــداً لنـــــــــا ســــــــقياً لـــــــــه مــــــــن عهـــــــــد 
  

ــــــــــــــــؤدي  )6(إذ نحــــــــــــــــن أخيــــــــــــــــاف  **   بمــــــــــــــــا ن
  

  يخلفــــــــــــــــن وعــــــــــــــــداً ونفــــــــــــــــي بوعــــــــــــــــد 
  

  فـــــــــنحن مـــــــــن جهـــــــــد الهـــــــــوى فـــــــــي جهـــــــــد   **
  

ــــــــى نــــــــور    الخزامــــــــى الثعــــــــد نلهــــــــو إل
  

   )1(فـــــــــــــي زاهـــــــــــــر مــــــــــــــن ســـــــــــــبط وجعــــــــــــــد  **
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  مــــــازال مــــــن حــــــرج الصــــــبا فــــــي رنــــــد 
  

   )2(يختــــــــــال فــــــــــي مــــــــــاء النــــــــــدى المنــــــــــدي  **
  

أمــا علــى شــاكلة المعلقــات مــن تصــريع المطلــع فتكــاد لا تجــد لــه قصــيدة غيــر 
مصـــرعة المطلـــع والأمثلـــة لـــذلك لا تحتـــاج إلـــى بحـــث وعنـــاء، فمـــن ذلـــك مـــا قالـــه مـــن 

  : في مدح الخليفة المهديالبحر الطويل 

ــــــــك بعــــــــض الــــــــود مــــــــرّ ممــــــــزج    أعات
  

   )3(ولـــــــــيس مـــــــــن أقـــــــــوال الخليفـــــــــة أعـــــــــوج  **
  

  لــــه حــــين ينــــأى مــــذكر مــــن ســـــماحة 
  

  يعـــــــــــــــــــود بهـــــــــــــــــــا طلقـــــــــــــــــــاً ولا يـــــــــــــــــــتلجلج   **
  

  أعاتـــــــــــــك ظنـــــــــــــي بالخليفـــــــــــــة همـــــــــــــة 
  

  وقــــــــــــــــــــولي كــــــــــــــــــــريم ماجــــــــــــــــــــد يتحــــــــــــــــــــرج   **
  

  : ومما نحن فيه أيضاً ما قاله من البحر البسيط في التشبيب

ـــــ ـــــاني علـــــى طـــــرب ي   ا صـــــاحبي أعين
  

ــــــم يــــــؤب  ** ــــــى وليــــــت الليــــــل ل    )4(قــــــد آب ليل
  

  نصــــــبت والشــــــوق عنــــــاني ونصــــــبني 
  

  إلــــــــــى ســــــــــليمى وراعــــــــــيهن فــــــــــي نصــــــــــب   **
  

  :ومثله أيضاً قوله

  لاح الهـــوى واســـتنار العـــدل والبصـــر 
  

   )5(فـــازدادت الشـــمس ضـــوءاً واســـتوى القمـــر  **
  

  وأصــبح النــاس قــد ســاغ الشــراب لهــم 
  

  بلاء وبعــــــــــد الجهــــــــــد أن شــــــــــكروا بعــــــــــد الــــــــــ  **
  

  :ومثله أيضاً 

  خليلـــــــــي إن العســـــــــر ســـــــــوف يفيـــــــــق 
  

ـــــــــــــــــق  ** ـــــــــــــــــي غـــــــــــــــــد لخلي    )6(وإن يســـــــــــــــــاراً ف
  

  ذارنـــــــي أشـــــــب همـــــــي بـــــــراح فـــــــإنني 
  

ــــــــــــــه فرجــــــــــــــة ومضــــــــــــــيق   **   أرى الــــــــــــــدهر في
  

  :ومثله كذلك

  أبــــــــــــي طلــــــــــــل بــــــــــــالجزع أن يتكلمــــــــــــا 
  

   )7(ومــــــــــــاذا عليــــــــــــه لــــــــــــو أجــــــــــــاب متيمــــــــــــا  **
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ـــــــــــــاللوى    وبـــــــــــــالفرع آثـــــــــــــار بقـــــــــــــين وب
  

  ملاعــــــــــــــــــــــب لا يعــــــــــــــــــــــرفن إلا توهمــــــــــــــــــــــا   **
  

  : وقوله

ــــــــــــــد  ــــــــــــــزل متأب ــــــــــــــى من   أشــــــــــــــاقك مغن
  

   )1(وفحــــــــــــوى حــــــــــــديث البــــــــــــاكر المتعهــــــــــــد  **
  

  وشــــــــام بحوضـــــــــي مــــــــا يـــــــــريم كأنـــــــــه 
  

  حقـــــــــــائق وشــــــــــــم أو وشـــــــــــوم علــــــــــــى يــــــــــــد   **
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  المبحث الثالث
  لزوم ما   يلزم

  

 ويســـمى الإعنـــات والتضــــييق والتشـــديد والالتــــزام وعنـــد أكثــــر البلاغيـــين يعــــرف

بلزوم ما لا يلزم، ويرد فـي المنظـوم والمنثـور، وهـو عنـد علمـاء البيـان أن يلتـزم النـاظم 
قبــل حــرف الـــروي حرفــاً مخصوصــاً، أو حركـــة مخصوصــة مــن الحركـــات قبــل حـــرف 

  . الروي

ومــــن ســــماه الإعنــــات لإدخــــال النــــاظم أو النــــاثر نفســــه فــــي المشــــقة والإعنــــات 
تـداره، وقـوة المـادة ويكـون بـالحرف الواحـد كقولـه وإلزامه نفسه ما لا يلزم للدلالة على اق

ــا الْيَتِــيمَ فَــلا تَقْهَــرْ �تعــالى  ــائِلَ فَــلا تَنْهَــرْ * فَأَم ــا الس ويكــون بحــرفين كقولــه )1(�وَأَم ،
فَــإِذَا �، ويكــون بثلاثــة حــروف كقولــه تعــالى )2(�وَكِتَــابٍ مَسْــطُورٍ * وَالطــورِ �تعــالى 

، حيث التـزام الصـاد )3(�انُهُمْ يَمُدونَهُمْ فِي الغَي ثمُ لا يُقْصِرُونَ وَإِخْوَ * هُمْ مُبْصِرُونَ 
والــراء والــواو قبــل النــون، ويكــون بــالتزام الحــرف والحركــة معــاً كالمثــل الــذي ذكرنــاه فــي 

لا يكـن حبـك كلفـاً ولا يكـن : (سورة الضحى، وكقول عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه
  ). بغضك تلفاً 

هذا اللون البديعي في شعر بشار نجد الكثير مـن الأمثلـة منهـا قولـه  وإذا تتبعنا
  : من البحر الخفيف

  هـــــي كالشـــــمس فـــــي الجـــــلاء وكالبـــــد 
  

   )4(ر إذا قنعــــــــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــرداء  **
  

  أنســــــــــــــيت قــــــــــــــرر العفــــــــــــــاف وفــــــــــــــي 
  

  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــين دواء للنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظرين وداء   **
  

  فخمــــــــــــــــة فعمــــــــــــــــة بــــــــــــــــرود الثنايــــــــــــــــا 
  

  صـــــــــــــــــــعلة الجيـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــادة غيـــــــــــــــــــداء   **
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تــزم فــي هــذه الأبيــات الــدال والفتحــة، وحــرف المــد الألــف عنــد مــن يعتبــره وقــد ال
  . حرف

  : ومثله أيضاً 

  فتقلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهراً 
  

   )1(مقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوائب  **
  

  عجبـــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــدودها 
  

  والهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ذو عجائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   **
  

ـــــــــــــــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــــــــــــــت والـــــــــــــــــــــــــــــدموع    ولق
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس الترائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   **   لب
  

  : ما في قولهالتزم حرف الهمزة وحركة الكسرة ونفس الحرف والحركة التزمه

  مـــــــــــــن كـــــــــــــل شـــــــــــــاعفة إذا طرقـــــــــــــت 
  

ـــــــــــــــــه  **    )2(طـــــــــــــــــرق المحـــــــــــــــــب لهـــــــــــــــــا طبائب
  

  نقضــــــــــــــي ســــــــــــــواد الليــــــــــــــل مرتفقــــــــــــــاً 
  

  مــــــــــــــــــــا تنقضــــــــــــــــــــي منهــــــــــــــــــــا عجائبــــــــــــــــــــه   **
  

  يـــــــــــا أيهـــــــــــا الأســـــــــــى كلـــــــــــوم هـــــــــــوى 
  

  بالنــــــــــــــــــــــــــــــأي إذ دلفــــــــــــــــــــــــــــــت كتائبــــــــــــــــــــــــــــــه   **
  

  : ومثله قوله

ــــــــــــــــــق    لمــــــــــــــــــا طلعــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن الرقي
  

   )3(علـــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــالبردان خمســـــــــــــــــــــــــــــا  **
  

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهن أهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

  ثيــــــــــــــــــــاب رفقــــــــــــــــــــن شمســــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــت ال  **
  

  بــــــــــــــــــــــــــاكرن عطـــــــــــــــــــــــــــر لطيمـــــــــــــــــــــــــــة 
  

  وغمســـــــــــــــــن فــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــادي غمســــــــــــــــــا   **
  

  لمــــــــــــــــــــــــــــــا طلعــــــــــــــــــــــــــــــن حففنهــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

  واصــــــــــــــــــخن مــــــــــــــــــا يهمســــــــــــــــــن همســــــــــــــــــا   **
  

وقــد قــال الشــاعر قصــائد بأكملهــا علــى شــاكلة مــا نحــن فيــه كيــف لا وقــد تفتــق 
علــم البــديع علــى لســانه وامتلــك ناصــيته وبــين أيــدينا هــذه القصــيدة التــي تؤكــد مقدرتــه 

  : وهي المشهورة ومن أبياتهاوتفوقه 

ـــــــــــــــــــا منظـــــــــــــــــــراً حســـــــــــــــــــناً رأيتـــــــــــــــــــه    ي
  

   )4(مـــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــه جاريـــــــــــــــــــــة فديتـــــــــــــــــــــه  **
  

ـــــــــــــــــــــــــــت إلـــــــــــــــــــــــــــى تســـــــــــــــــــــــــــومني    بعث
  

ــــــــــــــــــــد طويتــــــــــــــــــــه   **   لعــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــباب وق
  

  وتقـــــــــــــــــــــول إنـــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــد جفـــــــــــــــــــــو 
  

ــــــــــــــــــه   ** ــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــجناً حويت   ت وكنــــــــــــــــــت ل
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  فأريـــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــرمك تـــــــــــــــــــــــــــــادة 
  

  وإذا ارعـــــــــــــــــــــــــــــوى قلبـــــــــــــــــــــــــــــي نهيتـــــــــــــــــــــــــــــه   **
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مهاب   وأرى علي
  

ــــــــــــــــــــــــه  ** ــــــــــــــــــــــــو بغيت ــــــــــــــــــــــــك ل    ويحــــــــــــــــــــــــل ذنب
  

  ثـــــــــــــــم اعتـــــــــــــــذرت مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــدود 
  

  فمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــخطت ومــــــــــــــــــا ارتضــــــــــــــــــيته   **
  

  : وقصيدة أخرى على هذه الشاكلة

  نهــــاني أميـــــر المــــؤمنين عـــــن الصـــــبا 
  

   )1(فــــــــــدون الغــــــــــواني عَومــــــــــة لا أعومهــــــــــا  **
  

ـــــــد مطـــــــراب العشـــــــيات مـــــــرعش    وأغي
  

  مـــــــــــــن الخمــــــــــــــر لا يلقـــــــــــــاك إلا نــــــــــــــديمها   **
  

  كررنـــا أحاديـــث الزمـــان الـــذي مضـــى 
  

  حمودهـــــــــــــــــــــــــــا وذميمهـــــــــــــــــــــــــــا فلـــــــــــــــــــــــــــذلنا م  **
  

  فــــــــــــواالله مــــــــــــا أدري أقضــــــــــــي لبانــــــــــــة 
  

  مــــــــن الصــــــــحو أم ولــــــــي بــــــــنفس يلومهـــــــــا   **
  

  وإنـــــي لفيـــــاض اليـــــدين علـــــى الغنـــــى 
  

  وفــــــي الفقــــــر عــــــفّ الــــــنفس عمــــــا يــــــذيمها   **
  

  وإنـــــــــــــي لمخشـــــــــــــي العـــــــــــــرام وربمـــــــــــــا 
  

  صـــــــــفحت عـــــــــن العـــــــــوراء بـــــــــادٍ شـــــــــكيمها   **
  

  : هومن أمثلة التزام الحرف فقط بدون التزام الحركة قول

  لـــو كنـــت تلقـــين مـــا نلقـــي قســـمت لنـــا 
  

ـــــــــــتهج  ** ـــــــــــه مـــــــــــنكم ونب    )2(يومـــــــــــاً نعـــــــــــيش ب
  

  لا خيــر فــي العــيش إن كنــا كــذا أبــداً 
  

  لا نلتقـــــــــــــــي وســـــــــــــــبيل الملتقـــــــــــــــى نهـــــــــــــــج   **
  

  مـــن راقـــب النـــاس لـــم يظفـــر بحاجتـــه 
  

ــــــــــــــــك اللهــــــــــــــــج   ** ــــــــــــــــات الفات   وفــــــــــــــــاز بالطيب
  

  :ومثله أيضاً ما قاله في هجاء حماد عجرد

  ت شـــــــــــــــــــرتي فهـــــــــــــــــــذا أوان انقضـــــــــــــــــــ
  

   )3(وشــــــــــــــرعت فــــــــــــــي الــــــــــــــدين لا أطلــــــــــــــح  **
  

  بلــــــــــــوت ابــــــــــــن نهيــــــــــــا فمــــــــــــا عنــــــــــــده 
  

  ســـــــــــــــــــــــــوي أن ســـــــــــــــــــــــــيأكل أو يســـــــــــــــــــــــــلح   **
  

  وذاك فتــــــــــــى مــــــــــــن ســــــــــــراة النبــــــــــــيط 
  

  تعــــــــــــــــــــــــــود شــــــــــــــــــــــــــيئاً فمــــــــــــــــــــــــــا يفلــــــــــــــــــــــــــح   **
  

ــــــــــأبى الصــــــــــلاح    يحــــــــــب النكــــــــــاح وي
  

  كـــــــــــــــــــــــــــذاك النبـــــــــــــــــــــــــــاطي لا يصـــــــــــــــــــــــــــلح   **
  

م حــرفين قبــل وقــد التــزم فــي هــذه الأبيــات الحــرف الواحــد دون حركــة ولربمــا التــز 
  : حرف الروي مثل

                                                           

 .516، ص2ديوان بشار، ج) 1(
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ـــــــــــــــــــــــــــ    مطــــــــــــــــــــــــــرت ســــــــــــــــــــــــــحائبه علي
  

   )1(ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن الطرائـــــــــــــــــف والتلائــــــــــــــــــد  **
  

  حلــــــــــــــــــــــــــلاً ومعلمــــــــــــــــــــــــــة الوجــــــــــــــــــــــــــو 
  

  ه وكالظبــــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــــن الولائــــــــــــــــــــــــــــد   **
  

  : وقوله رجزاً 

   )2(قـــــــــــــــــــــــــــــــــود براهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــنص والتســـــــــــــــــــــــــــــــــيير
  

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــفها التأويـــــــــــــــــــــــــــــــــــب والتهجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

   )3(والوخـــــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــــين احتـــــــــــــــــــــــــــــــرق الهجيـــــــــــــــــــــــــــــــر
  

اساً كانت للحـب فحولهـا بعـد معاتبـة المهـدي لـه ويقول في وصف ما اعتبره أفر 
  :صوب الحماسة والمدح وهذا كناية عن قصائده وأشعاره

  فأصــــبحن لا يــــركبن إلا إلــــى الــــوغى 
  

   )4(وأصـــــــــبحت لا يـــــــــزرى علـــــــــيّ ولا أزرى  **
  

  تثاقلـــــــــــت إلا عـــــــــــن يـــــــــــد اســـــــــــتفيدها 
  

  وزورة أمــــــــــــــــــــــلاك أشــــــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــــــا أزري   **
  

  . ما الهمزة والزايوقد التزم هنا حرفين قبل حرف الروي ه

  : ومثله

  ولقــــــــد أفــــــــأت علــــــــى ســــــــهيل مثلهــــــــا 
  

   )5(حمـــــــــــــــــراء لــــــــــــــــــيس لحرهـــــــــــــــــا تقتيــــــــــــــــــر  **
  

  ولـــــــدى العتيـــــــرة قـــــــد نظمـــــــت قلائـــــــداً 
  

ـــــــــــــــــر   ** ـــــــــــــــــه غضاضـــــــــــــــــة وقتي   منهـــــــــــــــــا علي
  

  :ومثله أيضاً 

   قـــومي أصـــبحينا فمـــا صـــيغ الفتـــى حجـــراً 
  

ـــــــــــــة أجـــــــــــــداث وأرمـــــــــــــاس  **    )6(لكـــــــــــــن رهين
  

  قـــومي أصـــبحينا فـــإن الـــدهر ذو غيـــر 
  

  أفنــــــــــــــى لقيمــــــــــــــاً وأفنــــــــــــــى آل هرمــــــــــــــاس   **
  

وكما عودنا في جمع فنين وأكثر فقـد جمـع الجنـاس المطـرف ولـزوم مـا لا يلـزم 
  : في قوله

  فيــــــــــك للمجــــــــــد شــــــــــيمة قــــــــــد كفتنــــــــــي 
  

ــــــــــــــد اللقــــــــــــــاء بالمتقاضــــــــــــــي  **    )1(منــــــــــــــك عن
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  فــــإذا المجــــد كــــان عونــــاً علــــى المــــر 
  

  ء تقاضــــــــــــــــــــــــيته بتــــــــــــــــــــــــرك التقاضــــــــــــــــــــــــي   **
  

  

                                                                                                                                                                      

 .427، ص2ديوان بشار، ج) 1(
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  المبحث الرابع
  از على الصدوررد ا"عج

  

هــذا المحســن مــن المحســنات التــي توشــح الشــعر والنثــر علــى الســواء، وهــو فــي 
الشعر أن يجعل اللفظان المكرران أو المتجانسان أو الملحقان بالمتجانسين اشتقاقاً أو 
شــبه اشــتقاق أحــدهما يأخــذ موقعــاً ثانيــاً وهــو آخــر البيــت والآخــر يقــع فــي أحــد المواقــع 

مصــراع الأول، آخــر المصــراع الأول، وأول المصــراع الثــاني وإذا الأربعــة وهــي أول ال
  : تتبعان أمثلته في شعر بشار خرجنا بالحصيلة الآتية

  إذا مـــــــــا ســــــــــامني الخلطــــــــــاء خســــــــــفاً 
  

   )1(أبيــــــــــــــــــــت وربمــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــع الإبــــــــــــــــــــاء  **
  

فــاللفظ المعنــي هنــا وقــع فــي أول المصــراع الأول وهــو أبيــت وتكــرر فــي آخــر 
  .ر أبيت فرد العجز على الصدر وقع هنا بالاشتقاقالبيت وهو الإباء وهو مصد

  : ومثله ومن نفس القصيدة التي هي من بحر الوافر

  قضـــــــــــيت لبانـــــــــــة ونســـــــــــأت أخــــــــــــرى 
  

   )2(وللحاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ورد وانقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  **
  

وهو هنا بالاشتقاق أيضاً إلا أن اللفـظ الأول قـد وقـع فـي أول المصـراع الأول  
  : وربما كان اللفظ مكرراً كقوله

ي أبـــــــــي أيــــــــــوب منــــــــــي  علـــــــــى عينــــــــــ
  

   )3(غطــــــــــــاء ســــــــــــوف ينكشــــــــــــف الغطــــــــــــاء  **
  

إذ الكلمــة المكــررة هنــا غطــاء وقــد جــاءت الثانيــة فــي آخــر البيــت والأولــى فــي 
  .أول المصراع الثاني

  : وفي قصيدة أخرى يقول

  ثــــــــــم صــــــــــدت لقـــــــــــول حمــــــــــاء فينـــــــــــا 
  

   )4(يــــــــــــــــالقومي دمــــــــــــــــي علــــــــــــــــى حمــــــــــــــــاء  **
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هـي مؤنـث الأحـم وهـو لـون  فقد رد لفظة حماء في حشو المصراع الأول والتي
بــين الحمــرة والســواد، ردهــا إلــى لفــظ حمــاء فــي آخــر البيــت وهــي فعــلاء مــن أحمــى أي 

  . أشد حراً، فصار رد العجز على الصدر هنا بالجناس

ولربمـــا كـــان رد العجـــز علـــى الصـــدور بالاشـــتقاق كمـــا مثلنـــا أو بشـــبه اشـــتقاق 
  : كقول شاعرنا

ـــــــــــــا امـــــــــــــرأً جفـــــــــــــا وده الحـــــــــــــي    وأعين
  

ـــــــــــاءوأ  **    )1(مســـــــــــى مـــــــــــن الهـــــــــــوى فـــــــــــي عن
  

فأعينا ليست مشتقة مـن العنـاء وإنمـا العـون يكـون لـزوال العنـاء، فهـو هنـا شـبه 
  : ومن الأمثلة أيضاً قول بشار. اشتقاق

إذا انجلـــــــــــــــــــــــت عنهـــــــــــــــــــــــا بتيـــــــــــــــــــــــاره  
  

   )2( وارفـــــــــــــــــض آل الشـــــــــــــــــرف الأحـــــــــــــــــدب  **
  

  ذكــــــــرت مــــــــن هقــــــــلٍ غــــــــدا خاضــــــــباً 
  

  ربــــــــــــــــداء لــــــــــــــــم تخضــــــــــــــــب  )3(أو هقلــــــــــــــــة  **
  

اعر بلفــــظ خاضــــباً فــــي آخــــر المصــــراع الأول وجــــاء بلفــــظ تخضــــب جــــاء الشــــ
  . واللفظان مشتقان من مصدر واحد

وفي بيت آخر يأتي بلفظ دأبـت فـي أول المصـراع الأول وفـي آخـر البيـت لفـظ 
  : لم أدأب وهما مشتقان من دأب، والبيت هو

  دأبــــــــــــــــــت حتــــــــــــــــــى جئتــــــــــــــــــه زائــــــــــــــــــراً 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــم أدأب  ** ــــــــــــــــــــــــــــــت ول    )4(ثــــــــــــــــــــــــــــــم تعني
  

  : قولهومن شبه الاشتقاق 

  الجالــــــــــــــــــــــب الأســــــــــــــــــــــد وأشــــــــــــــــــــــبالها 
  

   )5(يــــــــــزرن مــــــــــن دوريــــــــــن فــــــــــي المجلــــــــــب  **
  

واللفظـــان المعنيـــان هنـــا الجالـــب فـــي أول المصـــراع الأول والمجلـــب فـــي آخـــر 
البيت فالأولى من جلب بمعنى أتى بالشيء، والمجلب مكان اختلاط الأصوات ولربمـا 

  . كانا من مصدر واحد

                                                           

 .47، ص1ديوان بشار، ج) 1(

 .97، ص1، جالمصدر السابق )2(

 .، ويقال أن الذكر أحمر الرجلين والأنثى غبراء الرجلينالذكر من النعام والأنثى هقلة: الهقل) 3(

 .99، ص1ديوان بشار، ج) 4(

  .100، ص1، جالمصدر السابق )5(
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  : وفي بيت آخر يقول

  منطقـــــــــاً  مـــــــــن حكـــــــــم صـــــــــمت فـــــــــدع
  

   )1(أن كــــــــان خيــــــــراً لــــــــك منــــــــه الصــــــــموت  **
  

وهنـــا أتـــى بلفـــظ صـــمت فـــي حشـــو المصـــراع الأول وأتـــى بالصـــموت فـــي آخـــر 
  . البيت وهما من مصدر واحد فيكون الشاعر قد رد على الصدر بالاشتقاق

ونجـده يكـرر لفظـاً واحـداً هـو قولــه رضـيت فـي أول المصـراع الثـاني وفـي آخــر 
  : البيت إذ يقول

  ى هــــــــي الــــــــنفس وهــــــــم الفتــــــــى ســــــــلم
  

   )2(رضــــــــــــــيت منهــــــــــــــا بمقــــــــــــــالٍ رضــــــــــــــيت  **
  

  : ويقول في قصيدة أخرى

  ومــــــا خرجــــــت فــــــيهن حتــــــى عزلنهــــــا 
  

   )3(قيامـــــــاً وحتـــــــى كـــــــادت الشـــــــمس تخـــــــرج  **
  

  .والشاهد هنا في خرجت الذي وقع حشواً 

والشـــاهد هنـــا فـــي خرجـــت الـــذي وقـــع فـــي حشـــو البيـــت الأول وتخـــرج فـــي آخـــر 
  . ن جنس واحد هو الخروجالبيت وهما مشتقان م

  : ومثله قوله

ـــداً قـــد أنضـــج الشـــوق نصـــفها  ـــا كب   وي
  

   )4(ونصــــــف علــــــى نــــــار الصــــــبابة ينضــــــج  **
  

شـــاهدنا فـــي أنضـــج فـــي حشـــو المصـــراع الأول وينضـــج فـــي آخـــر البيـــت وهمـــا 
  :ويقول في مدح المهدي وابنه موسى. فعلان لمصدر واحد هو النضج

ـــــــــك    وإن موســـــــــى وموســـــــــى أيمـــــــــا مل
  

   )5(بعـــــــــــد عمـــــــــــود الـــــــــــدين يعتمـــــــــــدعليـــــــــــه   **
  

  شـــريك روحـــك يـــأوى منـــك فـــي جســـد 
  

  مـــــــــــادام يـــــــــــرزق منـــــــــــه الـــــــــــروح والجســـــــــــد   **
  

وهنا كرر لفظة جسد في آخر المصراع الأول وآخر البيت وفي نفـس القصـيدة 
  : يقول

  واعضــــــــــد أخــــــــــاه بــــــــــه لا تتركنهمــــــــــا 
  

   )1(كســــــــــاعد مفــــــــــرد ليســــــــــت لــــــــــه عضــــــــــد  **
  

                                                           

 .388، ص1ديوان بشار، ج) 1(

 .388، ص1، جالمصدر السابق )2(

 .451، ص1، جالمصدر السابق )3(

 .453، ص1، جالمصدر السابق )4(

 .24، ص2، جالمصدر السابق )5(



  

169  

ضــد جــاء فــي أول المصــراع الأول وهنــا لفــظ أعضــد الــذي هــو فعــل أمــر مــن ع
  .ولفظ عضد بمعنى ساعد وهما مشتقان من أصل واحد

  : ويقول في أبيات أخرى

  واالله مــــــــــــــــا عنــــــــــــــــدي ســــــــــــــــوى بــــــــــــــــره 
  

   )2(والملــــــــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــــــــالح مبــــــــــــــــــــــــــرور  **
  

  صــــــــــــــــحته كالمـــــــــــــــــاء فــــــــــــــــي مـــــــــــــــــده 
  

  يقــــــــــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــود وتبكيــــــــــــــــــــــــر   **
  

  فغــــــــــــــــــــــــــم حســــــــــــــــــــــــــادي وحبرتــــــــــــــــــــــــــه 
  

  بالحمـــــــــــــــــــــــــــد إن الحمــــــــــــــــــــــــــــد تحبيــــــــــــــــــــــــــــر   **
  

البيت الأول والثالث ففي الأول الشـاهد فـي لفـظ بـره فـي آخـر وهنا شاهدان في 
المصـراع الأول ومبــرور فــي آخــر البيــت وهمــا كـذلك مــن جــنس واحــد، والشــاهد الآخــر 
فــي حبرتــه وفــي آخــر المصــراع الأول كــذلك، وتحبيــر فــي آخــر البيــت وهمــاً أيضــاً مــن 

  : وفي بيت آخر يقول. أصل واحد

  إذا مـــــــــــا شـــــــــــئت صـــــــــــبحني هـــــــــــلال 
  

   )3(ي النـــــــــــــــاس أثقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن هـــــــــــــــلالوأ  **
  

إذ كرر لفظ هلال في آخر المصراع الأول وفي آخر البيـت، فـرد العجـز علـى 
  : ويقول في موضع آخر. الصدر هنا بتكرار لفظ هلال

  خليلــــــــي يفنــــــــى المــــــــوت كــــــــل قبيلــــــــة 
  

   )4(ومـــــــــــا أنـــــــــــا إلا فـــــــــــي ســـــــــــبيل القبائـــــــــــل  **
  

  فروحـــا علـــى مـــالي كـــلا مـــن فضـــوله 
  

  لا لآكـــــــــــــــــل فمـــــــــــــــــا تجمـــــــــــــــــع الأمـــــــــــــــــوال إ  **
  

والشــاهد هنــا فــي قبيلــة فــي آخــر المصــراع الأول مــن البيــت الأول وقبائــل فــي 
آخــر البيــت وهــي جمــع قبيلــة، وفــي البيــت الثــاني كــلا فــي حشــو المصــراع الأول مــن 

  . البيت الثاني وآكل في آخر البيت وهي اسم فاعل من أكل وكلاهما من جنس واحد

  

  : ويقول في أبيات أخرى

   )1(نؤومـــــــــــاً فـــــــــــإن الحــــــــــــزم لـــــــــــيس بنــــــــــــائم  **  ا للضــــــــعيف ولا تكــــــــن وخــــــــل الهوينــــــــ
                                                                                                                                                                      

 .24، ص2ديوان بشار، ج) 1(

 .286، ص2، جصدر السابقالم )2(

 .464، ص2، جالمصدر السابق )3(
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  وحــــــــارب إذا لــــــــم تعــــــــط إلا ظلامــــــــة 
  

  شــــــبا الحــــــرب خيــــــر مــــــن قبــــــول المظــــــالم   **
  

والشاهد هنا في نؤوماً ونـائم وهمـا مـن جـنس واحـد، وبـين ظلامـة ومظـالم وهمـا 
  . أيضاً من جنس واحد

                                                                                                                                                                      

 .503، ص2ديوان بشار، ج) 1(
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  المبحث الخامس
  الموازنة

  

البديع وتقع في النظم والنثر وهي تساوي الفاصـلتين فـي الموازنة نوع من أنواع 
وَزَرَابِـي * وَنَمَارِقُ مَصْـفُوفَةٌ �الوزن دون التقفية أو حرف الروي، مثل قول االله تعالى

  . )1(�مَبْثُوثَةٌ 

وعرفهـــا الـــبعض بـــأن تكـــون ألفـــاظ الفواصـــل فـــي الكـــلام المنثـــور متســـاوية فـــي 
وعجــــزه متســــاويا الألفــــاظ وزنــــاً، وعلــــى هــــذا  الــــوزن، وأن يكــــون صــــدر البيــــت الشــــعري

  . الأساس فكل سجع موازنة وليس كل موازنة سجع أي أن السجع أخص من الموازنة

وورودهـــا عـــام فـــي المنظـــوم والمنثـــور والمـــراد : ()2(وقـــد ذكرهـــا صـــاحب الطـــراز
بــذلك هــو أن تكــون ألفــاظ الفواصــل مــن الكــلام المنثــور متســاوية فــي أوزانهــا وأن يكــون 

البيـــت الشـــعري وعجـــزه متســـاوي الألفـــاظ وزنـــاً ومتـــى كـــان الكـــلام فـــي المنظـــوم  صـــدر
والمنثــور خارجــاً علــى هــذا المخــرج كــان متســق النظــام رشــيق الاعتــدال والموازنــة أحــد 

  ). أنواع السجع

  : ومن أمثلة الموازنة في شعر بشار قوله

  فخمــــــــــــــــة فعمــــــــــــــــة بــــــــــــــــرود الثنايــــــــــــــــا 
  

   )3(صــــــــــــــــعلة الجيـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــادة غيـــــــــــــــــداء  **
  

  . وازنة هنا في الشطر الأول بين فخمة وفعمةفالم

  : ومثله قوله

  مقبـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــدبر قريـــــــــــــــــب بعيـــــــــــــــــد 
  

   )4(يتصــــــــــــــــدى لنــــــــــــــــا وفيــــــــــــــــه احتجــــــــــــــــاب  **
  

  . وهنا موازنتين في الشطر الأول وهما مقبل مدبر، وقريب بعيد

  :وقوله أيضاً 

                                                           

 ). 16-15(سورة الغاشية، الآيتان ) 1(

 . 38، ص3الطراز، ج) 2(

 .57، ص1ديوان بشار، ج) 3(

 .290، ص1، جالمصدر السابق )4(
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ـــــــــــــــا حســـــــــــــــبا  ـــــــــــــــي لقين   عوجـــــــــــــــاً خليل
  

   )1(مـــــــــــــن زمـــــــــــــن القـــــــــــــى علينـــــــــــــا شـــــــــــــغبا  **
  

  . ي آخر الشطر الأول وشغبا في آخر الشطر الثانيوالموازنة بين حسبا ف

  : ومثله كذلك

  خفــــض علــــى عقــــب الزمــــان العاقــــب 
  

   )2(لــــيس النجــــاح مــــع الحــــريص الناصــــب  **
  

  . والشاهد العاقب والناصب

  : وقوله

ــــــــــــــــــــــــت مباعــــــــــــــــــــــــدة مقاربــــــــــــــــــــــــة    خلق
  

ـــــــــــــــــا  ** ـــــــــــــــــاً وتمـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــورة عجب    )3(حرب
  

  .فالموازنة في قوله مباعدة مقاربة

  : وقوله كذلك

  المطعمـــــــــين المنعمـــــــــين نعـــــــــده  مـــــــــن
  

   )4(ليــــــــــــــــــــوم لقــــــــــــــــــــاء أو لفــــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــــاة  **
  

  . وهي هنا بين المطمعين المنعمين

  : وقوله

  قــــــــــاس الهمــــــــــوم تنــــــــــل بهــــــــــا نجحــــــــــا 
  

   )5(والليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إن وراءه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحا  **
  

  .وهنا في قوله نجحا وصبحا

  : وقوله

ـــــــد كـــــــان يـــــــومي بالجديـــــــد مشـــــــهراً    لق
  

   )6(وأيـــــــام ذي ضـــــــال ويـــــــوم بـــــــذي ضـــــــاح  **
  

  .هد بذي ضال وبذي ضاحالشا 

  : ومثله

  أرانـــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــــــد تصـــــــــــــــــــــــــــــابيت 
  

   )1(وقـــــــــــــــــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــــــــــــــــت تناهيـــــــــــــــــــــــــــــــــت  **
  

                                                           

 .82، ص1ديوان بشار، ج) 1(

 .114، ص1، جالمصدر السابق )2(

 .123، ص1، جالمصدر السابق )3(

 .411، ص1، جالمصدر السابق )4(

 .456، ص1، جالمصدر السابق )5(

  .474، ص1، جالمصدر السابق )6(
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  . الشاهد تصابيت وتناهيت

  : وقوله

  عبــــــــــــل مســــــــــــورها وعــــــــــــث مؤزرهــــــــــــا 
  

ــــــــــــــــــــه رود  ** ــــــــــــــــــــل المهــــــــــــــــــــاة رداح نبت    )2(مث
  

  .فالموازنة هنا حاصلة عبل ووعث وبين مسورها ومؤزرها

  : وقوله في وصف السفينة

  جـــــــــــون مجللـــــــــــة قعـــــــــــس مجرشـــــــــــعة 
  

   )4)(3(مــــــا بــــــات يرمضــــــها أيــــــن ولا خضــــــد  **
  

  . وازن بين جون وقعس ومجللة ومجرشعة 

                                                                                                                                                                      

 .394، ص1ديوان بشار، ج) 1(

 .12، ص2، جالمصدر السابق )2(

وة لابســة الجــل بالضــم وهــو ثــوب يجعــل علــى كفــل الدابــة وأراد بــه الكســ: صــفة للناقــة، مجللــة: جــون) 3(

: عظيمـة الصـدر، الخضـر وجـع الأعضـاء، يرمضـها: المرتفعة الأعناق، مجرشـعة: داخل السفينة، القعس

 . يوجعها

 .14، ص2ديوان بشار، ج) 4(
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  المبحث السادس
  ا قتباس

  

الاقتباس في اللغة من القبس وهو النار أو الشعلة مـن النـار ويقـال قبسـت منـه 
  . ، فالاقتباس إذن الأخذ)1(ناراً واقتبست منه ناراً أي استفدته

هـــو أن تـــدرج كلمـــة مـــن : (الإمـــام الـــرازي بقولـــه أمـــا فـــي الاصـــطلاح فقـــد عرفـــه
، وزاد عليــه الــبعض )2()القــرآن أو أيــة منــه فــي الكــلام تزيينــاً لنظامــه وتضــخيماً لشــأنه

، وكــانوا يســمون الخطبــة التــي لا توشــح بــالقرآن الكــريم بتــراء، وعرفــه )3(لأعلــى أنــه منــه
  . )4(ليه للعلم بهبعضهم أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو السنة ولا ينبه ع

  :وعلى هذا الأساس نقف على ما جاء في شعر بشار في هذا الاتجاه إذ يقول

  الله مــــــــــــــــــــــــــا ران علــــــــــــــــــــــــــى قلبــــــــــــــــــــــــــه 
  

   )5(مــــــــــــــــن ســــــــــــــــاحر المقلــــــــــــــــة مشــــــــــــــــبوب  **
  

كَلا بَلْ رَانَ عَلَـى قُلـُوبِهِمْ مَـا كَـانُوا �اقتبس من قوله تعالى في سورة المطففين 
  . )6(�يَكْسِبُونَ 

  : ويقول

  صـــــــــــــح الرســـــــــــــول إليهـــــــــــــا أيهـــــــــــــا النا
  

ــــــــب صــــــــب  ** ــــــــيم القل    )7(قــــــــل لهــــــــا عــــــــن مت
  

  حـــــــــــــــدثيني فأنـــــــــــــــت قـــــــــــــــرة عينـــــــــــــــي 
  

ـــــــــــــي   ** ـــــــــــــت حب ـــــــــــــي فهـــــــــــــل نل   هـــــــــــــل تحبينن
  

  

                                                           

 .  8، ص12لسان العرب، ج) 1(

 . 112نهاية الإيجاز، ص) 2(

 . 416الإيضاح، ص) 3(

 . 323حسن التوسل، للحلبي، ص) 4(

 .332، ص1ديوان بشار، ج) 5(

 ). 14(سورة المطففين، الآية ) 6(

 .228، ص1ديوان بشار، ج) 7(



  

175  

فَرَدَدْنَاهُ إِلَـى �الاقتباس هنا قرة عيني أخذه من قوله تعالى من سورة القصص 
هِ كَيْ تَقَر عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ  وجعلـت قـرة : (وسـلم، ومـن قولـه صـلى االله عليـه )1(�...أُم

  ). عيني في الصلاة

  : ويقول أيضاً 

ويكــــــــــــــن النســــــــــــــاء بيضــــــــــــــاً وأدمــــــــــــــاً  
  

ـــــــــــــــراب  **    )2(صـــــــــــــــيغة بعـــــــــــــــد صـــــــــــــــيغة الأت
  

  ككعــــــــــــــــــــوب القنــــــــــــــــــــاة مشــــــــــــــــــــتبهات 
  

  وكــــــــــــــــــــــــــــأن الربــــــــــــــــــــــــــــاب أم الكتــــــــــــــــــــــــــــاب   **
  

هُوَ الـذِي أَنْـزَلَ عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ �والاقتباس من قوله تعالى في سورة آل عمران 
  . )3(�...مُحْكَمَاتٌ هُن أُم الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ  مِنْهُ آيَاتٌ 

  : ومثله

ــــــه    فبــــــات عرشــــــك فــــــوق المــــــاء يحمل
  

   )4(بحــــــــــر تلاطــــــــــم فيـــــــــــه المــــــــــوج والزبـــــــــــد  **
  

ــمَوَاتِ �والاقتبــاس هنــا مــن ســورة هــود وهــي قولــه تعــالى  ــقَ الس ــوَ الــذِي خَلَ وَهُ
  . )5(�...عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَالأَرْضَ فِي سِتةِ أَيامٍ وَكَانَ 

  : ومثله أيضاً 

ــــــــه    فــــــــإن جــــــــزوك بشــــــــكر فالوفــــــــاء ب
  

   )6(وإن جحـــــــــــدت فعـــــــــــاد قـــــــــــبلهم جحـــــــــــدوا  **
  

وَتِلْـكَ عَـادٌ جَحَـدُوا بِآيَـاتِ رَبهِـمْ �والاقتباس هنا من قوله تعالى في سـورة هـود 
  . )7(�اتبَعُوا أَمْرَ كُل جَبارٍ عَنِيدٍ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَ 

  : ومثله قوله

                                                           

 ). 13(سورة القصص، الآية ) 1(

 .313، ص1ديوان بشار، ج) 2(

 ). 7(سورة آل عمران، الآية ) 3(

 .16، ص2ديوان بشار، ج) 4(

 ). 7(سورة هود، الآية ) 5(

 .18، ص2ديوان بشار، ج) 6(

  ).59(سورة هود، الآية ) 7(
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  وإذا بـــــــــــــدا لـــــــــــــك وجههـــــــــــــا أكبرتـــــــــــــه 
  

ــــــــــدا  ** ــــــــــد جي ــــــــــك فــــــــــي القلائ ــــــــــاً ويال    )1(عجب
  

ــا رَأَيْنَــهُ أَكْبَرْنَــهُ وَقَطعْــنَ أَيْــدِيَهُن �اقتبسـه مــن قولـه تعــالى مـن ســورة يوسـف  فَلَم
  . )2(�رًا إِنْ هَذَا إِلا مَلَكٌ كَرِيمٌ وَقُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَا هَذَا بَشَ 

  : ويقول في هجاء حماد عجرد

  مــــــا العـــــــيش إلا لحمـــــــاد أبـــــــي عمـــــــر 
  

   )3(لــــــــــــم يــــــــــــدر أن لـــــــــــــه ربــــــــــــاً بمرصـــــــــــــاد  **
  

  . )4(�إِن رَبكَ لَبِالْمِرْصَادِ �أخذه من قوله تعالى في سورة الفجر 

  : ويقول أيضاً 

  غبــــــي العــــــين عـــــــن طلــــــب المعـــــــالي 
  

ـــــــــــــــدوفـــــــــــــــي الســـــــــــــــوآت   **    )5(شـــــــــــــــيطان مري
  

إِنْ يَـدْعُونَ مِــنْ دُونِـهِ إِلا إِنَاثــًا وَإِنْ �اقتبسـه مـن قولـه تعــالى فـي سـورة النســاء 
  : ويقول. )6(�يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانًا مَرِيدًا

  أبــــــــــا مســــــــــلم مــــــــــا غيــــــــــر االله نعمــــــــــة 
  

ــــــــــد  **    )7(علــــــــــى عبــــــــــده حتــــــــــى يغيرهــــــــــا العب
  

ن اللـهَ لا يُغَيـرُ مَـا بِقَـوْمٍ حَتـى إِ �وقد اقتبسها مـن قولـه تعـالى فـي سـورة الرعـد 
  : ويقول. )8(�...يُغَيرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ 

  تحبـــــــــــى  )9(بالباقيـــــــــــات الصـــــــــــالحات
  

   )10(أضــــــــأن فــــــــي الحــــــــب وجــــــــزن الحبـــــــــا  **
  

ـالِحَاتُ خَيْـرٌ عِنْـدَ رَبـكَ �أخذها من قوله تعالى في سورة الكهف  وَالْبَاقِيَاتُ الص
  . )1(�رٌ أَمَلاثَوَابًا وَخَيْ 
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ففــي الأمثلــة الســابقة وقفنــا علــى اقتباســه مــن القــرآن الكــريم ونحــاول فيمــا يلــي 
الوقوف على اقتباسه من السنة المطهرة وهـذا وذاك إن دلّ علـى شـيء إنمـا يـدل علـى 

  : ثقافة الشاعر العالية وإلمامه وحفظه القرآن الكريم والسنة المطهرة فمن ذلك قوله

  تحيا بخيــــــــر يعــــــــيش المــــــــرء مــــــــا اســــــــ
  

   )2(ويبقــــــــــــى العــــــــــــود مــــــــــــا بقــــــــــــي اللحــــــــــــاء  **
  

  إذا لـــــــــــــم تخـــــــــــــش عاقبـــــــــــــة الليـــــــــــــالي 
  

  ولــــــــــــــم تســــــــــــــتحي فافعــــــــــــــل مــــــــــــــا تشــــــــــــــاء   **
  

ولم تستحي فافعل ما تشاء أخذه مـن قولـه صـلى االله عليـه : فالاقتباس هنا قوله
  . )3()إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت: (وسلم

  : هومثله قول

  كأنمـــــــــــــــــــــا أقســـــــــــــــــــــمت لا تبتغـــــــــــــــــــــي 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــاء  **    )4(بـــــــــــــــــــــــــــــري ولا تحفـــــــــــــــــــــــــــــل بإيت
  

  وإن تعللـــــــــــــــــــــــــــت إلـــــــــــــــــــــــــــى زلـــــــــــــــــــــــــــةٍ 
  

  أكلـــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــبعة أمعـــــــــــــــــــــــاء   **
  

والاقتبــاس هنــا فــي البيــت الأخيــر وهــو قولــه أكلــت فــي ســبعة أمعــاء وهــو كنايــة 
المـؤمن يأكـل فـي معـي واحـدة والكـافر : (عن الكفر أخذ من قوله صلى االله عليه وسلم

  . )5()ة أمعاءيأكل في سبع

  : وقوله

ـــــــن حـــــــاتم    ولمـــــــا رأى الحســـــــاد روح ب
  

   )6(أميـــــــــــراً عليـــــــــــه بيـــــــــــت ملـــــــــــك مطنـــــــــــب  **
  

أصـــاخوا كـــأن الطيـــر فـــوق رؤوســـهم  
  

ــــــــــــــــــب   ** ــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــوقهم يتقل   يشــــــــــــــــــيمون موت
  

: اقتـــبس عبـــارة كـــأن الطيـــر فـــوق رؤوســـهم مـــن الحـــديث عـــن أســـامة بـــن شـــريك

ــ( ى رؤوســهم الطيــر فســلمت ثــم أتيــت النبــي صــلى االله عليــه وســلم وأصــحابه كأنمــا عل
  . )7(..)قعدت
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  : ويقول في المدح

  يحثـــــــــــــــــــــــــــــى لهـــــــــــــــــــــــــــــذا وذا وذاك ولا 
  

   )1(يحســــــــــــــب معروفــــــــــــــه كمــــــــــــــن حســــــــــــــبا  **
  

إن فـــي أمتـــي : (الاقتبـــاس قولـــه يحثـــى أخـــذه مـــن قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم
المهــدي فيجــيء إليــه رجــل فيقــول يــا مهــدي أعطنــي، أعطنــي، فيحثــى لــه فــي ثوبــه مــا 

  . )2()لهاستطاع أن يحم

  : ويقول

  فــــــــــدع الــــــــــدنيا وعــــــــــش فــــــــــي ظلهــــــــــا 
  

   )3(طلـــــــــــب الـــــــــــدنيا مـــــــــــن الـــــــــــداء العيـــــــــــاء  **
  

أخــذه مــن قــول الرســول صــلى االله ) فــدع الــدنيا وعــش فــي ظلهــا(والاقتبــاس هنــا 
  . )4()ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح: (عليه وسلم
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  خاتمــة
  

الحمد الله رب العـالمين، والصـلاة والسـلام علـى أشـرف المرسـلين، سـيدنا محمـد 
  .. وعلى آله وأصحابه

 ،،��� ���  

فقد رست سفينتنا علـى اليابسـة بعـد عنـاء الإبحـار فـي شخصـية بشـار، وبحـوره 
 من الأشـعار، وقـد كـاد يهـزم الإصـرار لـولا التوريـة وأخواتهـا، والجنـاس والاقتبـاس، رغـم
خوفنا من الإلتباس لتقـارب وتشـابه ألـوان البـديع، والتـي فيهـا الحسـن والجمـال واللطافـة 
والرشــــاقة، إذا لــــم يتكلفهــــا الكاتــــب أو القائــــل ويزيــــد حســــنها بقــــدر إلمامــــه بالفصــــاحة 
والبلاغــة ومعرفـــة العربيــة، وقـــد جــاءت موفقـــة مـــن بشــار، كيـــف لا وقــد تســـلح بمعرفـــة 

ــــه أبومنصــــور  الكــــلاماللغــــة، وهــــو أحــــد علمــــاء  ــــه وهــــو كمــــا قــــال عن الســــتة فــــي زمان
). هــو أســتاذ المحـدثين وبــدرهم وصــدرهم وأعجوبــة الـدنيا لأنــه كــان أعمــى: ()1(الثعـالبي

فــي جانــب وأخــذ  همبعضــوهكــذا أثنــى عليــه كثيــر مــن النــاس ثنــاءً مطلقــاً، وأثنــى عليــه 
ح بشار بـين عليه في جانب آخر، وفي المقابل هنالك من قدح فيه قدحاً مطلقاً، فأصب

  . قمة من الثناء والمدح وقمة من الذم والقدح: قمتين لا يكاد يرى بينهما
وحقيقة كل ما قيل عن بشار يكـاد يكـون صـحيحاً، رغـم تضـاربه، ورغـم مبالغـة 

فلــو أطلعنــا علــى شــعره فــي الحكمــة والمشــورة والرثــاء والمــدح صــعد بنــا إلــى . همبعضــ
ن وبــأعراض النــاس وبعــض شــعره فــي الهجــاء القمــة، ولــو أطلعنــا علــى اســتهتاره بالــدي

والتشــبيب نــزل بنــا إلــى الحضــيض، ومــع هــذا يرجــع إليــه الفضــل إذ فتــق أبــواب البــديع 
للنــاس فـــانتهجوه، وقـــد ورث ديوانــاً مـــن الشـــعر احتـــوى أجــود القصـــائد وأجـــزل الألفـــاظ، 
ومن أمعن فيه النظـر، وأجـال فيـه الفكـر خـرج بحصـيلة جيـدة مـن علـوم شـتى، خاصـة 
علــم البـــديع، الـــذي خـــاض فيـــه العلمـــاء، وأدلـــى كـــل بـــدلوه وهـــي جهـــود عظيمـــة مقـــدرة، 

 اً بعضـأسهمت في إدراك السالكين هذا المجال منذ مئات السنين وحتـى الآن، وألهمـت 
فأخــذ يراعـــه مضـــيفاً أو شـــارحاً، حتـــى أصـــبحنا بــين كـــم مـــن الأســـماء والمســـميات وقـــد 

                                                           

 .107خاص الخواص، ص) 1(



  

180  

تنازع في اسـم أكثـر مـن لـون، عة أسماء، وقد ييسمى اللون الواحد من ألوان البديع بأرب
لـزوم مـا لا (و. والتسـهيم والتبيـين  )2(وهو من ألوان البـديع سـمي بالتوشـيح) رصادالإ(فـ

عنــد قــوم ) الاعتــراض(بعــض الإعنــات والتضــييق التشــديد والالتــزام، واســم ســماه ) يلــزم
م لــــم يــــتمم وعنــــد آخــــرين لــــون آخــــر وهــــو اعتــــراض كــــلام فــــي كــــلا )3(يعنــــي الالتفــــات

  .     )4(معناه
ن هناك من أدخل بعـض صـور البيـان فـي البـديع وبعـض ألـوان البـديع فـي إثم 

كتابــه  فــيالبيــان قــديماً، فــابن المعتــز يــدخل الاســتعارة فــي البــديع، وأبــوهلال العســكري 
ــل القــول فــي التشــبيه فــي البــاب الســابع وفــي  الصــناعتين ـ كمــا ذكرنــا فــي البحــث يفص

ما من ألـوان البـديع ـ ويـأتي فـي البـاب التاسـع هن يذكر السجع والازدواج ـ و الباب الثام
ليــذكر البــديع ويجعلــه خمســة وثلاثــين فصــلاً يــذكر فــي الفصــل الأول منهــا الاســتعارة 
والمجاز وهما من صور البيان، ثم يعرج نحـو الطبـاق والجنـاس وغيرهمـا، ومـا هـذا إلا 

  . ألاعتبارهم أن البلاغة جسم واحد لا يتجز 
إذن هنالـــك عوائـــق تعتـــرض الســـالكين فـــي هـــذا الطريـــق وهـــي كمـــا ذكرنـــا كثـــرة 
. الأسماء والمسميات واعتبار المؤلفين الأوائل البلاغة جسم يصعب فصل عضـو منـه

ثــــم إن ألــــوان البــــديع بعضــــها يكــــاد يــــذوب فــــي الآخــــر لشــــدة قربــــه منــــه ولتشــــابهه بــــه 
م وكثيـر مـن التفاصـيل والتقسـيمات كالالتفات والاعتراض وأنواع من الجنـاس غيـر التـا

داخـــل اللـــون الواحـــد، وقـــد تجـــد فـــي الشـــاهد الواحـــد أكثـــر مـــن لـــون بـــديعي مثـــل لوحـــة 
  . الإعلانات الإلكترونية كل ما أمعنت النظر فيها تغيرت أشكالها

وقـد تـزول هـذه العوائـق أو تقـل حـدتها بجمـع المؤلـف فـي البـديع ـ فهـو ثـروة لا 
فيمـا بينـه مثـل جهـد معجـم المصـطلحات البلاغيـة وتطورهـا لــ  استغناء عنهـا ـ والتوفيـق

 .  أحمد مطلوب. د

                                                           

 . 57معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ص) 2(

 . 149معجم المصطلحات البلاغة وتطورها، ص) 3(

 . 45، ص2العمدة، ج) 4(
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  فھرس ا�يات القرآنية
  

  

  الآيـــة  الرقم
  رقم 

  الآية

رقم 

  الصفحة

  سورة البقرة 

1 � 60  117  . �...مَوَاتِ وَالأَرْضِ بَدِيعُ الس  

  71  286  .�...لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ � 2

  سورة آل عمران 

  175  7  .�...هُوَ الذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ � 3

  156  27  .�...لليْلِ تُولِجُ الليْلَ فِي النهَارِ وَتُولِجُ النهَارَ فِي ا� 4

  سورة النساء

إِنْ يَــــدْعُونَ مِــــنْ دُونِــــهِ إِلا إِنَاثــًــا وَإِنْ يَــــدْعُونَ إِلا شَــــيْطَانًا � 5
  . �مَرِيدًا

117  176  

  سورة المائدة

  63  116  .�...تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ � 6

  سورة الأنعام

  150  26  .�...هُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ � 7

  71  122  . �...أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ � 8

  سورة الأعراف

  103  26  .�...يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ � 9

10 � ــــــــى يَلِـــــــــجَ الْجَمَـــــــــلُ فِـــــــــي سَــــــــــم وَلا يَـــــــــدْخُلُونَ الْجَنـــــــــةَ حَتـ
  .�...الْخِيَاطِ 

  

40  127  
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فَادِعَ � 11 لَ وَالضوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُم124  133  .�...فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الط  

وَإِخْــوَانُهُمْ يَمُــدونَهُمْ فِــي الغَــي ثــُم لا * فَــإِذَا هُــمْ مُبْصِــرُونَ � 12
  .�يُقْصِرُونَ 

201-202  161  

  سورة التوبة

  87  70  .�لهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَمَا كَانَ ال� 13

  سورة يونس

  118  22  .�...حَتى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ � 14

  145  107  . �...وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَاد لِفَضْلِهِ � 15

  سورة هود

  175  7  .�...وَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتةِ أَيامٍ وَهُوَ الذِي خَلَقَ السمَ � 16

  176  59  .�...وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبهِمْ � 17

  103  95  .�أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ � 18

  سورة يوسف

19 � عْنَ أَيْدِيَهُنا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَط176  31  .�...فَلَم  

  ة الرعدسور 

  176  11  .�...إِن اللهَ لا يُغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتى يُغَيرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ � 20

  110  12  .�...هُوَ الذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا� 21

  سورة إبراهيم

  54  52  .�...هَذَا بَلاغٌ لِلناسِ � 22

  سورة الإسراء

  128  24  .�...احَ الذل مِنْ الرحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَ � 23
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  سورة الكهف

  71  18  . �...وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ � 24

الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا� 25 177  46  .�وَالْبَاقِيَاتُ الص  

  سورة مريم

  71  73  .�خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيا� 26

  سورة طه

  82  5  . �الرحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى� 27

  سورة الحج

  127  2  .�...يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُل مُرْضِعَةٍ عَما أَرْضَعَتْ � 28

  سورة المؤمنون

  88  14  .�ثمُ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ � 29

  نورسورة ال

ــــذْهَبُ بِالأَبْصَــــارِ � 30 ــــهِ يَ ــــنَا بَرْقِ ــــادُ سَ ــــلَ * يَكَ يُقَلــــبُ اللــــهُ الليْ
  .�...وَالنهَارَ 

43-44  62  

  7  61  . �...لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ � 31

  سورة الشعراء

ــــــي وَيَسْــــــقِينِي � 32 ــــــوَ * وَالــــــذِي هُــــــوَ يُطْعِمُنِ وَإِذَا مَرِضْــــــتُ فَهُ
  .�يَشْفِينِي

79-80  143  

  سورة النمل

  135،145  44  .�وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلهِ رَب الْعَالَمِينَ � 33

  76  52  .�...فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا� 34
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  سورة القصص

  58  7  . �...وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُم مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ � 35

  175  13  .�...كَيْ تَقَر عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ  فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمهِ � 36

  56  34  .�...وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِني لِسَانًا� 37

  سورة العنكبوت 

مَثــَـــــــلُ الـــــــــذِينَ اتخَـــــــــذُوا مِـــــــــنْ دُونِ اللـــــــــهِ أَوْلِيَـــــــــاءَ كَمَثَـــــــــلِ � 38
  .�...الْعَنكَبُوتِ 

41  87  

  سورة الروم 

ـــــاعَةُ يُقْسِـــــمُ الْمُجْرِمُـــــونَ مَـــــا لَبِثـُــــوا غَيْـــــرَ وَيَـــــوْمَ تَقـُــــومُ � 39 الس
  .��...سَاعَةٍ 

55  62  

  سورة الأحزاب

  127  10  .�...وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ � 40

  سورة فاطر 

ـــــــنْهُمْ ظَـــــــالِمٌ لِنَفْسِـــــــهِ وَمِـــــــنْهُمْ مُقْتَصِـــــــدٌ وَمِـــــــنْهُمْ سَـــــــابِقٌ � 41 فَمِ
  .�...بِالْخَيْرَاتِ 

32  110  

  ة غافر سور 

  71  68  . �...هُوَ الذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ � 42

  سورة الشورى 

  100  40  .�...وَجَزَاءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثْلُهَا� 43

  سورة الأحقاف 

  60  9  .�...قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرسُلِ � 44
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  سورة الطور 

  161  2-1  .�وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ * وَالطورِ � 45

  نجم سورة ال

  62  44-43  .�وَأَنهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا* وَأَنهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى � 46

  سورة القمر

  54  5  .�...حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ � 47

  سورة الرحمن 

  63  5  .�الشمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ � 48

  سورة القيامة

  143  23-22  .�اظِرَةٌ إِلَى رَبهَا نَ * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ � 49

  153  30-29  .�إِلَى رَبكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ * وَالْتَفتْ الساقُ بِالساقِ � 50

  سورة النازعات 

  76  41-40  .�وَأَما مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِ وَنَهَى النفْسَ عَنْ الْهَوَى� 51

  سورة المطففين 

  174  14  .�مْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلاّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِ � 52

  الغاشية 

  170  16-15  .�وَزَرَابِي مَبْثُوثَةٌ * وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ � 53

  سورة الفجر 

  87،176  14  .�إِن رَبكَ لَبِالْمِرْصَادِ � 54

  سورة الليل 

ــا مَــنْ أَعْطَــى وَاتقَــى � 55 قَ بِالْحُسْــنَى * فَأَمــ* وَصَــد رُهُ فَسَنُيَس
ــنْ بَخِــلَ وَاسْــتَغْنَى * لِلْيُسْــرَى  ــا مَ بَ بِالْحُسْــنَى * وَأَموَكَــذ *

  .�فَسَنُيَسرُهُ لِلْعُسْرَى

5-10  62  
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  سورة الضحى 

  150،161  10-9  .�وَأَما السائِلَ فَلا تَنْهَرْ * فَأَما الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ � 56

  سورة الكوثر 

إِن شَـانِئَكَ * فَصَـل لِرَبـكَ وَانْحَـرْ * الْكَـوْثَرَ  إِنا أَعْطَيْنَـاكَ � 57
  .�هُوَ الأَبْتَرُ 

1-3  63  
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  فھرس ا�حاديث النبوية الشريفة
  

  رقم الصفحة  طرف الحديث  الرقم

  56أ،   ..).إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة( 1
  60  ..).وكل بدعة ضلالة(.. 2

  60  ..).من سنّ سنة حسنة فله أجرها( 3

  63  ..).اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة( 4

  63  ..).إنكم ما علمت تكثرون عن الفزع وتقلون عند الطمع( 5

  63  ..).فإن االله لا يمل حتى تملوا( 6

  82  ..).نحن من ماء( 7

  110  ..).وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت( 8

  140  ..).خُلُقي اللهم كما حسنت خَلْقي فحسن( 9

  156  ..).يقال لصاحب القرآن أقرأ وارقأ( 10

إن ممــا أدرك النــاس مــن كــلام النبــوة إذا لــم تســتحي فافعــل مــا ( 11
  ..).شئت

177  

  177  ..).المؤمن يأكل في معي واحدة( 12

  178  ..).إن في أمتي المهدي فيجئ إليه رجل( 13

  178  ..).ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كراكب( 14
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  فھرس تراجم ا�ع�م
  

  العلـم  الرقم
  رقم 

  الصفحة

إبـــراهيم بـــن عبـــداالله بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب كـــرم االله  1
هــ، 145وجهه، ثار بالبصـرة علـى أبـي جعفـر المنصـور فقتلـه سـنة 

وكان بشـار قـد قـال قصـيدة يناصـر فيهـا إبـراهيم وأخيـه محمـد علـى 
جـــــبن بشـــــار وقلـــــب أبـــــي جعفـــــر المنصـــــور فلمـــــا قتلهمـــــا أبـــــوجعفر 

هـــ، 145القصــيدة مناصــراً أبــاجعفر، البدايــة والنهايــة، لابــن كثيــر، 
  .10ج

30،31  

هـــ، 90ابــن هرمــة إبــراهيم بــن علــي بــن ســلمة بــن هرمــة، ولــد عــام  2
مـــــدح الأمـــــراء والـــــوزراء مـــــنهم أبـــــوجعفر المنصـــــور، وكـــــان مغرمـــــاً 

  .  1هـ، ودفن بالبقيع، ابن خلكان، ج176بالنبيذ، توفي سنة 

26  

ابـــن عبـــد الجبـــار، عمـــل مـــع الخليفـــة المهـــدي، وقـــد أوكـــل لـــه أمـــر  3
الزنادقـــة وضـــربهم حتـــى عـــرف بصـــاحب الزنادقـــة، ويقـــال إنـــه هـــو 

. 3الـــذي ضـــرب بشـــار بالســـياط حتـــى ذهبـــت روحـــه، الأغـــاني، ج
  خبر وفاة بشار بن برد 

49  

ـــد بــــن  4 ــــد بـــن الطيـــب بـــن محم البـــاقلاني هـــو القاضـــي أبـــوبكر محم
المــــتكلم المشــــهور، ولــــه الكثيــــر مــــن التصــــانيف،  جعفــــر البصــــري،

  .  هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان403توفي سنة 

60  

ابن حجة الحموي هو تقـي الـدين أبـوبكر بـن حجـة الحمـوي، الإمـام  5
العــارف بفنــون الأدب، صــاحب الــنظم والنثــر، ولــه مصــنفات كثيــرة 

مــــة هــــ، مقد837خزانـــة الأدب، وبـــروق الغيــــث، تـــوفي ســـنة : منهـــا
  . خزانة الأدب

  

68،87  
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ــــن بــــرد  6 ــــدنيا أربعــــة بشــــار ب ــــدي، قيــــل أن زنادقــــة ال ــــان التوحي أبوحب
  .  وأبوالعلاء المعري وابن الراوندي وأبوحبان هذا

18  

أبودهمــــان الغلابــــي، مــــن شــــعراء البصــــرة، أدرك دولتــــي بنــــي أميــــة  7
  .  وبني العباس، وكان ظريفاً مليحاً 

10  

مرو بـن العـلاء بـن عمـار بـن العربـان أبوعمرو بـن العـلاء هـو أبـوع 8
بــن عبــداالله بــن الحصــيني التميمــي المــازني البصــري، كــان علامــة 
زمانه في الفقه والنحو وعلم القراءات، ومن كبار العلماء العـاملين، 

هــ وعمـره 154صحبه الأصمعي نحواً من عشـر سـنين، تـوفي سـنة 
  .  سنة 90نحو 

21،23،  
36  

ــــة الآداب، جامعــــة أحمــــد أحمــــد فشــــل، أســــتاذ الن 9 ــــد والبلاغــــة، كلي ق
  . م1996الإسكندرية 

76  

المتنبـــئ هـــو أبوالطيـــب أحمـــد بـــن الحســـين بـــن الحســـن المتنبـــئ بـــن  10
عبدالصمد الكـوفي، المعـروف بـالمتنبئ، اشـتغل بفنـون الأدب، قيـل 
سمي المتنبئ لأنه ادعـى النبـوة فـي باديـة السـماوة وقيـل غيـر ذلـك، 

ثــــم انقلـــــب عليــــه، تـــــوفي ســـــنة  اشــــتهر بمدحـــــه لكــــافور الأخشـــــيدي
  . هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان303هـ، وكان ميلاده سنة 354

31  

الهمـــذاني هـــو أبوالفضـــل أحمـــد بـــن الحســـين بـــن يحيـــى بـــن ســـعيد  11
الهمذاني، المعروف ببديع الزمان، صاحب المقامـات، نشـأ بهمـذان 

هـــ، وفيــات 398إحــدى قــرى فــارس، وهــو شــاعر نــاثر، تــوفي ســنة 
  .  ن، لابن خلكانالأعيا

68،69  

أبوالعلاء المعري هو أبـوالعلاء أحمـد عبـداالله بـن سـليمان بـن محمـد  12
هـــ، عمــي بعــد 363بــن ســليمان، لغــوي، شــاعر، ولــد بــالمعرة ســنة 

لــزوم مــا لا يلــزم، تــوفي بــالمعرة : إصــابته بالجــدري، ومــن تصــانيفه
  . هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان449سنة 

18  

ــد بــن علــي بــن ابــن حجــر الع 13 51ســقلاني هــو أحمــد بــن علــي بــن محم  
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أحمـــــد الكنـــــاني العســـــقلاني، المصـــــري المولـــــد والمنشـــــأ، ولـــــد ســـــنة 
فـتح : هـ، وهو محدث، أديب، شـاعر، لـه تصـانيف كثيـرة منهـا773

البـــاري بشــــرح صــــحيح البخــــاري، والإصــــابة فــــي تمييــــز الصــــحابة، 
  .  هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان852توفي سنة 

بن فـارس هـو أبوالحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، اللغـوي، كـان ا 14
هـــ، وفيــات الأعيــان، لابــن 390إمامــاً فــي علــوم شــتى، تــوفي ســنة 

  . خلكان

  

    . أحمد محمد علي، أستاذ ومؤلف مصري حديث.د 15
ابن خلكان هو أحمد بن محمد بـن إبـراهيم بـن أبـي بكـر بـن خلكـان  16

هــــ 608مـــؤرخ، شــاعر، ولـــد ســنة  الشــافعي البرمكــي، فقيـــه، أديــب،
بأربل، تنقل في البلدان وتولى قضاء دمشق، ومـن تصـانيفه وفيـات 

  .هـ، الأعلام، الزركلي681الأعيان، توفي سنة 

  

ابن الراوندي هو أبوالحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراونـدي، العـالم  17
فضــيحة المعتزلــة، وكتــاب الزمــرد، مــن : المشــهور، لــه كتــب كثيــرة منهــا

هـــ، ونســبته إلــى راونــد 245علمــاء الكــلام وفضــلاء عصــره، تــوفي ســنة 
  . من نواحي أصبهان، وفيات الأعيان، لابن خلكان

18  

أسامة بن منقذ هو أبو المظفـر أسـامة بـن مرشـد بـن علـي بـن مقلـد  18
بــن نصــربن منقــذ الكنــاني الكلبــي، مــن أكــابر بنــي منقــذ وعلمــائهم، 

وديـــوان شـــعر، تـــوفي ســـنة هــــ، ولـــه تصـــانيف كثيـــرة 488ولـــد ســـنة 
  . ه، وفيات الأعيان، لابن خلكان584

د،65،82
13،115،

130  

ابــن كثيــر هــو عمــاد الــدين أبوالفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر،  19
قرشــــي النســــب والمنشــــأ، كــــان مقرئــــاً، متقنــــاً، راوٍ للحــــديث، موثوقــــاً 
: ومفســــراً ومؤرخــــاً، لــــه مؤلفــــات كثيــــرة فــــي التفســــير والتــــاريخ منهــــا

  .اية والنهايةالبد

50،51  

أبوالعتاهية هو أبوإسحاق إسـماعيل بـن القاسـم بـن سـويد، ولـد بعـين  20
هـــ، ونشــأ بالكوفــة، وهــو شــاعر مــن طبقــة 130التمــر بالحجــاز ســنة 

24،26  
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  . بشار وأبي نواس، وفيات الأعيان، لابن خلكان
السيد الحميري هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بـن ربيعـة أبوهاشـم،  21

شــعراء المبــرزين، إلا أنــه كــان رافضــياً، شــيعياً، خبيثــاً، يشــرب مــن ال
ولـولا ذلـك : الخمر ويقول بالرجعة ويسب الصحابة، قـال الأصـمعي

مــا قــدمت أحــداً علــى طبقتــه، وقيــل لمــا تــوفي أســود وجهــه، البدايــة 
  . 10والنهاية، لابن كثير، ج

24،26  

ـــدالملك، رجـــل مـــن كنـــدة، وكـــان ملكـــاً علي 22 هـــا، وكـــان أكيـــدر بـــن عب
نصــرانياً، وقــد بعــث إليــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم خالــد بــن 

هـ، فصالح رسول االله صلى االله عليه وسلم ورجع إلـى 9الوليد سنة 
، 2أنصـــــاره بدومـــــة الجنــــــدل، تـــــاريخ الأمــــــم والملـــــوك، للطبــــــري، ج

  .  437ص

55  

امــرئ القــيس بــن حجــر هــو امــرئ القــيس بــن حجــر بــن الحــارث بــن  23
مه فاطمة بنت ربيعة بـن الحـارث أخـت مهلهـل بـن ربيعـة عمرو، وأ

ــــه الملــــك الضــــليل، مــــات  التغلبــــي، وامــــرئ القــــيس كنيتــــه، ويقــــال ل
مســموماً بحلــة لبســها فتســاقط لحمــه ببلــدة مــن بــلاد الــروم يقــال لهــا 

  .   9أنقرة وذلك قبل الهجرة بنحو ثمانين عاماً، الأغاني، ج

21،62  

مان بــن حســن، أديــب لبنــاني، بطــرس البســتاني هــو بطــرس بــن ســلي 24
حســــن الأســــلوب، مــــن مواليــــد ديــــر القمــــر، أصــــدر جريــــدة البيــــان 

أدبــاء العــرب، ولــد : هـــ، مــن مؤلفاتــه1923ببيــروت وهــي أســبوعية 
  . 59، ص2هـ، الأعلام، الزركلي، ج316بلبنان سنة 

20  

جريـــر بـــن حـــازم، ذكـــر أنـــه ســـادس علمـــاء الكـــلام فـــي البصـــرة فـــي  25
  .زمان بشار

   

15  

رير الشاعر هو أبوحزرة جرير بن عطية الخطفي واسمه حذيفـة، مـن ج 26
فحول شعراء الإسلام، كان بينه وبـين الفـرزدق مهاجـاة ونقـائض، تـوفي 

8،35،  
51  
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  .هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان110سنة 

جـــلال الـــدين الســـيوطي هـــو جـــلال الـــدين عبـــدالرحمن بـــن الكمـــال  27
البديعيــة المســماة : منهــا الخضــيري الأســيوطي، لــه مصــنفات كثيــرة

  ). نظم البديع في مدح خير شفيع(

69  

ابـــــن مالـــــك أبوعبـــــداالله جمـــــال الـــــدين بـــــن مالـــــك، العـــــالم، النحـــــوي،  28
هـــــــ، 600صــــــاحب الألفيــــــة المشــــــهورة فــــــي النحــــــو، المولــــــود ســــــنة 

  .هـ672والمتوفي سنة 

67  

أبوتمام هو حبيـب بـن أوس بـن الحـارث بـن قـيس الطـائي، الشـاعر  29
هــ فـي قريـة حـول دمشـق، ولـه كتـب منهـا 190ولـد سـنة المعروف، 

  . هـ231الحماسة، توفي بالموصل سنة 

20،27  

حســان بــن ثابــت هــو حســان بــن ثابــت بــن المنــذر بــن حــرام، وأمــه  30
الفريعــــة بنــــت خالــــد بــــن قــــيس، يكنــــى أبــــا الوليــــد، وهــــو مــــن فحــــول 
الشــعراء، ومــن المخضــرمين المعمــرين، عــاش مائــة وعشــرين عامــاً 

ي الإســــلام ونصــــف فــــي الجاهليــــة، أســــلم عنــــدما هــــاجر نصــــفها فــــ
الرســــول الكــــريم صــــلى االله عليــــه وســــلم إلــــى المدينــــة، ودافــــع عــــن 
الرسـول صـلى االله عليــه وسـلم وعـن الإســلام، وهجـا الكفـار، وتــوفي 

  . 4هـ، الأغاني، ج54سنة 

154  

الحســـن البصـــري هـــو أبوســـعيد الحســـن ابـــن أبـــي الحســـن بـــن يســـار  31
التــابعين وكبــرائهم، جمــع الزهــد والعلــم والــورع البصــري، مــن ســادات 

والعبــادة، وأبــوه مــولى زيــد بــن ثابــت الأنصــاري، نشــأ بــوادي القــرى، 
وكــان فصــيحاً، ولــد فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب بالمدينــة، وتــوفي 

  .  هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان110بالبصرة سنة 

17  

ـــد  32 بـــن ســـليمان، أبـــوعلي الحســـن بـــن أحمـــد بـــن عبـــدالغفار بـــن محم
هـــــ فــــي ناحيــــة مــــن نــــواحي فــــارس، ومــــن 288النحــــوي، ولــــد ســــنة 

هــ، 377مؤلفاته الإيضاح والتذكرة والمقصور والممدود، تـوفي سـنة 

93  
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  . وفيات الأعيان، لابن خلكان
أبوهلال العسكري هو الحسن بن عبداالله بـن سـهل العسـكري، نسـبة  33

ة وفـــارس، إلــى مدينــة عســكر، مكــرم مــن كــور الأهــواز بــين البصــر 
تخرج من أسرته عـدد مـن العلمـاء، عـاش فـي القـرن الرابـع الهجـري 

الصـــــــناعتين، مقدمـــــــة : مـــــــع قدامـــــــة بـــــــن جعفـــــــر، ومـــــــن مؤلفاتـــــــه
  . الصناعتين

59،65،  
66،76،  

100،103

110،
113115،

118124،

130135،

180  
ابــن رشــيق القيروانــي هــو أبــوعلي الحســن بــن علــي بــن رشــيق، ولــد  34

: البلغـــاء، لـــه تصـــانيف مـــن أشـــهرهاهــــ، أحـــد الأفاضـــل 390ســـنة 
هـ، 463العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه، توفي سنة 

  . وفيات الأعيان، لابن خلكان

65،103  

أبونــواس هــو أبــوعلي الحســن بــن هــانئ بــن عبــدالأول بــن الصــباح،  35
ــــالأهواز ســــنة  ــــل ب ــــد بالبصــــرة، وقي هـــــ، 145الشــــاعر المشــــهور، ول

وهـــو مـــن الطبقـــة الأولـــى مـــن المولـــدين، اشـــتهر بـــالخمر والمجـــون، 
كــان قــوي البديهــة والارتجــال وقيــل إنــه تــاب عــن الــذنوب قبــل وفاتــه 

  .هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان195سنة 

  20و،

حماد عجرد هـو أبـوعمر وقيـل أبـويحيى حمـاد بـن عمـر بـن يـونس،  36
مــــــولى بنــــــي عــــــامر بــــــن صعصــــــعة المعــــــروف بعجــــــرد، الشــــــاعر 

الـــــدولتين الأمويـــــة والعباســـــية، شـــــاعر المشـــــهور، مـــــن مخضـــــرمي 
هــــ، 168مـــاجن، كـــان بينـــه وبـــين بشـــار أقـــبح الهجـــاء، تـــوفي ســـنة 

  . ودفن بجواره بشار بن برد، وفيات الأعيان، لابن خلكان
  

6،23،28

،35،37،  
49،103  

خالـــــد بـــــن برمـــــك هـــــو خالـــــد بـــــن برمـــــك بـــــن حامـــــاس بـــــن بستاســـــف،  37
العباس، وأبوه من برمك  أبوالبرامكة، وأول من تمكن منهم في دولة بني

مــن مجــوس بلــخ، وقــد تقلــد خالــد قســمة الغنــائم بــين الجنــد فــي عســكر 

32  
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قحطبة بـن شـبيب بخراسـان، وكـان قحبطـة يستشـيره ويعمـل برأيـه، ولمـا 
بويــع الســفاح ودخــل لمبايعتــه توهمــه مــن العــرب لفصــاحته، فــأقره علــى 

وبعـد وفـاة الغنائم، وجعله علـى ديـوان الخـراج، وديـوان الجنـد بعـد ذلـك، 
السفاح أقره المنصور نحو سنة ثم صرفه عن الديوان وقلده بلاد فـارس 

هـــ، الأعــلام، للزركلــي، 163هـــ، وتــوفي ســنة 90وطبرســتان، ولــد ســنة 
  . 295، ص2ج

ــــــد بــــــن المغيــــــرة المخزومــــــي، القرشــــــي، ســــــيف االله  38 خالــــــد بــــــن الولي
المســلول، صــحابي جليــل، وكــان أحــد أشــراف قــريش فــي الجاهليــة، 

ان إسلامه سنة خمس للهجرة بعد فراغ رسول االله صلى االله عليـه ك
وســلم مــن بنــي قريظــة، شــهد فــتح مكــة، بعثــه صــلى االله عليــه وســلم 
رأس سرايا وأمره أبوبكر الصديق على الجيوش ففتح االله علـى يديـه 

هـــ، الاســتيعاب فــي معرفــة 21اليمامــة وغيرهــا، تــوفي بحمــص ســنة 
  . 14-11، ص2الأصحاب، ج

55  

داود بن يزيد هو داود بن يزيد بن حاتم المهلبي الطـائي، مـن أبنـاء  39
المهلـب بــن أبـي صــفرة، أميــر مـن الشــجعان العقــلاء، كـان مــع أبيــه 
بأفريقيا ثم تولاها بعد وفاة أبيه ثم ولي إمـارة مصـر فـي أواخـر سـنة 

هــــ، 205هــــ، وتـــوفي بهـــا ســـنة 184هــــ، ثـــم تـــولي الســـند ســـنة 173
  .  336، ص2زركلي، جالأعلام، خير الدين ال

  

ـــد بـــن  40 الربيـــع بـــن يـــونس هـــو أبوالفضـــل الربيـــع بـــن يـــونس بـــن محم
عبـداالله بـن أبـي فـروة، عمـل حاجبـاً لأبـي جعفـر المنصـور، ثـم وزر 
لــه بعـــد أبــي أيـــوب الموريــاني، وقـــد فضــله المنصـــور وقربــه، تـــوفي 

  .هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان179سنة 
    

  

م روح بن حـاتم بـن قبيصـة بـن المهلـب بـن روح بن حاتم هو أبوحات 41
أبــي صــفرة، ولــي لخمســة مــن خلفــاء لبنــي العبــاس أولهــم أبوالعبــاس 
السفاح وآخرهم الرشيد، وكان أخوه يزيد بن حاتم والياً على أفريقيـا، 
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هــ، فقـال أهــل أفريقيـا مـا أبعـد بـين قبــري 170فتـوفي يـالقيروان سـنة 
عثه الرشيد والياً على أفريقيـا الرجلين وكان روح والياً على السند، فب

هــــ، فـــدفن إلـــى جـــوار أخيـــه، 174فبقـــي بهـــا حتـــى وفاتـــه فـــي ســـنة 
  . وفيات الأعيان، لابن خلكان

الزبرقـــــان بـــــن بـــــدر هـــــو الزبرقـــــان بـــــن بـــــدر التميمـــــي الســـــعدي، يكنـــــى  42
أباعيــاش، وفــد علــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي قومــه، وكــان أحــد 

ســنة تســع للهجــرة، فــولاه رســول االله صــلى ســاداتهم، فاســلموا وكــان ذلــك 
االله عليه وسلم على صدقات قومه، وأقره أبوبكر وعمر على ذلك، وهو 

هـ، والزبرقان من أسـماء القمـر سـمي ذلـك لحسـن 45شاعر، توفي سنة 
ــــــن عبــــــدالبر، ج ــــــي معرفــــــة الأصــــــحاب، لاب ، 2وجهــــــه، الاســــــتيعاب ف

  .  129ص

55  

، مــــن غــــيط بــــن مــــرة، وكنيتــــه النابغــــة الــــذبياني هــــو زيــــاد بــــن معاويــــة 43
أبوأمامة، لقب بالنابغـة لنبوغـه فـي الشـعر، فهـو مـن الطبقـة الأولـى مـع 
ـــين الشـــعراء فـــي ســـوق عكـــاظ، اتصـــل  امـــرئ القـــيس، وكـــان يفاضـــل ب

ومدحه، ثم ساء ) م602 –م 580(بالنعمان بن المنذر ملك الحيرة سنة 
يهم حتـى الأمر بينهما فهرب إلى ملوك غسان بالشام، ومـدحهم وبقـي فـ

  .  وفاته، الأغاني

22  

الأخفــش هــو أبوالحســن ســعيد بــن مســعدة المجاشــعي بــالولاء، النحــوي،  44
البلخـــــي، أحـــــد نحـــــاة البصـــــرة، والأخفـــــش الأكبـــــر نحـــــوي أيضـــــاً، وهـــــو 
أبوالخطاب واسمه عبدالحميد بـن عبدالمجيـد، والأوسـط أخـذ النحـو عـن 

هــ، وكـان 215الاشتقاق والعروض، توفي سنة : سيبويه، ومن تصانيفه
يعـــرف بـــالأخفش الأصـــغر، فلمـــا ظهـــر علـــي بـــن ســـليمان الـــذي عـــرف 
ـــان، لابـــن  بـــالأخفش الأصـــغر، صـــار الأخفـــش الأوســـط، وفيـــات الأعي

  . خلكان

21  

ابــــن عيينــــة هــــو ســــفيان بــــن عيينــــة بــــن ميمــــون الهلالــــي الكــــوفي،  45
هـــ، وســكن 107أبومحمــد، محــدث الحــرم المكــي، ولــد بالكوفــة ســنة 

هـــ، كــان واســع العلــم، كبيــر القــدر، قــال 198ة مكــة وتــوفي بهــا ســن

26  



  
197  

لــولا مالــك وســفيان لــذهب علــم الحجــاز، ولــه : عنــه الإمــام الشــافعي
الجــــــامع فــــــي الحــــــديث وكتــــــاب التفســــــير، الأعــــــلام، لخيــــــر الــــــدين 

  . 105، ص3الزركلي، ج
ســليمان بــن عبــدالملك هــو أبوســليمان بــن عبــدالملك بــن مــروان بــن  46

ست وتسعين ومائـة للهجـرة، وتـوفي سـنة الحكم، تولى الخلافة سنة 
ـــدالعزيز، انظـــر البدايـــة والنهايـــة، 199 هــــ، واســـتخلف عمـــر بـــن عب

  .  لابن كثير

52  

ســــهيل بــــن ســــالم، مــــن أشــــراف البصــــرة، كــــان واليــــاً لأبــــي جعفــــر  47
المنصور، ثم انقلب على المنصور فقتلـه، كـان ممـن هجـاهم بشـار 

  . بأقبح الأهاجي

36  

مصــري، حصــل علــى ليســانس الآداب  شــوقي ضــيف، مــؤرخ أدبــي 48
م، تــدرج فــي 1942م، ثــم الــدكتوراه عــام 1935مــن جامعــة القــاهرة 

وظـــائف كليـــة الآداب، اشـــترك فـــي العديـــد مـــن المـــؤتمرات العلميـــة 
تــــاريخ الأدب العربــــي، : م، مــــن مؤلفاتــــه1910العربيــــة، ولــــد ســــنة 

  . 1491، ص3م، ج2001، 2انظر الموسوعة العربية الميسرة، ط

18،42  

ـــــدوس  49 صـــــالح بـــــن عبدالقـــــدوس هـــــو أبوالفضـــــل صـــــالح بـــــن عبدالق
البصري، مولى الأذد، اتهم بالزندقة فأمر المهدي بقتله، فلمـا حمـل 
إليه أعجب بأدبه فأمر بتخليـة سـبيله ثـم رجـع عـن ذلـك فقتـل صـلباً 

  .هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان167سنة 
  
    

15  

لــــدكتور فــــي طــــه حســــين هــــو طــــه حســــين بــــن علــــي بــــن ســــلامة، ا 50
هـ، أصيب بالجـدري 1307الأدب، من كبار المحاضرين، ولد سنة 

فــي الثالثــة مــن عمــره فكــف بصــره، وبــدأ حياتــه العلميــة فــي الأزهــر 
حتــى تخــرج منــه ثــم الجامعــة المصــرية القديمــة، وهــو أول مــن نــال 

11،42  
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درجــة الــدكتوراه فيهــا، تــدرج فــي مناصــب الدولــة المصــرية ومجمــع 
هــــ بالقـــاهرة، الأعـــلام، الزركلـــي، 1393نة اللغـــة العربيـــة، تـــوفي ســـ

  . 231، ص3ج
صـفي الـدين الحلـي هــو صـفي الـدين عبــدالعزيز بـن سـرايا الطــائي،  51

أحـب الأدب وأبـدع فـي فنـون الشـعر، احتـرف التجـارة، وصـنف فــي 
الأدب، ومـــن مصـــنفاته بديعيتـــه فـــي مـــدح الرســـول صـــلى االله عليـــه 

  . وسلم

68  

ة، ولـــــد بجمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة ســـــنة عبـــــده عبـــــدالعزيز قلقيلـــــ.د 52
ــــة الآداب جامعــــة قســــطنطينية 1922 ــــة تــــدريس بكلي م، عضــــو هيئ
ـــــه 1970 م، ثـــــم كليـــــة الآداب جامعـــــة الملـــــك ســـــعود بالريـــــاض، ول

  .  بحوث منشورة

100  

أبوالأصبع المصري هو أبومحمد زكـي الـدين عبـدالعظيم بـن عبدالواحـد  53
ائة للهجــرة، عــاش بــن ظــافر، ولــد بمصــر ســنة خمــس وثمــانين وخمســم

معظم حياتـه فـي مصـر فـي عهـد الدولـة الأيوبيـة، إبـان الفـتن الصـليبية 
تحريــــر : عكــــف علــــى العلــــم والتــــأليف، وهــــو شــــاعر، بليــــغ، مــــن كتبــــه

  . التحبير وبديع القرآن، مقدمة تحرير التحبير

66،103  

ــــــدالرحمن  54 ــــــدالقاهر بــــــن عب ــــــدالقاهر الجرجــــــاني هــــــو أبــــــوبكر عب عب
ــد الجرجــاني، النحــوي ا لمشــهور، أخــذ النحــو عــن أبــي الحســين محم

المغنــي فــي شــرح : بــن علــي الفارســي، ألــف العديــد مــن الكتــب منهــا
الإيضــــاح وإعجــــاز القــــرآن ودلائــــل الإعجــــاز، ووضــــع نظريــــة علــــم 

  . هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان471البيان، توفي سنة 
  

58،65  

لمطلب، ابن عمر ابن عباس هو أبوالعباس عبداالله بن العباس بن عبدا 55
رسول االله صلى االله عليه وسلم، توفي رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
ولــــه ثلاثــــة عشــــر عامــــاً، دعــــا لــــه رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم 

أخذ الفقـه عـن جماعـة مـنهم ) اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل:(فقال

  هـ
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ره عطـاء بــن أبـي ربــاح ومجاهـد وســعيد بـن جبيــر، تـوفي بالطــائف وعمــ

  .  سبعون عاماً رحمه االله، وفيات الأعيان، لابن خلكان

النابغــة الجعــدي هــو عبــداالله بــن قــيس بــن جعــد، مــن المخضــرمين، ولــد  56
بالفلج جنوب نجـد، تغنـى فـي الجاهليـة بمفـاخر قومـه وهجـا خصـومهم، 

هـــ، معلنــاً 9وفــد مــع قومــه علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ســنة 
لا : (ل االله صـلى االله عليــه وسـلم بشـعره وقـال لــهإسـلامه، وأعجـب رسـو 

، فكــان مــن الشــعراء الــذين استضــاءوا بنــور الإســلام )يفضــض االله فــاك
وتعاليمه، وقف إلى جانب سيدنا علي كرم االله وجهـه، وفيـات الأعيـان، 

  . لابن خلكان

63  

ابن سنان الخفاجي هو أبومحمـد عبـداالله بـن محمـد بـن سـعيد بـن سـنان  57
هـ، 466هـ، وتوفي سنة 432كان يرى رأى الشيعة، ولد سنة  الخفاجي،

  .233، ص1من كتبه سر الفصاحة، فوات الوفيات، لابن خلكان، ج

66  

ــد بــن علــي  58 أبــوجعفر المنصــور هــو أبــوجعفر المنصــور عبــداالله بــن محم
هــ، وبويـع للخلافـة 95بن عبداالله بن العباس بن عبدالمطلب، ولـد سـنة 

ســــنة، البدايــــة  22هـــــ، فكانــــت ولايتــــه 658ة هـــــ، وتــــوفي ســــن136ســــنة 
  . 10والنهاية، لابن كثير، ج

20،31 ،
138  

ابــن المقفــع هــو عبــداالله بــن المقفــع، كتــب للمنصــور ولــه رســائل، وكــان  59
متهماً بالزندقة، وهو مؤلف كتاب كليلة ودمنة، ونقـل عـن المهـدي قولـه 

نـان، وقيـل ، وذكـر معـه اث)ما وجـد كتـاب زندقـة إلا وأصـله ابـن المقفـع(
بعد ذلك إنه نسى الجاحظ وهو كما زعموا رابعهم، قتـل علـى يـد سـفيان 

  .   10هـ، البداية والنهاية، ج145بن معاوية بن زيد بن المهلب سنة 

54  

عبداالله بن المعتز هو أبوالعباس عبداالله بن المعتز بـن المتوكـل بـن  60
بليغــاً،  هــ، وكـان أديبـاً،147المعتصـم بـن هـارون الرشـيد، ولـد سـنة 

شاعراً، مطبوعـاً، ومـن كتبـه كتـاب البـديع والزهـر والريـاض وأشـعار 
  . هـ296الملوك، توفي سنة 

و،
13،152

3،27،  
61،64،  
65،115،
118،127

130،135
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180  
ابــن قتيبــة هــو أبومحمــد عبــداالله بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري، اللغــوي،  61

الشــعراء، أدب الكاتــب وطبقــات : هـــ، مــن كتبــه213النحــوي، ولــد ســنة 
  . هـ276توفي سنة 

50،58  

الأصــــمعي هــــو أبوســــعيد عبــــدالملك بــــن قريــــب بــــن عبــــدالملك، لغــــوي،  62
هــــ، لـــه مصـــنفات 122نحـــوي، وإمـــام فـــي الأخبـــار والنـــوادر، ولـــد ســـنة 

هــــ، 215خلـــق الإنســـان والأجنـــاس، تـــوفي بالبصـــرة ســـنة : عديـــدة منهـــا
  .  وفيات الأعيان، لابن خلكان

22،57 ،
135  

ــد بــن إســماعيل أبومنصــور  63 الثعــالبي هــو أبومنصــور عبــدالملك بــن محم
الثعــالبي النيســابوري، رأس المــؤلفين فــي زمانــه، وإمــام المصــنفين بحكــم 

يتيمــة الــدهر فــي محاســن أهــل : هـــ، مــن مؤلفاتــه350قرآنــه، ولــد ســنة 
  .  هـ، وفيات الأعيان،لابن خلكان429العصر، وفقه اللغة، توفي سنة 

15،179  

و عبيــــداالله بــــن قزعــــة أبــــوالمغيرة، أخــــو الملــــوي المــــتكلم، ابــــن قزعــــة هــــ 64
صـاحب إبــراهيم النظـام، إمــام المعتزلــة، وكـان بشــار قــد هجـا ابــن قزعــة 

  : هذا فقال

  فلم تلقه إلا وأنت كمين  **     إذا جئته في حاجة سدّ بابه      

38  

 عقبة بن رؤية بن العجاج، كان راجزاً وكذلك أبوه وجده اشـتهروا جميعـاً  65

بــالرجز، أغضــب بشــاراً مــرة فــي مجلــس بقولــه إن بشــار لا يحســن مثــل 
  .    أنا واالله أرجز منك ومن أبيك ومن جدك: رجزهم هذا، فقال بشار

25  

عقبة بن سلم هو عقبة بـن سـلم الهنـائي، نسـبة إلـى هنـاءة مـن بنـي  66
  .  سدوس، تولى البصرة بعد استعفاء محمد بن أبي العباس السفاح

11،20 ،
32،25 ،

32،109 ،
112،136  

ـــد بـــن ســـالم التغلبـــي، الفقيـــه،  67 الآمـــدي هـــو أبوالحســـن علـــي بـــن محم
لباب الألباب وأبكـار الأفكـار، : الأصولي، له مصنفات عديدة منها

هـــ، وفيــات الأعيــان، 631هـــ، وتــوفي ســنة 551وكــان مــيلاده ســنة 
  . لابن خلكان

58  
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ــد بــن  أبــوالفرج الأصــبهاني هــو أبــوالفرج علــي بــن الحســين 68 بــن محم
أحمــد بــن الهيــثم بــن عبــدالرحمن الكاتــب المشــهور، صــاحب كتــاب 

: هـ سنة وفـاة البحتـري، ومـن كتبـه284الأغاني والشاعر، ولد سنة 
هــــ ببغـــداد، وفيـــات 356كتــاب القيـــان ومجـــرد الأغـــاني، تـــوفي ســـنة 

  . الأعيان، لابن خلكان

27،91  

بــي طالــب بــن علــي بــن أبــي طالــب كــرم االله وجهــه هــو علــي بــن أ 69
عبــدالمطلب، ابــن عــم النبــي صــلى االله عليــه وســلم، وأول مــن أســلم 
مـــن الشـــباب، ولـــم يســـجد لصـــنم قـــط، رقـــد علـــى فـــراش رســـول االله 
صلى االله عليه وسـلم ليلـة الهجـرة، تـولى الخلافـة بعـد استشـهاد ذي 

هـ، استشـهد صـبيحة الجمعـة وهـو 36النورين عثمان بن عفان سنة 
هــ 40ر سابع عشر يوم من رمضان سـنة في طريقه إلى صلاة فج

  .  رضي االله عنه، البداية والنهاية، لابن كثير

54،110  

ــــد بــــن  70 ابــــن الأثيــــر هــــو أبوالحســــن علــــي بــــن أبــــي الكــــرم بــــن محم
عبـــــدالكريم، الإمـــــام فـــــي الحـــــديث، والحـــــافظ فـــــي التـــــاريخ وأنســـــاب 

الكامــل فــي التــاريخ، جــامع : هـــ، مــن مؤلفاتــه555العــرب، ولــد ســنة 
صـــول فـــي أحاديـــث الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم، تـــوفي ســـنة الأ

  . هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان630

50  

علــي بــن عثمــان الأربلــي، عاصــر بــن أبــي الأصــبع المصــري، مــن  71
  . هـ670أوائل من نظموا البديعيات، توفي سنة 

68  

علـي بـن هـارون هـو علـي بــن هـارون بـن يحيـى بـن أبـي المنصــور  72
عاصــر عبــداالله بــن أبــي المعتــز ونســخ منــه كتــاب المــنجم، ناســخ، 

  . البديع

  

أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطـــاب رضــي االله عنــه هــو أبـــوحفص،  73
أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب القرشــي العــدوي، قــال فيــه صــلى 

، )إن االله ضـــرب الحـــق علـــى لســـان عمـــر وقلبـــه: (االله عليـــه وســـلم

  161،د
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عــد وفــاة أبــي بكــر قويــت بإســلامه شــوكة الإســلام، تــولى الخلافــة ب
هـــــ، اتســــعت فــــي عصــــره بــــلاد 13الصــــديق رضــــي االله عنــــه ســــنة 

هـــ، طعنــه أبولؤلــؤة الفارســي المجوســي، 23الإســلام، استشــهد ســنة 
  .  البداية والنهاية، لابن كثير

أميــر المــؤمنين عمــر بــن عبــدالعزيز هــو أميــر المــؤمنين عمــر بــن  74
عــــاص، وأمــــه أم عبــــدالعزيز بــــن مــــروان بــــن عبــــدالحكم بــــن أبــــي ال

عاصم بنت عاصم بن عمـر بـن الخطـاب، ويكنـى أبـاحفص، تـولى 
الخلافــة، اشــتهر بالعــدل حتــى لــم تجــد الصــدقة مــن يأخــذها، تــوفي 

  . 9هـ، البداية والنهاية، لابن كثير، ج101سنة 

110،  
111  

عمرو بن الأهتم هو عمرو بن الأهتم بن سنان بن سمي بن سـنان بـن  75
ن تمــيم، سـمي بـالأهتم لأنــه ضـرب بقـوس وهــتم خالـد بـن منقــر محمـد بـ

فمــه وهــو مخضــرم، وفــد علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فأســلم، 
  . وكان شاعراً شريفاً مخضرماً، وفيات الأعيان، لابن خلكان

55  

الجــــاحظ هــــو أبوعثمــــان عمــــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ الكنــــاني الليثــــي  76
البيــان : أهمهــاالبصــري، العــالم المشــهور، لــه عديــد مــن المصــنفات 

هـــ، وفيــات 255هـــ، وتــوفي ســنة 150والتبيــين والحيــوان، ولــد ســنة 
  . الأعيان، لابن خلكان

  

،د
16،22،2

6،56 ،
58،64  

أبوهشـــام البـــاهلي هـــو أبوهشـــام عمـــرو بـــن عبـــدالرحمن بـــن الخلـــق  77
البـــاهلي، شـــاعر، عاصـــر بشـــار بـــن بـــرد وهجـــاه، وفيـــات الأعيـــان، 

  .  لابن خلكان

23،50 ،
104  

بــن عبيــد هــو أبوعثمــان عمــرو بــن عبيــد بــن بــاب، المــتكلم،  عمــرو 78
الزاهد، المشهور، مولى بني عقيل، وكان جده باب مـن سـبي كابـل 

هـــــ، ولــــه رســــائل وخطــــب وكتــــاب 80مــــن جبــــال الســــند، ولــــد ســــنة 
هـــ، وهــو راجــع مــن 144التفســير عــن الحســن البصــري، تــوفي ســنة 

ثـــا مـــن دونـــه مكـــة، ورثـــاه أبـــوجعفر المنصـــور، ولـــم يســـمع بخليفـــة ر 

15،20  
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  .   سواه، انظر البداية والنهاية، لابن كثير
سيبويه هـو عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر أبوبشـر المعـروف بسـيبويه،  79

ســـمته بـــذلك أمـــه وهـــي تلاعبـــه فـــي صـــغره، وتعنـــي بالعربيـــة رائحـــة 
التفــــاح، صــــاحب أهــــل الحــــديث والفقهــــاء فــــي بدايــــة أمــــره، ثــــم لــــزم 

رع في النحـو، نـاظر الكسـائي وتـوفي الخليل بن أحمد الفراهيدي، فب
الكتــــاب فــــي النحــــو، وقــــد عكــــف عليــــه : هـــــ، ومــــن كتبــــه180ســــنة 

الدارسـون منـذ القــدم وحتـى يومنــا هـذا، انظـر البدايــة والنهايـة، لابــن 
  .  10كثير، ج

21  

ـــة العباســـية، ولـــي لأبـــي جعفـــر  80 عمـــرو بـــن العـــلاء، أحـــد قـــادة الدول
  . يالمنصور طبرستان، توفي في خلافة المهد

27،34  

عمرو بن كلثـوم هـو أبوالأسـد عمـرو بـن كلثـوم بـن مالـك بـن عتـاب  81
بــن ربيعــة بــن زهيــر التغلبــي، أحــد شــعراء الجاهليــة وفرســانها، ومــن 

  .  م، الشعراء الستة الجاهلية600أصحاب المعلقات، توفي سنة 

63،76 ،
100  

ذو الرمـــــة أبوالحـــــارث غـــــيلان بـــــن عقبـــــة بـــــن بهـــــيش، أحـــــد فحـــــول  82
  .هـ117توفي سنة  الشعراء،

  

63  

ــــد بــــن عثمــــان  83 ــــري هــــو أبومحمــــد القاســــم بــــن علــــي بــــن محم الحري
الحريــري البصــري، صــاحب المقامــات، مــن أئمــة عصــره، ولــد ســنة 

ملحـــة الإعـــراب ودرة الغـــواص : هــــ، لـــه مصـــنفات عديـــدة منهـــا446
هــــ، وفيـــات الأعيـــان، لابـــن 516فـــي أوهـــام الخـــواص، تـــوفي ســـنة 

  . خلكان

69  

جعفـــر، كاتـــب، ناقـــد، عاصـــر عبـــداالله بـــن المعتـــز وأخـــذ  قدامـــة بـــن 84
منه، كان نصرانياً فأسلم، درس الفلسفة والمنطق وتأثر بهما، تـوفي 

البـــديع فـــي نقـــد الشـــعر، معجـــم : كتابـــاً منهـــا 14هــــ، ولـــه 337ســـنة 
  . 12، ص17الأدباء، ياقوت الحموي، ج

58،65  
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ك، قس بن ساعدة هو قـس بـن سـاعدة بـن عمـرو بـن عـدي بـن مالـ 85
مـــــن بنـــــي إيـــــاد وأحـــــد حكمـــــاء العـــــرب، ومـــــن كبـــــار خطبـــــائهم فـــــي 
الجاهليــة، كــان أســقف نجــران، يقــال أنــه أول عربــي خطــب متوكئــاً 

، رآه ..علـــى عصـــا أو ســـيف، وأول مـــن قـــال فـــي كلامـــه أمـــا بعــــد
قبـل 23صلى االله عليه وسلم قبل البعثة وأعجب بكلامه توفي نحـو 

  . 196، ص5الهجرة، الأعلام، خير الدين الزركلي، ج

63  

العتــابي هــو كلتــوم بــن عمــرو، الشــاعر المطبــوع، الخطيــب البليــغ،  86
مــــن أهــــل قنســــرين، قــــدم بغــــداد ومــــدح هــــارون الرشــــيد وغيــــره مــــن 

  .  هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان220الخلفاء، توفي نحو 

26  

مالــــك بــــن دينــــار هــــو أبــــويحيى مالــــك بــــن دينــــار البصــــري، العــــالم  87
بـــار ســـادات البصـــرة، وكـــان لا يأكـــل إلا مـــن الزاهـــد، الـــورع، مـــن ك

  . هـ131كسبه، توفي سنة 

17  

المثنى بن عمران العائذي، رأس الخوارج على الكوفة، أخرجه منها  88
هـــ، البدايـــة والنهايـــة، لابـــن 129يزيــد بـــن عمـــر بــن هبيـــرة فـــي عـــام 

  . 9كثير، ج
    

102  

ــــن جــــابر  89 ــــي ب ــــن عل ــــن أحمــــد ب ــــد ب ابــــن جــــابر الأندلســــي هــــو محم
لأندلســــي الضــــرير، رحــــل مــــن الأنــــدلس إلــــى مصــــر والشــــام، ولــــه ا

  ).  الحلة السير في مدح خير الورى(البديعية المسماة 

68  

محمد بن جرير الطبري هـو أبـوجعفر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن  90
خالد الطبري، صاحب التفسير الكبيـر والتـاريخ المشـهور، ولـد سـنة 

علــوم كثيــرة، ويقــال أن تاريخــه هـــ بطبرســتان، وكــان إمامــاً فــي 224
هــ ببغـداد، وفيـات الأعيـان، 310أصح التـواريخ وأثبتهـا، تـوفي سـنة 

  .  لابن خلكان

51  

ــد بــن الحســن بــن المظفــر، الكاتــب، اللغــوي،  91 66الحــاتمي هــو أبــوعلي محم  
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: البغــدادي، المعــروف بالحــاتمي، مــن الأعــلام المشــاهير، مــن مؤلفاتــه

  .  هـ388اضرة، توفي سنة الرسالة الحاتمية وحلية المح

مجــزأة بــن ثــور هــو مجــزأة بــن ثــور السدوســي، بعثــه أميــر المــؤمنين  92
عمــر بــن الخطــاب لنصــرة العــلاء بــن الحضــرمي فــي بــلاد فــارس، 
وكــان معــه عاصــم بــن عمــر وعرفجــة بــن حرثمــة، تــاريخ الطبــري، 

  . 499، ص2ج

25  

ــد بــن عبــدالرحمن بــن عمــر أبوا 93 لمعــالي الخطيــب القزوينــي هــو محم
جــلال الــدين القزوينــي الشــافعي، المعــروف بخطيــب دمشــق، أصــله 

هــ، ولـي قضـاء دمشـق سـنة 666من قزوين ومولده بالموصـل سـنة 
تلخــــيص المفتــــاح فــــي : هـــــ، مــــن كتبــــه739هـــــ، وتــــوفي ســــنة 724

المعاني والبيان والإيضـاح فـي شـرح التلخـيص، الأعـلام، الزركلـي، 
  . 192، ص6ج

66،93 ،
110  

عبـداالله بــن الحسـن هـو محمـد بــن عبـداالله بـن الحسـن بــن  محمـد بـن 94
الحسين بن علي بن أبـي طالـب كـرم االله وجهـه، روى الحـديث عـن 
أبيــه وعــن نــافع وغيــرهم، ثــار علــى أبــي جعفــر المنصــور مــع أخيــه 

  .  10هـ، البداية والنهاية، لابن كثير، ج145إبراهيم فقتلهما سنة

20،31  

ــد بــن عبــداالله 95 ــد بــن علــي بــن عبــداالله بــن المهــدي هــو محم بــن محم 
عبـــــاس، المكنـــــى أبوعبـــــداالله والمهـــــدي أميـــــر المـــــؤمنين، ولـــــد ســـــنة 

هــــ، ولـــي الخلافـــة بعـــد مـــوت أبيـــه أبـــي جعفـــر المنصـــور ســـنة 126
 10هـــ، فكانــت خلافتــه 168ســنة، وتــوفي ســنة  33هـــ وعمــره 158

  .  10أعوام، البداية والنهاية، لابن كثير، ج

8،13،17

،
20،23،3

1،33،  
38،44،  
46،47،  
48،49،  
50،51،  
52،84،  
90،95،  
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96،97،  
102،121

127،159

164،168  
ـد بــن عبـدالملك بـن أبـان بــن  96 ـد بـن عبـدالملك بــن أبـان هـو محم محم

حمـــزة أبـــوجعفر، وزيـــر المعتصـــم والواثـــق العباســـيين، عـــالم باللغــــة 
هــــ، 233هــــ، وتـــوفي ســـنة 173والأدب، نشـــأ فـــي بغـــداد، ولـــد ســـنة 

  . 248، ص6الزركلي، ج الأعلام،

56  

الفخر الرازي هو أبوعبداالله فخر الدين محمـد بـن عمـر بـن الحسـين  97
بــــن علــــي التميمــــي البكــــري، الطبرســــتاني الأصــــل، الــــرازي المولــــد، 

هـــ، مـــن 543المعــروف بــابن الخطيـــب، الفقيــه الشــافعي، ولـــد ســنة 
هــــ، 606المطالـــب العاليـــة، ونهايـــة العقـــول، تـــوفي ســـنة : تصـــانيفه

  .   فيات الأعيان، لابن خلكانو 

66،173  

الوهراني هو ركن الدين محمد بن محمد بن محـرز الـوهراني، تنقـل فـي  98
البلاد وأقام بدمشق زماناً، وتولى الخطابـة بقريـة حـول دمشـق، صـاحب 

هـــ، ترجمتــه فــي منامــات 575الرســائل والمقامــات المشــهورة، تــوفي ســنة 
  .   م شعلان، المقدمةومقامات الوهراني، تحقيق إبراهي

69  

ــد النــويهي، رئــيس قســم اللغــة العربيــة كليــة الخرطــوم الجامعيــة  99 محم
م، ثــــم رئـــــيس هيئـــــة التـــــدريس بالجامعـــــة الأمريكيـــــة بالقـــــاهرة 1951
  . م، له بحوث منشورة منها كتابه شخصية بشار1971

12  

ــد بــن يزيــد بــن عبــدالأكبر بــن عميــر بــن  100 المبــرد هــو أبوالعبــاس محم
: هـــ، مــن مؤلفاتــه210ن، المعــروف بــالمبرد النحــوي، ولــد ســنة حســا

هــ، وفيـات الأعيـان، لابـن 286الكامل والروضة، توفي ببغداد سنة 
  .  خلكان، حرف الميم

64  

ــد بــن مــروان بــن  101 ــد بــن مــروان هــو مــروان بــن محم مــروان بــن محم
الحكـــم بـــن أبـــي العاصـــر بـــن أميـــة القرشـــي، أميـــر المـــؤمنين وآخـــر 

ني أمية، وأمـه أم كرديـه يقـال لهـا لبابـة، بويـع بالخلافـة بعـد خلفاء ب

26،40  
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مقتــل الوليــد بــن يزيــد، ثــم قــدم دمشــق وخلــع إبــراهيم بــن الوليــد ســنة 
هـ، وهو الملقـب بالحمـار، وكانـت خلافتـه خمـس سـنين، هـرب 127

مـــن الشـــام جنوبـــاً عنـــد ولايـــة أبـــي العبـــاس الســـفاح، وأدرك جنـــوب 
لعبــاس، البدايــة والنهايــة، لابــن مصــر فقتــل وأرســل رأســه إلــى أبــي ا

  . 9كثير، ج
ــد الملقـــب بـــأبي الشـــمقمق، شـــاعر  102 أبوالشــمقمق هـــو مـــروان بـــن محم

هجــاء، مــن أهــل البصــرة، خراســاني الأصــل، مــن مــوالي بنــي أميــة، 
لـــه أخبـــار مـــع شـــعراء عصـــره كبشـــار وأبـــي العتاهيـــة، تـــوفي نحـــو 

  . 209، ص7هـ، الأعلام، للزركلي، ج200

11،32 ،
91  

مسلم بن الوليد هو مسلم بن الوليد الملقب بصريع الغـواني، شـاعر  103
عباســـي، مـــن الأنصـــار، أولـــع بالبـــديع فـــي شـــعره، واشـــتهر بإجـــادة 
المــــدح ووضــــع مصــــطلحات لــــبعض الصــــور البيانيــــة والمحســــنات 

  . هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان208البديعية، توفي سنة 
  

3،20 ،
61  

أبوســعيد المهلــب بــن أبــي صــفرة، كــان  المهلــب بــن أبــي صــفرة هــو 104
مــن أشــجع النــاس، وحمــى البصــرة مــن الخــوارج، وكــان ســيداً جلــيلاً 
يقال إنه ولـد قبـل وفـاة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، بسـنتين وتـوفي 

  .  هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان82سنة 

6  

ـــد الملقـــب بالمهـــدي الخليفـــة  105 موســـى بـــن المهـــدي هـــو موســـى بـــن محم
هــ، 170هــ، ومـات سـنة169ي، ولي الخلافة بعـد وفـاة أبيـه سـنة العباس

وكان على خلاف مع أمه إذ رأت أن يكون الخليفة هارون الرشـيد فهـو 
  . 10يكبره سناً، البداية والنهاية، لابن كثير، ج

90،168  

الأعشى هو ميمون بن قيس بن جندل بـن شـراحبيل، ويكنـى أبابصـير، أحـد  106
الجاهليــة، وقــالوا عنــه صــناجة العــرب، مــا مــدح  أعــلام وفحــول الشــعراء فــي

أحــداً قــط إلا رفــع مــن قــدره، قيــل إنــه أراد الإســلام فقابلــه كفــار قــريش وخــافوا 
مــن إســلامه، فمــازالوا يردونــه ويهولــون لــه أمــر الإســلام حتــى وافــق أخيــراً أن 

22،27  
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يرجع ويعود للإسلام العام القادم، فرجـع وفـي طريقـه سـقط مـن بعيـره فمـات، 
  .  9هـ، الأغاني، ج7ك في سنة وكان ذل

ضياء الدين بن الأثير هو أبوالفتوح نصر االله بـن أبـي الكـرم محمـد بـن  107
محمد بن عبدالكريم المعروف بابن الأثير، والملقب بضـياء الـدين، ولـد 

هـــ، ولــه مؤلفــات مفيــدة منهــا المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب 558ســنة 
هــ، 637ي صـناعة الإنشـاء، تـوفي سـنة والشاعر والمعـاني المخترعـة فـ

  .  وفيات الأعيان، لابن خلكان

57،66 ،
100  

هارون الرشيد هو أمير المؤمنين ابن المهدي بن أبي جعفر المنصور،  108
هـــ، بويــع خليفــة بعــد وفــاة أخيــه موســى 148وأمــه الخيــزران، ولــد ســنة 

ســـنة،  23هــــ، فكانـــت خلافتـــه 193هــــ، وتـــوفي ســـنة 170الهـــادي ســـنة 
  .  10داية والنهاية، لابن كثير، جالب

51  

الفــرزدق هـــو أبـــوفراس همـــام بـــن غالـــب المعـــروف بـــالفرزدق، الشـــاعر،  109
صــاحب جريــر وأمــه بنــت حــابس أخــت الأقــرع بــن حــابس وأجــداده مــن 

 40هـــ قبــل جريــر بنحــو110العظمــاء فــي زمــانهم، تــوفي بالبصــرة ســنة 

  . يوماً، وفيات الأعيان، لابن خلكان

8،35  

ن عطــاء هــو أبوحذيفــة واصــل بــن عطــاء المعتزلــي المعــروف واصــل بــ 110
هـــ، 80بــالغزال مــولى بنــي ضــبة، أحــد الأئمــة فــي علــم الكــلام، ولــد ســنة

بمدينـة الرســول صــلى االله عليـه وســلم وكــان طويـل العنــق طــولاً مفرطــاً، 
وكان مشهوراً باللثغة في الراء، فأصبح يتجنبها في خطبه وكلامه، مـن 

هـ، 181جئة، والمنزلة بين المنزلتين، توفي سنة أصناف المر : تصانيفه
  .4وفيات الأعيان، لابن خلكان، ج

15،17 ،
20،34 ،
37  

هـ بمنبج، 206البحتري هو أبوعبداة الوليد بن عبيد بن يحيى، ولد سنة  111
ثم خرج إلـى العـراق، ومـدح خلفاءهـا وأقـام ببغـداد ثـم رحـل إلـى دمشـق، 

ـــبج ســـنة  ـ، وفيـــات الأعيـــان، لابـــن هـــ284ولـــه ديـــوان شـــعر، تـــوفي بمن
  .4خلكان، ج

56  

الوليــد بــن المغيــرة هــو الوليــد بــن المغيــرة بــن عبدشــمس بــن عمــرو بــن  112
قبل الهجرة، من قضاة العرب في الجاهلية، ومـن  95مخزوم، ولد سنة 

58  



  
209  

زعماء قريش، وكانت قريش تكسـو البيـت جميعهـا والوليـد يكسـوه وحـده، 
ســلام وهــو شــيخ هــرم، فعــاداه وكــان حــرم الخمــر فــي الجاهليــة، أدرك الإ

وقاوم الدعوة وهلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر، والد خالد بـن الوليـد سـيف 
  .122، ص8االله المسلول، الأعلام، الزركلي، ج

العلوي هو يحيى بن حمزة العلوي اليمني، اشـتهر بعلـوم النحـو البلاغـة  113
هـــ، 349الطــراز، تــوفي ســنة : وأصــول الفقــه، ولــه مؤلفــات كثيــرة منهــا

  .  مقدمة كتابه الطراز

10،124  

يزيد بن هبيرة هو أبوخالد يزيد بن أبي المثنى عمر بن هبيرة، ولد سـنة  114
هــــ، ولـــي العـــراق وجمـــع لـــه المصـــران الكوفـــة والبصـــرة، وكـــان مـــع 87

مـــروان آخـــر ملـــوك بنـــي أميـــة، قتلـــه أبـــوجعفر المنصـــور بواســـط ســـنة 
  .4هـ، وفيات الأعيان، لابن خلكان، ج132

  

  

   

33،40 ،
102  

يعقــوب بــن داود هــو أبوعبــداالله يعقــوب بــن داود بــن عمــر بــن طهمــان،  115
كان كاتباً لإبراهيم بن عبـداالله بـن الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب كـرم 
االله وجهه، ولما ظهر أمر أبـي جعفـر المنصـور ظفـر بيعقـوب وحبسـه، 
 فلمــا تــولى ابنــه المهـــدي تقــرب إليــه يعقــوب حتـــى اســتوزره المهــدي ثـــم

انقلب عليه المهدي في آخر حياتـه وحبسـه وبقـي محبوسـاً حتـى خلافـة 
هــارون الرشــيد فأخرجــه مــن حبســه وفضــل الارتحــال إلــى مكــة فارتحــل 

هــ، وفيـات الأعيـان، 187وقد كف بصره في حبسـه، وتـوفي بمكـة سـنة 
  . 4لابن خلكان، ج

33،38 ،
46،48 ،
49،50 ،
51،120 ،
121  

أبـي بكـر السـكاكي الخـوارزمي، لـه  السكاكي هو أبو يعقوب يوسـف بـن 116
  .  هـ626مفتاح العلوم، تفرغ للعلم، وتوفي : مؤلفات عديدة منها

56،58 ،
66،110 ،
124  
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  فھرس البلدان والقبائل
  

  رقم الصفحة  البلد والقبيلة  الرقم

  ،6،15،16،20،38  البصرة  1
49،104  

  51  البطيحة  2

  111  الروم  3

  30  الشام 4

  17،18  القادسية  5

  25  الهند 6

  30  بغداد  7

  114  بنو تميم  8

  6  بنو تميم اللات  9

  36،37  بنو سدوس 10

  6،36،37،41  بنو عقيل  11

  114  بنو كلب 12

  148  تدمر  13

  19  حمير  14

  6،88  خيرتان  15

  17  زرارة 16

  19  صداء 17

  د  طخارستان  18
  19  عك 19

  25  عليكرة  20

  16،19،41  مضر 21
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  فھرس المصادر والمراجع
  

  المصدر والمرجع   الرقم

  . م1979أدباء العرب، بطرس البستاني، ط 1

ــد عــوض وآخــرين، )هـــ463:ت(الاســتيعاب، لابــن عبــدالبر  2 تحقيــق علــي محم ،

  ). م1995 –هـ 1415(1لبنان، دار الكتب العلمية، ط

ــد  3 عبـــدالمنعم أشــعار الشــعراء الســتة الجاهليـــة، يوســف بــن ســـليمان، شــرح محم

  ). م1992 –هـ 1412(1خفاجى، بيروت، دار الجيل، ط

  . عبدالرؤوف مخلوف.إعجاز القرآن، الباقلاني، تحقيق د 4

  . 10الأعلام، خير الدين الزركلي، لبنان، دار العلم للملايين، ط 5

، بيــــــروت، لبنــــــان، دار الكتــــــب )هـــــــ356:ت(الأغــــــاني، أبــــــوالفرج الأصــــــبهاني  6

  ).م1992 –هـ 1412(2العلمية، ط

  . الإيضاح، للقزويني، شرح عبدالمنعم خفاجى 7

  ). م1981 –هـ 1401(4، ط)هـ744:ت(البداية والنهاية، ابن كثير  8

البديع في نقد الشـعر، أسـامة بـن منقـذ، تحقيـق علـي مهنـا، دار الكتـب العلميـة  9

  ). م1987 –هـ 1407(

  . 1كي، ط، أغناطيوس كراتشفوفس)هـ296:ت(البديع، لابن المعتز  10

، تحقيق محمـد عبدالسـلام هـارون، )هـ255 –هـ 150(البيان والتبيين، الجاحظ  11

  ). م1969 –هـ 1388(3بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، ط

  . تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، دار الهلال 12

شـــوقي ضـــيف، مصـــر، دار المعـــارف، .تـــاريخ الأدب فـــي العصـــر العباســـي، د 13

  . م2،1975ط

  . ، لبنان، دار الكتب العلمية)هـ463:ت(تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي  14

ــــــد أبوالفضــــــل، القــــــاهرة، دار  15 تــــــاريخ الرســــــل والملــــــوك، الطبــــــري، تحقيــــــق محم

  . م1960المعارف 
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، تحقيـق حفنـي محمـد )هــ654 –هــ 585(تحرير التحبير، أبوالأصـبع المصـري  16

  .هـ1383شرف، القاهرة، 

  . م1933، 1خطب العرب، أحمد زكي صفوت، البابي الحلبي، ط جمهرة 17

  . طه حسين. حديث الأربعاء، د 18

  . حسن التوسل، للحلبي 19

  . الحلة السير في مدح خير الورى، تحقيق علي أبوزيد 20

ــــد عبدالســـــلام هـــــارون، )هــــــ255 –هـــــ 150(الحيــــوان، الجـــــاحظ  21 تحقيـــــق محم ،

  ). م1969 –هـ 1388(3طبيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، 

  . ، أبومنصور الثعالبيخاص الخواص 22

، 1عيتو، بيــــــروت، طســــــ، شــــــرح عصــــــام خزانــــــة الأدب، ابــــــن حجــــــة الحمــــــوي 23

  . م1987

  . أحمد محمد علي.دراسات في علم البديع، د 24

محمد عبـدالمنعم .، تحقيق د)هـ471:ت(دلائل الإعجاز، عبدالقاهر الجرجاني  25

  ). م2004 –هـ 1424(خفاجى، لبنان، دار الجيل 

  ). م1996 –هـ 1416(1بنان، دار الجيل، طديوان بشار، حسين حموي، ل 26

  . 1يوسف عيد، بيروت، دار الجيل، ط.، شرح دديوان جرير 27

  ). م1992 –هـ 1413(2سنن أبي داود، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ط 28

  ). م1992 –هـ 1413(2سنن الترمذي، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ط 29

ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء، الـــــذهبي، تحقيـــــق شـــــعيب الأرنـــــاؤوط، لبنـــــان، مؤسســـــة  30

  ). م1990 –هـ 1410(7ط الرسالة،

  . م1971شخصية بشار، محمد النويهي،  31

، )هـــ1089:ت(شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، شــهاب الــدين عبــدالحي  32

  )م1989-هـ1419(تحقيق مصطفى عبدالقادر، لبنان، دار الكتب العلمية 

  . م1967الشعر والشعراء، ابن قتيبة، القاهرة، دار المعارف،  33

  ). م1992 –هـ 1413(2تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ط صحيح مسلم، 34
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  . م1952الصناعتين، لأبي هلال العسكري، القاهرة، مطبعة عيسى البابي،  35

، تحقيــــق عبدالســــتار أحمــــد فــــرج، )هـــــ296:ت(طبقــــات الشــــعراء، ابــــن المعتــــز  36

  . م1956القاهرة، دار المعارف، 

ـــد بـــن ســـعد، تحقيـــق إدوارد ســـخوط، طهـــران، مؤسســـة  37 الطبقـــات الكبـــرى، محم

  . هـ1422النصر، 

  . لبنان، دار الكتب العلمية العلوي، ،الطراز 38

  . أحمد أحمد فشل.علم البديع رؤية جديدة، د 39

ـــد محــــي الديــــن عبدالحميـــد، ط 40 هــــ 1401(5العمـــدة، ابـــن رشـــيق، تحقيـــق محم– 

  ). م1981

هــ 1402(، بيـروت، دار صـادر )هــ630:ت(الكامل فـي التـاريخ، لابـن الأثيـر  41

  ). م1982 –

العباس المبـرد، تحقيـق حنـا الفـاخوري، لبنـان، دار الكامل في اللغة والأدب، أبو  42

  ). م1997 –هـ 1417(الجيل 

ــــــدين المتقــــــي الهنــــــدي  43 كنــــــز العمــــــال فــــــي ســــــنن الأقــــــوال والأفعــــــال، عــــــلاء ال

ـــــدمياطي، لبنـــــان، دار الكتـــــب العلميـــــة )هــــــ975:ت( ـــــد عمـــــر ال تحقيـــــق محم ،
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  فھرس الموضوعات
  

  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  استهلال  ✍

  ب  إهداء ✍

  ج   وتقدير شكر ✍

  و-د  المقدمة  ✍

  3-1  يد تمه ✍

  1  سبب اختيار الموضوع  ✍

  2  البحث  هيكل ✍

  الفصل ا�ول
  بشار بن برد وعلم البديع

  5  بشار بن برد: المبحث الأول

  6  نسبه وكنيته ولقبه : المطلب الأول

  8  نشأته               

  10  صفاته وشخصيته : المطلب الثاني

  15  ثقافته ودينه: المطلب الثالث

  19  عصر الشاعر              

  22  شعره وشاعريته: المطلب الرابع

  27  نقده الشعر              

  28  غزله              

  31  المدح عند بشار              

  35  الهجاء عند بشار              

  40  الفخر والحماسة عنده              

  42  الرثاء              
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  46  خبر وفاته: المطلب الخامس

  53   علم البديع: يالمبحث الثان

  54  تعريف البلاغة وتطورها : المطلب الأول

  57  البلاغة والفصاحة              

  60  البديع: المطلب الثاني

  61  واضعه               

  61  قدم البديع              

  64  تطور البديع والتأليف فيه: المطلب الثالث

  67  البديعيات وأثرها على البديع: طلب الرابعمال

  68  المقامات              

  الفصل الثاني
  المحسنات المعنوية

  71  الطباق: المبحث الأول

  76  المقابلة: المبحث الثاني

  82  التورية: المبحث الثالث

  87  الإرصاد: المبحث الرابع

  93  التجريد: المبحث الخامس

  100  المشاكلة : المبحث السادس

  103  الاستطراد: المبحث السابع

  108  حسن التعليل : لثامنالمبحث ا

  110  التقسيم : المبحث التاسع

  113  الرجوع : المبحث العاشر

  115  الاعتراض: المبحث الحادي عشر

  118  الالتفات: المبحث الثاني عشر

  122  التدبيج: المبحث الثالث عشر
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  124  الجمع : المبحث الرابع عشر

  127  المبالغة: المبحث الخامس عشر

  131  تأكيد المدح بما يشبه الذم: س عشرالمبحث الساد

  الفصل الثالث
  المحسنات اللفظية

  135  الجناس: المبحث الأول

  136  الجناس التام : المطلب الأول

  140  الجناس غير التام : المطلب الثاني

  143  الجناس المصحف : المطلب الثالث

  145  الجناس المطلق : المطلب الرابع

  149  س المركب الجنا: المطلب الخامس

  150  الجناس اللاحق والمضارع: المطلب السادس

  153  الجناس المطرف : المطلب السابع

  154  الجناس المزيد: المطلب الثامن

  156  الجناس المعكوس: المطلب التاسع

  158  التصريع: المبحث الثاني

  161  لزوم ما لا يلزم: المبحث الثالث

  166  الصدور رد الإعجاز على : المبحث الرابع

  171  الموازنة: المبحث الخامس

  174  الاقتباس: المبحث السادس

  179  الخاتمة  ✍

  الفھارس العامة 
  187-182  فهرس الآيات القرآنية  ✍

  188  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة  ✍

  210-189  فهرس تراجم الأعلام  ✍
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  211  فهرس البلدان والقبائل  ✍

  215-212  فهرس المصادر والمراجع  ✍

  219-216  فهرس الموضوعات  ✍

 


